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تحتاج النصوص السردية التراثية العربية من الدارسين والباحثين إلى 
نظرة مختلفة تحررها من الجمود؛ وتعطيها نفسا جديدا للعيش؛ خاصة 
وأنها تتمتع بشعرية بليغة سواء على مستوى البناء الخطابي؛ أو على مستوى 
البلاغة اللغوية؛ ناهيك عما تتضمنه من معطيات ثرة عن عصور نجهل عنها 
الكثير؛ خاصة ما يتعلق بنصوص الرحلات التي لم ينصفها البحث لحد 
الساعة؛ وظلت الدراسات المتعلقة بها Y‏ تخرج عن نطاق المنهج التاريخي 
والاجتماعي والبيليوغرا2. إذ اقتصر الياحثون المحدثون على الحومان 
حول موضوعات معينة ومتكررةء وأهمل الجانب الأساس فيها؛ وهو الجانب 
الإثنوغرال؛ الذي أفنى فيه الرحالون العرب زهرة أعمارهم 2 تدوين 
مشاهداتهم الدقيقة؛ وتوصيفاتهم للظواهر الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والإنسانية والفنية التي سادت آنذاك. وأبدوا مهارة عالية ب 
تدقيق التحري والتقصي بخصوص المعلومات # زمن كانت فيه الأدوات 
البحثية والمنهاجية شبه منعدمة؛ ومع ذلك تأتى لهم» بفعل مجهوداتهم 
الشخصية, وبراعتهم 8 السرد والوصف؛ ودقة ملاحظاتهم» وتفانيهم 
بے البحث عن الخصوصيات المجتمعية؛ والظواهر اللصيقة بالمجموعات 
البشرية 4 عصر كانت فيه المسافات بعيدة: ووسائل التواصل والمواصلات 
نادرة وبسيطة؛ ولذاء فإن الباحثين الأنثروبولوجي والإثنوغ راي عندما 
يعودان إلى نصوص الرحالين العرب؛ خاصة منهم ابن بطوطة وأفوقاي؛ 
ويتأملان» بعين المتخصص. المادة الإثنوغرافية التي تضعها هذه المتون بين 
يديهماء يجدان نفسهما عاجزة عن وصف جسامة الجهد الذي بذله هؤلاء 
ك توصيل صورة العالم الوسيطي JS‏ وضوح وشمولية إلى الباحثين -اليوم- 
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4 جميع التخصصات؛ مشدوهة أمام وفرة البيانات الدقيقة حول ظواهر 
معقدة شابت مجتمعات تلك الفترة. الشيء الذي جعل البعض يصف هؤلاء 
بإثنوغرافيين أو أنثروبولوجيين سابقين عن زمانهم؛ علما بأن المنهجين 
الأنثروبولوجي والإثنوغراي لم يكونا معروفين نظريا & ذاك الزمن. وما 
كان يسرده هؤلاءء ويجمعونه من معطيات حول شعوب الحقبة الوسيطية؛ 
كان بدافع الرغبة 2 المعرفة؛ وأحيانا دون وعي بخصوصية الأدوات 
والوسائل والممارسة التي يقومون بها 2 هذا الإطار. 

يبدو هذا العمل جليلا ومدهشا؛ إذا ما استحضرنا الظروف التي أحاطت 
بعمله م الإثنوغرا؛ والملابسات التي شابت مراحل تشكله مشهدا مشهداء 
والمخاطر التي عرضوا لها أنفسهم وأرواحهم من أجل الظفر بالمعلومات 
اللازمة؛ خاصة أنهم لم يكونوا محميين من جهات رسمية بالضرورة؛ 
لأنهم» 2 الغالب؛ كانوا مدفوعين بنوازع داخلية؛ محفزين بروح المعرفة 
والعلم. ولم تكن غاياتهم ذات طابع إيديولوجي استعماري مثلما هو الشأن 
بالنسبة للإثنوغرافيين والأنثروبولوجيين الذين تحركوا ب القرن الثامن 
عشر؛ بنوايا مغرضة؛ مزودين بمناهج دقيقة؛ محفوزين بأنظمة حكومية 
وسياسية توفر لهم الأمن والمواد اللوجستيكية اللازمة. لذلك؛ فقد باتت 
المواد المصدرية؛ والوثائق المكتوبة التي تركوها لنا ذات قيمة معرفية وعلمية 
لا يستهان بها؛ وتزداد أرصدتها؛ يوما عن يوم؛ 2 بورصة البحث العلمي؛ 
لأنها تكشف صورا عن مرحلة حاسمة 2 تاريخ البشر. ولأن الواقع - على 
حد علمي- كان كذلك فقد تبادر إلى ذهني تجميع المادة الإثنوغرافية التي 
قدمتها لنا بعض النصوص الرحلية 2 زمن يتقارب أو يتباعد؛ 2 محاولة 
لتركيب صورة إنسان المرحلة؛ من منظور تحليلي يستند إلى مقاربة تحليلية 
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أنثروبولوجية للسرد الرحلي. وهو إنسان 2 الغالب؛ ينتمي إلى المحيط الذي 
يلتف حول البحر المتوسط 2 حضاراته المتنوعة؛ وثقافاته المتعددة والعريقة. 

وسوف أسعى لرصد صورة هذا الكائن الإنساني من خلال الوقوف على 
تمظهراته الإتنوغرافية كما تجليها النصوص الرحلية العربيةء وكذا من 
خلال الرموز الثقافية البارزة التي لها بعد إنساني 2 ممارساته الضمنية 
التي تخضع سلوكه لما هو سيكولوجي واجتماعي وأنثروبولوجي مستعيناء 
2 ذلك. بما تلامسه المقاربة الآنثروبولوجية من أبعاد إنسانية يقترحها 
مضمون المدونة المتناولة بالتحليل هنا. 

وبما أن (الراوي- الشخصية) هنا يتماهى مع الرحالة الإنسان الذي 
يجول البقاع والآفاق: وينقل لنا بعدسة عينيه؛ ما يراه من مشاهد وأحداث؛ 
وما يخالط من شعوب وأقوام؛ وما يرصده من ظواهر اجتماعية وفلكلورية 
واقتصادية وسياسية Ae gia‏ فهو يتسع ليستضمر جوانب عديدة تتجاوز 
مستوى La‏ حددة السرديات كنال JUS‏ عانى التصوصن AE‏ 
شفوية كانت آم كتابيةء ومن هنا؛ سوف ألاحق العلامات النصية التي تمنح 
(الراوي- الشخصية) إمكانية الانزلاق من النصص إلى خارجه. وبالتاليء 
الانتقال من حياة نصية إلى حياة إنسانية حقيقية» حيث تمارس هذه 
(الشخصية) نشاطها التفاعلي داخل منظومة منسجمة من القيم تتحرك 
أفقيا وعمودياء راسمةء بذلك. صورة الإنسان 2 عصر تأليف النصوص» 
ومقيسة حدود الهوة الفاصلة بين إنسان اليوم وإنسان الأممسء Lies‏ 
العلاقتات الواضلة بين حضارة الآن يما واكففة من اتحاؤات ورات على 
مستوى نظم الإفسان وقوانينه وتمظهراته الثقافية»وحضارة اخاضي كما 
Lying‏ التصوصن dl il‏ من اال تاها ce Ball‏ الشحوب التي 
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عاشت i Eg‏ وما حصّله إنسان المرحلة من تجارب ومعارف وإنجازات 
تتوج المكتسبات السالفةء وتهييّ الأرضية لما حصدته البشرية من منجزات 
عظام؛ وأيضا من خيبات جسام؛ على اعتبار أن تاريخ الحضارات والشعوب 
سو ناا E ETE A ee M‏ 
النظر إلى صورة الحضارة 2 بعديّها: التاريخيء الكرونولوجيء والأفقي 
السانكروني» الأول يكشف ترابط أسباب التحولات التي عرفها الكائن 
البشري عبر قرون من الزمن» والثشاني يرصد ملامح الاختلافات الدقيقة 
بين cage‏ العام يك الفخرة فسا كن مضعم JS‏ هنم الضورة. 
وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين؛ أولهما يختص 2 مقاربة المظاهر 
الفسيولوجية للإنسان 2 العالم الوسيطي من أسماء وألقاب وكنى ولباس 
وطعام وشراب وسلاح وزينة... وثانيهما يقارب جانب العلاقات التي تربط 
هذا الإتسنان pe‏ عرالم الذاف والظبيعة E‏ الإمعانيات LU‏ د 
المرحلة الوسيطية. ومن ذلك؛ على سبيل المثال: الزواج» التعذيب» الرق؛ 
التعليم: المواصلات؛ اللغةء التبادل التجاريء القضاء والبت ب النزاعات 
والخصومات وغير ذلك... وهي موضوعات؛ بقدر ما تحمل من الصعوبات 
على مستوى التناول؛ فهي أيضا؛ تحمل: 2 ذاتهاء متعة وطرافة. حيث إن 
الرحالة؛ بوصفه إثنوغرافيا؛ لم يفته شيء؛ وهويرسم صورة الإنسان 2 
المرحلة التي عايشها؛ وصورها 2 متنه المتعدد الأبعاد. 
إن التصوص الرحلية الترانية تزخر بالكثير من المواد الإتتوغرافية التي 
EA EE‏ ره E‏ ك وهاو كمال ss‏ تقاض بادا 
وحفريات حية؛ بإمكانها أن تقدم منظورا مختلفا عن العصور الوسيطية 
التي كان فيها العالم العربي الإسلامي يقود سفينة الحضارة؛ ويتربع عرش 
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السيادة؛ وأن تمهد لإجابات شافية عن كثير من الأسئلة التي يطرحها 
باحثو اللحظة المعاصرة؛ إذا ما تناولتها الأبحات والدراسات برؤى التنوع؛ 
ومنظورات المناهج الجديدة التي تكشف جوانب أخرى من بلاغة المواد 
التي تتضمنها؛ 2 ابتعاد عن كل أشكال التكرار والبداهات اللا علمية التي 
تحجب النظرة الموضوعية للنص التراثي؛ وتوجه القراءات نحو الأحكام 
المسبقة الجائرة 2 حقه. allo‏ الموفق. 


إبراهيم الحجري- الجديدة 
ربيع 2013م 


الفصل الأول 
في الملامح 
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أولاً: الأسامي والكنى والألقاب 

1 - طقوس ومعان 

Lasia‏ يختار السارد أسامي شخوصه ورواته؛ Y pea‏ يختارها غبثاء بل 
ا fan aus Rio ET‏ تانيب 
دورها ووظيفتها 2 إطار العلائق التي تربطها بباقي الشخوص.ء و ارتباط 
بتسق الشحولات السردية التي unies‏ لها العالم yuga pdh‏ 2 انسجام مع 
الأبعاد الفكرية والإيديولوجية التي يتغياها السَّارد أو الكاتب أو من ينوب 
عنهما من رواة: بمعنى أن انتقاء الأسماء للشخصيات لا يتم وفاق منطق 
الاعتباطية: بل هوعمل مفكر فيه؛ ليكون لبنة مؤسسة لانسجام الدلالة بخ 
النصص السردي. ومن هناء وبالنظر إلى أهمية هذا المكون 2 بلورة تصور 
اقا العمل cs‏ ما ااا هرد تة ااا ls los lit‏ 

وينطبق الأمر نفسه على اختيار الأسرة لأسامي أبنائها حديثي العهد 
بالولادة: غالوالدان يفكران طويلا قبل أن يتفقا على الاسم الملائم : وحينما 
يكم اختيازهما على اسم tag‏ ينكان Lau dat, taia a‏ 
all‏ 2 بالديني بالأسطوري» ويشيع الاسم بين أفراد المجموعة البشرية قبل أن 
Lapins st Hate atlas dd‏ 
بهذا التصورء ليست إجراء تكتيكيا روتینیاء وليست بروتوکولا لانخراط 
المؤسسة 2 القانون الجاري به العمل؛ بل هو عمل مركب يحتمل أوجها متعددة 
ومتداخلة من الحمولات التي يهيمن عليها ما هو ثقا2 بالأساس. 

إنه بعودتنا إلى النصوص الرحلية المتناولة هنا بالدرسء وبالنظر إلى 
بيانات رصد الأسامي المتضمنة فيها انطلاقا من اسم المؤلف/ الرحالة/ 
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الروائي نفسه» يتضح لنا البعد الواقعي لهذه الأسماءء بحكم أنها ترتبط 
بأناسس كانوا موجودين حقاء وتركوا بصماتهم 8 المدونات وكتب التاريخ, 
وبعضهم بات مرتبطا بالألسن: متداولاً بين الناس إلى يومنا هذا. بل وكان 
لصدى صاحبه التاريخي والبطولي أثر كبير ك استمرار الاسم» وانتشاره 
بين الناسء وازدياد الطلب عليه مثل اسم (صلاح الدين) . 

وقد سعى الرحالون إلى إيراد الأسماء كاملة حتى لا تختلط ببعضها بما 
2 ذلك الاسم والعلم والكنية واللقب» معززين ذلك ببعض السمات الخلقية 
أو الخلقية:؛ وكذا بلائحة لمكونات شجرة النسب إذا اقتضى الحال ذلك. 
ولعل من أهم الوظائف التي تؤديها تلك الأسماء والألقاب إلى جانب دورها 
2 تحديد شخص بعينه من بين أشخاصص آخرين يشاركونه نفس الاسم 
الشخصي هي أن بعضها قد يضفي على الشخص أو يؤكد فيه Lou‏ معينةء 
وبعضها يحدد المكانة الاجتماعية التي احتلها الشخص.ء وهي» بذلك» تؤدي 
ذورا مهما E‏ الطريقة التي يمكن أن يتعامل بها هذا الشخص» 
وما ينبغي أن يراعيه الآخرون # سلوكهم وتصرفاتهم إزاءه". لذلك؛ 
فالقارئ؛ من خلال ما يحمله من تراكمات تاريخية حول هذا الاسم أو 
ذاك» يمكنه أن يحدد طبيعة الوظائف التي يقوم بها 2 العمل المتخيل؛ وكذا 
السمات التي سيتمظهر بها الحامل لهذا الاسم: بحكم ما تداول واشتهر من 
خصال الحامل الأشهر لهذا الاسم. 

إن الجرد التفصيلي لطبيعة هذه الأسماء لغويا ودلاليا وتداوليا يؤكد أنها 
ذات طبيعة تكرارية؛ تستمد كينونتها ومرجعيتها من التاريخ المشترك للعالم 


Clifford Geertz; Hildred Geertz and Lawrence Rosen: (Meaning and order in (1) 
Moroccan society: Three essays in cultural analysis); Cambridge University Press. 
. 1979; PP. (123-310 
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الإسلامي والعربي. حيث إن هناك أسماء كثيرة تتكرر نظرا لحمولتها الثقافية, 
ووقعها 2 الأذهان. كما أن تأمل هذه الأسامي يعزز مرجعيتها ذات الطبيعة 
الدينية والتاريخية: إذ إن أغلب هذه الأسماء مأخوذة من بين أسماء الرسل 
والأولياء وأبطال DL UN‏ وتشكل هذه السمة القاعدة العامة التي تنظم 
توزيع الأسماءء أما الاستثناءات التي تخرق القاعدة فهي محسوبة (خاصة ا 
يتعلق الأمر بشخصيات من شعوب أجنبية لها مرجعيات مختلفة) لا تمتلك أن 
تغير شيئًا من قيمة هذا الحكم» كما أنها لا تؤيد إطلاقيته!2). 

وإذا ما تأَمّلنا أسامي الرحالين/ الساردين 2 هذه النصوص المنتقاةء 
نجد أنها مثلها مثل باقي ما يرد من أسماء أخرى داخل المتون الرحلية؛ تتشكل 
من مكونات عديدة: كل منها يتخذ lala‏ دلالية وتداولية وأنثروبولوجية؛ لها 
أهميتها لفهم نسق التفكير البشري آنذاك» وهي: 

k‏ أبوحامد عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الأندلسي الغرناطي. 

k‏ شهاب الدين أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي. 

»ا أبو العباس أحمد بن الخطيب (ابن قنفذ) القسنطيني. 

k‏ محمد بن أحمد ابن جبير البلنسي. 

k‏ محمد بن عبد الله (ابن بطوطة) اللواتي» الطنجي. 

وأول ما يسجلء كملا حظة At‏ أن هذه الأسماء ليست مفردة: بل 
تتضمن بدورها لائحة بأسماء مترابطة بصلة الأبوة أو البنوة ( الشجرة 
العائلية) فالرحالة يرتبط بقرابة الدم بعدد من الأصول والفروع: OÙ‏ 
الاسم خلوا من هذه الوثاقات قد يبدو عديم الأهميةء وكأن الشخص يفتخر 


.)Meaning and order in Moroccan society. PP. (123-310) )1(‏ 
)2( بحراوي حسن» بنية الشكل الروائيء المركز BLEU‏ العربي» البيضاءء بيروت» الطبعة الأولى 1990م ص. 261. 
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بانتسابه لهؤلاءء ولا يكتسب شهرته وتميزه إلا داخل هذه السلسلة المتناسقة. 

هذا من حيث البنية التركيبية للأسامي. والتي لا تخرج عن منظومة 
التفكير القائمة 2 النسق المجتمعي انسجاما مع بنية الصلات السائدة آنذاك؛ 
كصلة القرابة الأسرية (الدموية) وصلة النسل والمصاهرة والمذهبية والقبلية 
والعقيدة والجنس والانتماء الهوياتي. ونظرا لأهمية هذه الأشياء 2 جغرافية 
الثقافة وحدودهاء فقد نشأ (علم الأنساب)ء الذي اختص 2 تأصيل 
الجذور والشجرات العائلية وأواصر القرابات عبر أزمنة طويلةء إذ إن الانتماء 
للسلالات العريقة كان يقوي مجد الشخص.ء ويزيد من عظمته 2 أعين الناس. 
لذلك كان المرء يحرص على أن يقدم نفسه 2 سلسلة من الأسماء والكنى 
والآلقاب كي يتموقع جيدا أمام الآخر بصورة واضحة لا مجال للتشويش فيهاء 
وكانت دائرة الانتسابات تتقوى؛ خاصة 2 اتجاه البيوت التالية: 

k‏ بيت النيوة. 

k‏ بيت العلماء والفقهاء. 

k‏ بيت الوجهاء والحكام والسلاطين وذوي الشأن؛ من قبل ذوي الصلاح. 

وقد كان الرجل يسمى لأن يكون اتد ادا لوهج العلماء والحكام والفقهاء؛ 
عن طريق الاجتهاد 8 رسم مجده الخاص» حفظا لشرف سلالته وبهائها. 
وقد آثار هذا التقليد Lt‏ الذي دأب عليهء خاصة النامس وعامتهم, 
حفيظة البعض.ء فسعى نفر من النامس إلى محاولة الانقلاب على هذا 
النظام» وذلك؛ بالدعوة إلى الحكم على قيمة الشخص 2 منأى وبمعزل 
عن مجد أسرته وذوي بيته؛ AY‏ أحيانا, يكون 2 غير مستواه» بعيدا. كل 


(1) من العلماء الذين اشتهروا ب4 هذا المجال نذكر: الكلبي: البلاذري؛ ابن حبيب البغدادي النحوي» الزبير 
بن بكار القرشي... 
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البعد» عن الصورة والسيرة التي ميزت حياة أسلافه الحافلة؛ ولا أدل على 
ذلك أكثر من هذا البيت الشعري: (المنسرح) 
كن اين من شكت واكضيب آدبا 
يغنيك محموده عن النسب 
بلا لسان له ولا أدب 
إن الفتى من يقول ها أنا ذا 
وليس الفتى من يقول كان al‏ 
أما من حيث البنية المورفولوجية لهذه الأسامي» فنلممس احترامها 
لمكونات الاسم العلم كما حددها اللغويون والنحويون معياريا وقاعدياء إذ 
إنها تتشكل من الاسم والكنية واللقب وبعض الصفات المستفيضة التي تحدد 
أصل الشخص. وانتماءه المكاني أو العرقي أو المذهبي. وهي المكونات نفسها 
التي ظلت تحكم بنية الأسماء العربية 2 المشرق بعك الأسامي المغربية 
التي أصبحت ثنائية التركيبة (تكتفي بالاسم واللقب) اقتداء بالنمط 
الفرنسي الذي هيمن إبان المرحلة الكولونيالية. 
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك» فأغلب الأسماء ذات مرجعيات دينية 

تعود للأنبياء والرسل والصالحين والأبطال التاريخيين (سليمان: أحمد 
-تكرار ثلاث مرات» محمد -تكرر وروده ei pe‏ حامد - بنيتها الاشتقاقية 
تعود إلى حمد التي هي نفس الجذر لاسم محمد وأحمد ) دون أن ننسى أن 
(العباسں) من آل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» ومن صحابته 
(1) ينسب البيت إلى الإمام علي بن أبي طالب ما قاله من أشعار الحكم والمواعظ. الرجاء العودة إلى 


الموقع الالكتروني: www.poem.afdhl.com‏ أو كتاب )نهج البلاغة). لعلي بن أبي طالب» شرح 
محمد عبده. الدار الإسلامية للتوزيع والنشرء بيروت» olid‏ طبعة 1992م. 
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أيضاء وأن بنيامين من آل بيت يعقوب النبي وأخ يوسف Logale‏ السلام» وأن 
اسم (عبدالله) من أحبٌ الأسماء إلى الله لقول الحديث النبوي ( تسموا 
بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن: وأصدقها 
حارث وهمام» وأقبحها D Gapa‏ 

وتبدوهنا أهمية استحضار العقيدة 4 تشكيل القيم السلوكية والثقافية, 
فذلك يسهل علينا فهم الكثير من الأسئلة المتشعبة المتعلقة بالفعل الثقاخ 
لدى الإنسان؛ وقيمه المتراكمة عبر السنين» والتي تصبح عناصر شبه ثابتة 
تصعب زعزعتها؛ بل أيضا يتعذر على الإنسان» تبرير أسباب تشبّثه بها. 

تلك قضايا لها علاقة قوية بالإيمان بالغيبيات التي ترسخها الأديان على 
اختلافها. واختيار الإنسان للاسم لا يخرج عن هذه التصورات. فالناس 
يتسمون بأسماء الرسل والصالحين؛ احتماء بهم من مكايد الشيطانء وتوقا 
إلى البركات» وطمعا 8 مجاورتهم وشفاعتهم يوم النشور. 

يصبح الاسم هناء قويا لذاته بحكم الوقع الإيديولوجي؛ حيث يصير 
الختهارا رمؤيا ui)‏ الحياة) .وه ةاهو اسار لمتكا الذي سلكه الظواهن 
الدينية 2 طريقها إلى تطوير وإرساء عدتها عبر المنطق المجرد. فما 
عاد الاسم مجرد زي يرتديه صاحبه للتميز عن الآخرين» بل غدت له القوة 
لقان وا "ميل ed Late‏ ف اقا الككن كبا le‏ الت 
(إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. فأحسنوا أسماءكم) O‏ 


.)814( رواه وأخرجه أبوداود )49-50( والنسائى (219-218/6) والبخارى 2 الأدب المفرد‎ (1) 
Holas. 8. Remarques sur la valeur sociologique du nom Dans les Sociétés des )2( 


traditionnelles de l’ouest africain. in journal de la société des africaines. 1953.‏ 
„www. Persée. fr/86-Tome 23. pp 77‏ 
)3( قول لابن عباس: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من اسمه محمد, فليدخل الجنة لكرامة سميه محمد). 
)4( رواه الإمام أحمد 2 مسنده. 
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لذلك؛ فقد دعا الإسلام الآباء إلى حسن اختيار أسامي أبنائهه!!', 
وجعل هذا الأمر من الأشياء التي يحاسب عليها الأولياء والأوصياء يوم 
الحساب)ء فأمر بانتقاء أحسنها وقعا 8 النفس» بل وقد غيّر الرسول 
أسماء LES‏ من أصحابه؛ وبعض الأماكن؛ لدلالاتها السيئة. وإيحائها بالشر 
والتحقير. كيف لا والأسماء. حسب العرب» من وظائفها الارتقاء بالشخص 
والسموبه. يقول ابن منظور 2 معجمه (لسان العرب): (اسم الشيء 
وتسمه ويسمه وسماه: علامته» والاسم آلف وصل؛ لأنك إذا صغرت الاسم 
قلث: سمي ود كر بعضهم أنه مشتق من السمو: وهو الرضعة) D‏ 

وهكذا؛ فالمعتقد الديني يجعل الاسم من الطقوس ذات البعد القدسي, 
ويربطها بالغيب تحسينا لصورة الإنسان» E ass‏ امن 
شأنه تحقيره وذمه وتصغيره # أعين الآخرين: خاصة وأن الاسم هو المدخل 
والمعبر إلى قلوب الآخرين. 

ونجد ضمن البنية التركيبية للأسماءء صيغة الأسامي المركبة من 
المضاف والمضاف إليه: (عبد الرحيم» عبد اللّه. شهاب الدين...) وهي كما 
نلاحظ تراكيب يحضر فيها اسم الجلالة بشكل جلي من خلال الاسمين 
المضاف إليهما ( الرحيم., اللّه...). والغرض هو الاحتماء بالذات الإلهية 
من Aga‏ باعتبار أن الإنسان كائن ضعيف 2 حاجة دائمة لقوة أعلى ترعاه 
وتحميه من أهوال الكون. ومن جهة أخرى لتأكيد طبيعة العلاقة التي تربط 
ااا St Ut, tie,‏ لالم 


)1( الحديث: (إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة. Dis‏ يحسن اسمه؛ وأن يزوجه إذا بلغ). ( أخرجه 
ابن المبارك 4 البر والصلة وابن ابي الدنيا) . 

)2( حديث يلحق وزر الأبناء بالآباء. 

)3( ابن منظورء لسان العرب» مادة سماء الطبعة الثالثة. دار صادر؛ بيروت؛ 1994م. 
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وكأن الاسم بارتباطه القوي بالمقدس» يشكل ذلك الحجاب الواقي للذات 
من المدنمس والوقوع 2 الشر والخطيئّة وحبائل المحظور المنهي عنه من 
Jà‏ الذات الإلهية. ويآتي اختيار هذه الأسماء تتويجا للطاعةء بحكم أن 
خير الأسماء عند الله ما حمد 13 مصداقا لمضمون الحديث النبوي(!)؛ 
الشيء الذي يهب هذا المكون Aia ati‏ الثقافية المقدسة التي تجعل منه 
مار et ang vies Lena Lt‏ ليه 
à‏ تنغرس 2 كيانه الروحي المجرد. وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى 
بقوله: ( الطويل) 

مي en‏ الذكر فادرا ما 

Les‏ مات كل الموت من عاش dis‏ اسه 

وبهذا التصور؛ يصبح الحامل للاسم مطالبا بالدفاع عن سمعة ذلك 
الاسم المحمول» والسعي إلى رفع قيمته؛ أو على الأقل حفظ ما يتوفر عليه 
من رصيد قيمي؛ خاصة إذا كانت لهذا الاسم وجاهة وشرف داخل المجموعة 
البشرية التي ينتمي إليها؛ وضمن السياق LLE‏ الذي يؤطر كينونته كفرد 
له هوية. لهذاء فالشخص لا يستطيع أن يستعير اسما مختلفا عن منظومة 
الأسامي المعتادة ضمن هذا النسق الهوياتي» وإلا جوبه بالرفض والازدراء 
والاقدساف دوسا وها PE‏ وت حن او ات 
المجموعة البشرية المحيطة به على اختياره!4) 


(1) حديث سابق الذكرء أخرجه أبوداود (50-49) وغيره كالنسائى والبخارى. 
Holas.B. Remarques sur la valeur sociologique Du Nom Dans les sociétés (2)‏ 


traditionnelles de l’ouest africain. op.cit. p. 77 

)3( المعري أبوالعلاء: clag Ul‏ تحقيق أمين عبد العزيز الخانجيء الجزء الثاني منشورات مكتبة الهلالء 
بیروت» (د. ت) ص. 262. 

.Holas. B. op.cit: p83 (4) 
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2 - العائلة الإسمية 

وكما نلاحظ أيضا من خلال تأملنا هذه النماذج الإسمية؛ فهي لا تقتصر 
على إيراد أسماء وصفات شخصية معزولةء بل نجد» 2 كل نموذج» سلسلة 
من الأسماء الأخرى التي تصل الشخص (حامل الاسم) Les‏ قبله وما بعده؛ 
دلالة على الرغبة 2 استمرار الشجرة وجذور السلالة من السلف إلى الخلف, 
وكأن الحامل للاسم هو الواسطة بين السابق واللاحقء بين الجذر والامتداد. 
وهذا الارتباط بين الأجيال 2 الأسماء ليس اعتباطياء بل هو تواصل مؤسس 
له ثقافياء يعكس انتماء راسخا وإيمانا قوياً بهوية ثقافية تنقل قيمها من جيل 
إلى جيل عبر كل الوسائل والعلامات» لكن هذا الحرص بدأ ينفلت: الآنء 
بحكم تطور وسائل التواصل التي حولت العالم إلى قرية صغيرة. 

أصبحت البلدان المستهلكة الضعيفة مجرد أسواق شاسعة لترويج 
منتجات البلدان المصنعة التي فرضت إيقاعهاء وتصريف الفائض من 
الإنتاج؛ بفعل هيمنة الثقافات ذات الرساميل المادية القوية والاقتصاد 
العابر للقارات» ومن الطبعيٌ أن تتسلل» رفقة هذه السلع والبضائع a jai‏ 
قيم دخيلة تجد طريقها تدريجيا 2 الهويات المحلية التي بدأت تعاني وتتحلل 
وتتآكل؛ فاتحة المجال. على duel pee‏ أمام الهويات المركزية البديلة 
الحاملة لقيم الاستهلاك والمتع والماديات» على حساب الحس الجمالي 
والروحي والإنساني. وأصبحنا بالتالي؛ نجد أن من بين الأشياء التي بدأت 
تترسّخ: وفاق هذا المنطق» Jos‏ أسماء أجنبية إلى المنظومات الثقافية 
الصغيرة: وبداً الناس يستعيرون هذه الأسماء الغربية دون تحرج وكأنها 
رديف لتلك السلع التي تفد من خارج الحدود؛ ومن وراء البحار. 
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ومن الجوانب الثقافية المهيمنة 2 اختيار الأسماء للأبناء نجد ظاهرة 
ai‏ حاظة الاين انبكر ا یار وا عدن 
شجرة النسب العائليةء أو التسمية باسم أحد الأقارب المميزين 2 العائلة, 
أوللشبه الحاصل بين المولود وأحد أفراد أسرته:. أو لوفاة فرد من العائلة 
las‏ للمتوفی» ووفاء لروحه fea ls‏ الشهداء". وهذا العرف 
ليس حديثاء بل هو متأصل عند العرب القدماء منذ الجاهلية. ويظهر ذلك 
4 قول الشاعر: (المنسرح) 
إن تسألي تغلبا وإخوتهم 
ينبوك أني من خيرهم نسبا 
أنمى إلى الصيد من ربيعة وال 
أخيال منهم إن حصلوا 
نس 2) 
وازداد pal‏ التفاخر بالأسماء والألقاب مع نشوب الصراعات بين القبائل 
والعشائرء واشتعال فتيل العصبيات إلى درجة أصبح الاسم أو اللقب من 
الأشياء المهمة التي يستفرد بها عنصر دون آخر أو عشيرة دون أخرى. 3 2 
هذا يقول الشاعر (الكامل): 
ولنا أسام ما تليق بغيرنا 
| ومشاهد تهتل حين 5 OL‏ 


)1( للتوسع يمكن العودة إلى كتاب بسام محمد عليق. الوا 2 الأسماء العربية ومعانيهاء دار الحمراء 
بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الاولى؛ 2001م. 

)2( عمرو بن كلثوم» ديوان عمرو بن هند» جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب, الطبعة الثانية: دار الكتاب 
العربي» بيروت» 181996 ص. 23. 

(3) البيت لشاعر مجهول أورده صاحب لسان العرب بے معرض شرحه لكلمتي ( أسام؛ تهتل)؛ مصدر مذكور. 


25 | 


حتى أنه 2 بعض القبائل الموجودة ‏ غرب إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
يخضع طقس تبادل الأسامي لطقوس جد معقدة:؛ إذ منذ زمان؛ وحتى 
agl‏ ما يزال تبادل الأسماء بين شخصية يخلق صلة بينهما غير قابلة 
للانفصام» كما أنها غالبا ما تصحّب بطقوس بالغة التركيب» تختتم من 
قبل الشخصين بتبادل الده!! 

وهكذا فالاسم» بوصفه علامة لغوية, يدخل 2 شبكة من اللا 


jus au e‏ من الكوتات الأساين القى 4125 من aus‏ السائى مخض إلى رمق 
LS‏ 2 وأنثروبولوجي: 

(ترسيمة رقم 14: التعالقات بين مقولة (الاسم العلم) والمكونات 
الأنثروبولوجية). 


3 - البعد الإيتيمولوجي والدلالي 
وعلى مستوى التداول السيمياكي لأسماء ء الأعلام والصفات والألقاب. 
E‏ فرشيو ساب هه as ai Lot‏ مؤلفات ومعاجم )2 
حرصت على الوقوف على الدلالات التي توحي بها البنية الاشتقاقية للمكونات 
اللسنية للاسم العلم؛ منتهية إلى نتائج مهمة تدل: 4 غالبيتهاء على Í‏ الناس 
لا يبتكرون أسماءهم من عدم» بل إنهم يختارونها وينحتونها من صميم 


.Holas. B. op.cit: 83م‎ (1) 

)2( من أمثلة ذلك: 

= سليم محمد إبراهيم» أسماء البنات ومعانيهاء مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة؛ (د.ت). 

- البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي؛ كتاب الأسماء والصفات. مطبعة بانوار أحمد بال آبادء الهندء ط.1؛ 1313ه. 

- المقدسى محمد بن طاهرء كتاب معرفة الألقاب» تحقيق عدنان حمود أبو زيدء مكتبة الثقافة الدينيةء 
ie‏ 1م. 

- الدولابي أبو بشر محمد» كتاب الكنى والأسماء. مجلس دائرة المعارف. حيدر آباد الدكن: ط.1؛ 1322ه. 
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اهتماماتهم ومعتقد اتهم ومتداولهم الرمزي والثقاك. وسيتبدى لنا ذلك؛ 
بشكل مكشوف؛ من خلال تفكيكنا للبنى الدلالية لبعض الأسماء المهيمنة 
على هذه النصوص الرحلية؛ مستفيدين مما تداولته المعاجم العربية وبعض 
المؤلفات التي اقتفت أثر معاني الأسماء 2 بعديّها الدلالي والتداولي. 

1. محمد: صفة من صفات الحمد» وهو الذي يحمد ثم يحمد» فلا يحمد 
ENE‏ فط من مقية أشالم Hit‏ مهد عقيرا سار نحو اد وكيد 
هوأحمد الحامدين على الإطلاق. فلا أحد يحمد الله مثله. وبهذا فمحمد 
تمده الاس كقيرا على metal‏ جو آعم مق ج د الله كين واد 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم أقام جده عبد المطلب مأدبة دعا إليها كل أفراد 
قريش الذين أكلوا من عقيقة النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وسألوا عبد المطلب: 
اذ Sas‏ کال س E E lue‏ إل مضي a NON dd‏ 
غريب على آذانهم» لم تعرفه العرب من قبل ذلك !21. وكأن الله تبارك وتعالى 
ادخر هذا الاسم وألهم عبد المطلب به ليقع أمر مكتوب 2 اللوح المحفوظ منذ 
خلق آدم عليه السلام أن نبي آخر الزمان اسمه محمد» وعبدالمطلب لم يوح 
إليه. وسألته قريش: لم رغبت عن أسماء آبائك؟ فقال: أردت أن يحمده الله 2 
السماء ويحمده أهل الأرض 2 الأرض20). 

ومنه نستخلص أن لاسم (محمد) مدلوله المتمثل 2 كثرة العبادة 
والاستغفار للذات الإلهيةء كما أن له وقعه لدى الناسس؛ لأنه يحيل على الخير 
والرفعة والوقار. 


(1) عن الموقع الإلكتروني: www.al-fnaan.com‏ 
)2( لم يكن الاسم موجودا عند العرب إلى أن أظلهم زمانه عليه الصلاة والسلام وشاع أن نبيا اسمه محمد 
سيبعث» فسمى قوم من العرب أبناءهم بهذا الاسم رجاء أن يكون هو النبي الموعود. 
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ميان افطل عن pen a gl‏ مالقبى مل انعا اناكم 
الذي اشتهر بمعجزاته الخارقة 2 التحكم بالوحوش والجن؛ وامتلاك زمام 
الدنيا كلهاء فهويمنح أيضا معاني السلامة والمعافاة والمسالمة!1). 

3. قاسم: تعني معجميا المعطيء الموهب الذي يقسم بالعدل2). 

4. شهاب: يدل على شعلة الثار الساطعة, والنجم المضيء اللامع 
وتتقوى هذه الدلالة عند إضافة هذه المقولة إلى مقولة الدين؛ ليصبح الاسم 
روف مم اذاف Le tas‏ 

5. عباسس: ومن معانيها الأسد؛ دلالة على القوة والإقدام» وكثرة العبوس 
دلالة على الصرامة والحزم» والشراسة 8 دلالة ( الأسد تهرب منه الأسود) 4). 

6. الخطيب: الشخص البليغء الفصيح اللسان: الذي له قدرة على التأثير 
4 الناسس» وجلبهم بسحر أسلوبه. وقد حددت الثقافة العربية: منذ القدم, 
شروطا صارمة لممارسة هذه المهمة؛ وعيا بأهميتها 2 جمعلمة الناس على رأي 
ماء وتغيير قراراتهم ومواقفهم. 

#تحميردمن حبرك السب راجب رورا مشر جيرا واا 
العيدان التي تشدها على العظم لتج بره بها على استواء. وجبير: نسبة إلى 
الجبيريون» وهم قوم استوطنوا مكانا بين غزة والقدس!5. 


8. الربى: 2 العبرية يعنى الأستاذ أو الشيد: وتاج العروس؛ يعنى 


)1( ناصيف وليدء الأسماء ومعانيهاء دار الكتاب العربي؛ القاهرة دمشق» ط. 41 1997« ص. 101 
)2( الأسماء ومعانيهاء ص. 163. 

)3( المرجع نفسه. ص. 110. 

)4( المرجع نفسه. ص. 136. 

)5( ابن منظورء لسان العرب» مادة جبرء الطبعة الثالثة. دار صادرء بيروت؛ 1994م. 
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(المتقدم 2 شريعة اليهود). 

9 قنفن: ( اسم يحيل على ذلك الحيوان الصغير الذكي والمسالم 4 آنء 
وهو مشهور بقوقعته الشوكية القوية التي يصد بها خصومه. ومعجميا يدل 
الاسم على مسيل العرق من خلف أذني البعيرء كما يدل على المكان المرتفع 
الذي ينبت نباتا (Läsa‏ 2). 

0. بطوطة: لا وجود لهذا الاسم أو اللقب 2 المعاجم» غير أن هناك كلمات 
أخرى قريبة die‏ من حيث الجذر الاشتقاقي ومنها: البطيط. وتعني الكلام 
العجيب الكاذب» يقال جاء بأمر بطيط أي عجيب. يقول الشاعر ف هذا 
المعنى: ( الوافر) 

RS ui‏ وتري بطيطا 

من اللذقين 2 التب الهوان 81 

ويجد هذا المعنى المعجمي دلالته 2 حياة الرجل (ابن بطوطة) الذي عرف 
us‏ يدك انه وو ا lobe E mt‏ 
العالم منذ تأليفها إلى الآن؛ وتأثير سرودها الساحرة على الباحثين والقراء 2 
كل المعمورة يزداد قوة كلما توغلنا 2 الزمن» حيث ترجمت إلى لغات عديدة: 
واخترقت كل الثقافات» إلى حد أن البعض جعل منها رحلة خيالية من ابتكار 
مفكرة الزجل si‏ 


1( المصدر نفسه» مادة ربي. 

2( ابن منظورء لسان العرب» مادة قفن. 

3( المصدر نفسه؛ مادة بطط. 

4( كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغراك العربي. مرجع مذكور. ص. 467. 
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وهكذا يتضح» من خلال هذا الجرد لمدلولات الأسامي المهيمنة على الرحلات 
المدروسة. أنها تنسجم مع المقصديات التي تحددها طبيعة الاختيارات؛ والتي 
غالبا ما ترتبط ببعدي العقيدة والمقدس» سواء كانت أسماء عربية isama)‏ 
أحسل»حامن: عبد الله: شهاب الدين» عبد الرحيم...) أو أجنبية ( إبراهيم, 
سليمان: الربي» يوسف؛ يعقوب» لاوي» بنيامين...) و كثير من الأحيان نجد 
أن الدلالة الإيتيمولوجية تجد صداها 2 البعد الرمزي الروحاني» وتمتدء 
بشكل من الأشكال؛ لتعانق البنى التداولية والفكرية والأسطورية التي تؤطر 
المجموعة البشرية التي تنتج خطاب الاسم» وتمنحه هذه السيرورة. 
وأكثر من ذلك نجد أن البنى الاسمية تتوافق أيضا مع الخطاب القاعدي 
النحوي (معيار اللسان) الذي يشجر مكونات العلم ‏ اسم وكنية ولقب» 
مادا اتا ود E‏ شوق ان ماك ك مي أن 
واسما أتى وكنية ولقبا 
وأخرن ذا إن سواه صحبا 
وأن يكونا مفردين able‏ 
حتماء وإلا اتبع الذي ردف() 
4 - البعد الإيديولوجي للصفات والنعوت 
ولا تفوتني هنا الإشارة إلى أن أسماء الأعلام هاته غالبا ما تسبق بصفة 
أو أكثر تمجد الشخصية الحاملة للاسم أو تحقره. وهي لا تخلو من أهمية؛ 
لأنها تكشف. على الأقلء جانبين من هذه الشخصية: 


(1) ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن: شرح ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد: 
الجزء الأول دار التراث؛ القاهرة؛ الطبعة 420 81980« ص. -119 122. 
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- الجانب الديني العقدي: ( الفقير, الزاهد. الصوِكء الناسك» القطب. 
شيري» ustall‏ الواسبه الي 

- الجانب العلمي: (العلامةء العالم: المرجع: الفقيهء الحافظ؛ الشاعرء 
الشيخ: الربي...) 

كما أنها تبرز طبيعة تموقع السارد/ الرحالة من الآخر والعالم اللذين 
يتفاعل معهما: ( الطاغية؛ الظالم: الكافرء النجسء الجاهل...) وهي 
أحكام تنم عن وجهة نظر فكرية وتصورية مبنية على خلفيات وأسناد 
إيديولوجية مسبقة. 

والجدير بالذكر أن هذه الأسامي تتضخم رمزيتها أكثر عندما يتعلق 
الأمر بوجود مكون آخر؛ يأتي اسم العلم مباشرة: وهو المؤشر المكاني الذي 
حدم nl‏ |الحامل E E LS‏ رسن Ch lg‏ 
إلى اعتزازه بالآصل والموطن. 

وعندما يتعلق الأمر بالرحالين هنا؛ فالقضية تصبح حساسة: ولها طابع 
التقديس؛ مادام الرجل مضطرا لزيارة بلدان آخرى» ومخالطة شعوب 
مختلفة من حيث الثقافة واللسان والجغرافيا. ويظل هذا الرحالة؛ بالرغم 
نو کوک دة انما موا اکر اه کار اکا اتر مد عرد 
a Li‏ مرتديا تلك الصفة المحيلة على البلد مدى الحياة؛ لأنه يعتبر نفسه 
سغيرا sde‏ همخلة له دى الثقاضات الجديدة التي lebi‏ لذلك فهو 
sue pes‏ جهد الإنكان على أن يظل وفيا للقيم الأصيلة التي مفكل تسق 
التفكير لدى قومه حتى يبرزها ب4 الصورة الأبهى التي يكسب» من خلالهاء 
احترام الثقافات الأخرى. 
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من هنا؛ تتجلى قيمة انتماء الإنسان والرحالة على الخصوص, فتلك 
المقولة الجغرافية المحددة للانتماء المكاني تعد بمثابة البطاقة التي تثبت 
هويته داخل نسق تقا2 وجغرا مختلف: وكانت صفة الانتماء SM‏ |2 
فاا الزات ae, e es pat}‏ وراه Leu‏ الك التدية 
بين الشرق والغرب: يفاخر Les‏ ؛ ويدافع عنها باستماتة؛ ويحرص على أن 
تكون Less‏ 4 الأعلى لأنها جزء لا يتجزأ من شخصيته وهويته Da alal‏ 
(الأندلسيء الغرناطي» الطنجيء» البلنسيء القسنطينيء القيسيء التطيلي) 
die,‏ تعد sl‏ ع ةي PAE EEIN‏ 
أو المذهبية SII)‏ الحنفي» الظاهري» المسيحي... إلخ) وهي سمة أساس 
تبرز تموضع الرحالة أو الحامل للصفة ضمن النسق المذهبي السائد والمتعدد 
حتى داخل العقيدة الدينية الواحدة: هذا التعدد الذى ي سيتفاقم عبر القرون؛ 
ليتحول إلى تناحر 2 العصر الحالي ©. بعد أن كان 4 السابقء نقاشا 
ETT‏ و جد الا علا فيا بدول مك القاضيل التملقة اكه ةة E‏ 
من أجل تعميق الفهم بالظواهر المرتبطة بالإنسان وتأملاته وعلاقته. 

هكذا؛ يتخ يتضح أن الاسم الشخصي للفرد ليس مجرد علامة لسانية من أجل 
التمييز وليس ترفا يمكن تحبيده عن عناصر الشخصية الأخرىء بل يكاد 
يكون جوهرا أساسا aa‏ الوشق بشبكة من المقولات ذات الأبعاد الثقاضية 
والهوياتية. مما يجعلهء بالفعل» كائنا حيا يكبر مع الحامل له؛ وينتشر بذيوع 
صيته؛ أو يتلاشى بضياع شرفه وعزته وصورته بين مجموعته البشرية التي 


(1) المرجوالعودة إلى كتاب قاسم الحسيني: الإنسان والمكان. مطبعة بني يزناسن. سلاء الطبعة الأولىء 2007م: ص. 5. 

)2( أصبح المتطرفون والمتعصبون يكفرون Jal‏ مذاهب مخالفة لطروحاتهم المتشددة التي تقوم # الغالب على 
مطامع سياسية استئصالية داخل الدين الواحد» وقد استغلت الدول المهيمنة هذا الوضع للإجهاز على العقائد 
والأديان خاصة منها الإسلام؛ عن طريق تشويه صورتهاء ونسبة كل ما يقع 2 العالم من جرائم لأهلها. 
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ينتمي إليها. وقد يترسخ 8 الزمان والمكان حتى بعد موت حامله؛ لوسعى 
هذا الأخير إلى إعلائه وتخليده عن طريق الاجتهاد من أجل نحت اسمه 2 
e‏ العظيمة التي تحقق له هذا المجد. 
is‏ الاسم العلم قيمنّه المؤثرة من خلال ما يشحن به من معطيات 
رمزية تخييلية تنقله من مجرد علامة لسنية إلى باقة (Bouquet)‏ من 
المحمولات الدلالية والتداولية ذات البعد الأنثروبولوجي المنحوت من 
الخراخ والمقدس» الحياتي والميتافيزيقي. الثقاي والطبعيٌ. و2 غياب 
استحضار هذه التفاعلات المعقدة» أثناء التحليل الرمزي للاسم alal‏ 
يستحيل الوصول إلى نسق الخلفيات المتحكمة 4 الاختيارات والطقوس 
المصاحبة لإرساء هذه الأساميء وأثرها البَعّديّ على شخصية حاملها. 


gis‏ الصّورة التي يتمظهر بها الجسّد الإنساني من خلال النصوص 
الرحلية التي بين أيدينا عبر السمات الفيزيولوجية التي يرصدها alal‏ 
وغير التصون الذي ا كل رحالة على حدة عن جسده وجسد الآخرين؛ 
کا مرخ اة Lai‏ 2 والأنثروبولوجي السائد لحظتئذ ge à‏ اعتان أن كيرا 
من المواقف والسلوكات الصادرة عن الفرد يتحكم فيها اللاشعور الجمعي الذي 
تشتغل قيمه وتفعل فعلها ب الذات & الغياب» وعن غير وعي من هذه الذات. 

وبما أن الجسد يحتوي الروح؛ ويشكل الدعامة الحقيقية لترجمة تجليها 
الفعلي (SUpport)‏ فمن الطبعي أن تكون له الحظوة 2 التفكير والتأملء 
ومن الحتمي أن تكون تدخلاته حاسمة 2 تشكيل الشخصية الإنسانية 
وتوجيه سلوكاتها. 
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وإذا كان الإنسان الأول قد انبشق 2 العراء مكشوف الجسد» عاريا 
أمام الطبيعة؛ فقد سعى عبر احتكاكه المستمر مع القوى الطبعيةء وعبر 
استخدامه لعقله وذكائه المميزين» إلى تطوير علاقته بالجسد والطبيعة؛ وأن 
fut ls Lie,‏ ولقن كانت ا ف البدايات ادو غر اكه القوية 
فإن الإنسان بات يجتهد» على مر التاريخء لإيجاد صيغة التوازن بين حاجات 
الجسد وحاجات الفكر. وبما أن الجسد هو المظهر الذي سيبرز للطبيعة أن 
الإنسان كائن مختلف, فقد بات» بے إطار مجموعات منظمة؛ يبحث. بشكل 
دائم» عن أوجه وأقنعة جديدة للتجلي أمام ذاته والآخر والعالم الطبعي 
المحيط به. وعبر هذا التاريخ المديد من التراكم والاجتهادات؛ تشكل إلى 
a ntfs ile‏ الى الاق باق ية الإفان غار aia‏ جت اهر 
تا يكشا أختصطلح عليه تجاورا (تازيع اتسد الآدمي) . ويتاملنا 
العميقلما حققه العقل الإنساني إلى اليوم من إنجازات alla‏ كانت 2 
الأصلء محاولة من الإنسان لإرضاء حاجات هذا الجسد الغامض التي لا 
sous‏ لها؛ نصاب بالذهول والدهشة من عبقرية هذا الكائن الاستثنائي. 

إن الرحالين»ء بوصفهم لمظاهر حضارة الإنسان 4 عالم تلك المرحلة 
الزمنية من خلال هذه النصوص. وضعوا بشكل واع أو غير واع خريطة 
للجسد البشري آنذاك» غير أنها خريطة غير ناجزة» بل متشتتة المعالم 
والإحداثيات» وما على القارئ إلا أن يركب تلك الصور الممزقة والمشتتة 
عبر المتون؛ ليدرك الصورة الكلية لتمظهر خصوصيات المجموعات 
البشرية وتمثلاتها الحضارية غير المفصولة عن الملمح الطبعي والتاريخي 
والاجتماعي والسياسي الذي تصدر عنه. 


لم تتحدث هذه الرحلات عن الجسد 2 حد ذاتهء لكنها فصّلت: أحياناء 
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ك الأشكال التي تتمظهر بها سلوكاته وسماته وسحناتهء وكيفية تصريفه 
لهواجسه وحاجاته الجنسية والغريزيةء فتحدثت عن الزواج» والطعام» 
والتناسلء والحركةء والعنف والأزياء وغير ذلك من المعطيات التي تضيء 
صورة تعامل الناس ك تلك العصور الوسيطية مع تجليات أجسادهم Les‏ 
لما يمليه التطور الحضاري La‏ لما تتداوله المنظومة الثقافية للمجموعة 
البشرية من قيم ومبادئ وتصورات فلسفية ومعتقدات وأنظمة وأعراف... 

E‏ ا ت 

لقد عمد الرحالونء من خلال نصوصهم ٠‏ » إلى رصد ملامح وهيئات Jai‏ 
البلدان التي عبروها أو أقاموا فيها ردحا من الڑمان» سواء عير الوضف 
الدقيق المباشر للتجليات الخلقية a,‏ للشعوب التي خالطوهاء أو عبر 
مقارنتهم بغيرهم من الأقوام. وتشكل هذه الأوصاف دليلا للتمييز بين هاته 
الشعوب» مثلما هي حجة الرحالة على أنه زار هذه البلدان حقاء وعاشر 
أهلهاء وعرفهم حق المعرفةء وخبر تفاصيل عيشهم وعاداتهم وسلوكاتهم 
وأنماطهم 2 الحوار والتواصل مع الآخر. 

وتتفوق رحلة ابن بطوطةء على هذا المستوى. عما دونها من رحلات 
المدونة التي اشتغلنا بها؛ لوفرة المعطيات التي تضعها بين يدي المتلقي حول 
الشعوب التي Less‏ من خلال رحلاته. 

أ- الرجل 

ويركز الرحالة# أوصافه للرجل على مقاييس اللون» والحسن 
والأخلاقء والمعاملة: والهيئة: والمذهب الدينيء والبسالة؛ ويمكن رصد 
مظاهر الاختلاف بين صورة الرجل تبعا لاختلاف البلدان التي ينتمي إليها 
2 الجدول التالي: 
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سحن أهلها من الرجال وسمُوتهم 


حسان الصورء وألوانهم بيض زاهرة مشوبة بالحمرة؛ والغالب عليهم الشجاعة والنجدة؛ وفيهم 
كرم وتنافس عظيم فيما بينهم 2 الأطعمةا . 


وأهلها أهل صلاح ودين وصدق وأمانة2. 

وأهل سنجار أكراد» ولهم شجاعة وكرمة. 

سكان تلك الأرض سود الألوان )6( وهم Jai‏ نجدة وشجاعة» وسلاحهم الرماح والسيوف. ولهم 
جمال يسمونها الصهب يركبونها بالسروج“ (...) وعادتهم أن يجعلوا 2 آذانهم أقراطا كباراء 
وتكون فتحة القرط نصف شبرء ويلتحفون 2 ملاحف الحرير”. 

لأهلها لطافة الشمائل. وحسن GAIN‏ وجمال الصور؟ (...) فهم dal‏ دين وتواضع وصلاح 
ومكارم BST‏ يحسنون إلى الغريب» ويؤثرون على الفقيرء ويعطون حق all‏ من الزكاة”. 

وأهل زليع سود الألوان؛ وأكثرهم رافضةة. 


والواحد من dal‏ مقديشيو يأكل قدر ما تأكله الجماعة عادة؛ وهم نهاية من ضخامة الجسوم وسمنها”. 


وهم Jai‏ تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة للغرباء'' (...) Jai‏ هذه المدينة أشبه الناس بأهل المغرب 
4 شؤونهم (...) وأكثر أهلها رؤوسهم مكشوفة. لا يجعلون العمائم؛ و كل دار من دورهم سجادة 
الخوص (ورق النخل أو الدوم ) معلقة 2 البيت يصلي عليها صاحب البيت كما يفعل Jal‏ المغرب. وأكلهم 
الذرة. وهذا التشابه كله مما يقوي القول إن صنهاجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من حمير". 


لا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا من صيد السمك» وسمكهم يعرف باللخم» وهو شبيه كلب البحرء 
يشرّح ويقدد ويقتات به. وبيوتهم من عظام السمك. وسقفها من جلود الجمال. 


أصفهان 


السودان 


ظفار 


عمان 


(1) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الثاني ص. 31. 


)2( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 85. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 85. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 100. 
)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 268. 
)6( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 105. 
)7( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 113. 


(8) المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 114. 
)9( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 117. 
(10) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الثاني ص. 124. 
)11( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 125. 
)12( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 130. 
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su‏ أهلها من الرجال وسمُوتهم 


«tal‏ الجبال الاس صورااء ولغم ملاو geig‏ مطل yig‏ كل الله 4222 روف 
الروم يقال: (البركة 2 الشام والشفقة 2 الروم). وإنما عني به Jai‏ هذه البلاد. وكنا متى نزلنا بهذه 
البلاد زاوية أو دارا يتفقد أحوالنا جيراننا من الرجال والنساءء وهن لا يحتجين!. 
الروس وهم نصارى شقر الشعورء زرق العيون. قباح الصور؛ آهل غدرء وعندهم معادن الفضة”. 
ولم أر 8 بلاد الدنيا أحسن أخلاقا من Jai‏ خوارزم» ولا أكرم نفوسا ولا أحب 2 الغرباءء ولهم 
le‏ جميلة 2 الصلاة لم أرها لغيرهم؛ وهي أن المؤذنين بمساجدها يطوف كل واحد منهم على 
دور جيران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة» فمن لم يحضر الصلاة مع الجماعة ضربه الإمام 
بمحضر الجماعةة. 
مره وهي قبيلة من قبائل الهنود. ضخام الأجساد؛ عظام الخلق: حسان الصور. 


خوارزم 


أفواههم كأفواه الكلاب» وهذه الطائفة من الهمج: لا يرجعون إلى دين الهنود ولا إلى غيره» وسكناهم 
البرهنكار ب4 بيوت قصب مسقفة بحشيش الآرض على شاطى البحر (...) ورجالهم عرايا لا يستترون؛ إلا 
(الهند) أن الواحد منهم يجعل ذكره وأنثييه 2 جعبة من القصب منقوشة معلقة من بطنه (...) يتناكحون 
كالبهائم. لا يستترون بذلك» ويكون للرجل منهم ثلاثون امرأة فما دون ذلك أو فوقه". 


وأهل الصين كفار يعبدون الأصنام؛ ويحرقون موتاهم كما تفعل الهنود (...) وكفار الصين يأكلون 
الصين لحوم الخنازير والكلاب: ويبيعونها 2 أسواقهم. وهم Jai‏ رفاهية وسعة عيش إلا أنهم لا يحتفلون 

2 مطعم ولا ملبس (...) ولكل واحد منهم عكاز يعتمد عليه 2 المشي» ويقولون هو الرجل الثالثة© 
كردي سلطانها هو السلطان شاه culs‏ من متوسطي سلاطين هذه البلاد. حسن الصورة والسيرة» جميل 
بوني الخلقء قليل العطاء”. 


OA‏ ر ان ال هلات اة 


(جدول رقم 2: سحن الرجال وسمُوتهم) 


ينطلق الرحالة 2 إصدار أحكامه وإبراز سمات آهل البلدان التي زارها؛ 
من تصور خاص يشيده كنموذج للتمييز بين سحن (Profil)‏ الأقوام المعاشرةء 


)1( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 161. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 244. 
)3( المصدر نفسهء المجلد الثالث؛ ص. 10. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 17. 
)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 107. 
)6( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 127. 
(7) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الثاني ص. 204. 
)8( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 34. 
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ويتكون هذا النموذج من العناصر التالية (اللون- الأخلاق- العلاقة بالآخر- 
العقيدة- طبيعة السكن- طبيعة المأكل- حجم الجسد- السلاح- الخصال) . 
ويكاد يكون هذا النموذج بمثابة بطاقة الهوية التي تحدد صورة كل شعب عند 
مقارنته بشعب آخرء أو مقارنة فرد من قوم معينين بفرد آخر من قوم آخرين. 

ولايقف دور هذا النموذج الذي اتبعه الرحالة 4 تصنيف الأقوام 
والشعوب عند حدود التمييز بين الموصوفين» بل كذلك يسعفنا 4 بلورة 
تب ديعن le lots‏ من القرميداك اا ا و کیو إلى أن 
العوامل الأساس التي تحرك تموقع الرحالة من الشعب الذي يعايشهء هي: 

- الانتماء العقدي؛ بحيث كان يحدد المذهب الديني الذي يعتنقه كل قوم . 

- الانتماء العرقي. خاصة أثناء زيارته لبلدان إفريقيا السوداء. حيث وجد 
عنفا مضادا للبيض. بمعنى أن الصراع بين ( البيض- السود) هوصراع 
قديم كرسته بعض الأساطير والأفهام المغلوطة لمضامين الديانات التي تروج 
لفكرة أن الله سخر السود لخدمة البيض» وأنهم دونهم مرتبة وعزة؛ يقول ابن 
بطوطة 2 هذا الصدد معبرا عن رفضه لما يفعله السود تجاه البيض: ( فعند 
ذلك ندمت على قدومي بلادهم.: لسوء أدبهم واحتقارهم للأبيض) (D‏ 
ويضيف 8 مقول آخر: (ثم إلى بوفيه؛ وهي من أكبر بلاد السودان؛ وسلطانها 
من أعظم سلاطينهم. ولا يدخلها الأبيض من النامس لأنهم يقتلونه قبل 
الوصول إليهاء ثم ينحدر منها إلى بلاد النوبة. هم على دين النصرانية) P‏ 

ويكون هذا السلوك الصادر عن السود تجاه البيض كرد فعل طبعيٌ ضد 
أشكال التعسف والاستغلال والرق التي يتعرضون لها 2 العالم آنذاك» وقد 
أشار ابن بطوطة نفسه إلى مظاهر العبودية والامتهان لهؤلاء ب كل البلدان 
التي زارهاء حيث إنهم يباعون ويشترون 2 الأسواق: ويقومون بأعمال لا تقوم 


(1) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 244. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 251. 
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Les‏ إلا البياكم: كه تم ي أن تحرج من ذاك cute Lui‏ ركان الأمرسادئ 
جدا. وهذا يعود إلى التراكمات الثقافية التي رسخت مثل هذه التصرفات 
ونمطتها. وابن بطوطة هو الآخر كان يملك عبيدأ وغلماناً وجواري يقتنيها من 
الأسواق أو تهدى له من قبّل بعض السلاطين والملوك والأصدقاء. 

- الموقف من الغريب: كان الرحالة يحكم على الشعب وصورته من خلال 
مدى احتفائهم به وإكرامهم ضيافته؛ وأحيانا 52 بأنهم JUS‏ ومع ذلك يشكر 
طيبتهم daa‏ ويمتدح أخلاقهم وحسن معاملتهم للأغراب والوافدين. 

بناء على ذلك؛ ؛ فما يصدر عن الرحالة ليس A‏ > فهو يفصح عن هوية 
dal‏ ويبرز موقفه انبثاقا AE EEE‏ موديني 
وعرقي وجغرا 8 ولغوي Lg‏ 8 بمعنى أنه ليس محايدا إطلاقا à‏ انه يخضع 2 
تأسيس أحكامه وأوصافه لمرجعيات إيديولوجية تشتغل 2 الغياب عن طريق 
اللاوعي» وهي ما يحرك انطباعاته وانفعالاتهء وموقفه من العالم والإنسان. 

إن الفارق أو المسافة بين ثقافة الذات أو هوية الرحالة والخصيصات 
القوفية كاف الغوم المزاوهوما خد ظبيعة اكام الصادرة والوائف 
المعبر عنها اتجاه الظواهر الإنسانية والوقائع التي يصادفها القائم بفعل 
الرحلة. وبهذا يكون التصادي الثقا2 هو Le‏ يفرز ذلك الانفعال: وهو نفسه 
ما يولد رد الفعل إيجابا أو سلبا. 

ب- المرأة 

لقد خص الرحالة المرأة على اختلاف انتماءاتها الجغرافية والثقافية 
بوقفة خاصّة. وبالرغم من تحفظهم 2 التفصيل بخصوص أوصاف الجسد 
فف رورسم di pus Li‏ كبا ككل Ale)‏ اقرب ga Lalla e‏ 
مرجعيتهم الدينية الإسلامية؛ واستحضارا لثقافتهم الفقهية التي تدعو إلى 
ستر الحميميات» واحترام كرامة المرأة؛ لم يمنع ذلك من وقوفهم على بعض 
السمات الجمالية. ووصفهم صور نساء البلدان التي زاروها أو أقاموا فيها أو 
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elite‏ ميخ stats as‏ هذا الجدول« ga‏ اللساي كبا 


N S كد‎ 


ETE 

ونساؤهم Y‏ يحتجبن”. 

وخصوصا النساءء فإنهن يكثرن الصدقات. ويتحرين أفعال الخيرة. 

فصن del NN‏ راا 

وأما نساؤهم فليس كذلك» ولهن جمال بارع (...) ويستتر نساؤهم بأوراق الشجر؟. 

وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجين» مع مواظبتهن على الصلوات (...)7. 
للمرأة عندهم» 2 ذلك. شأن أعظم من الرجل؛ وهم رحالة لا يقيمون؛ وبيوتهم غريبة 
جمالا وأبدعهن صورا مع البياض الناصع والسمن» ولم ار 2 البلاد من يبلغ مبلفهن 2 
ا 

ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحلية y‏ يلبسن dit]‏ وإنما يلبسن ثيابا غير 
مخيطة:؛ تحتزم إحداهن باحد EL‏ الثوب؛ وتجعل باقيه على راسها وصدرها. ولهن جمال 
وعفاف.» وتجعل إحداهن خرص ذهب ب أنفها. ومن خصائصهن أنهن جميعا يحفظن 
القرآن الكريم”. 


(جدول رقم 3: سحن النساء وسموتهن) 


aan 
الروم‎ 
الترك‎ 
مره‎ 

دولة آباد 


البرهنكار 


السودان 


برادمة 


هنور 


ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الثانىء ص. 105. 


المصدر نفسه. المجلد الثانى» ص. 161. 


المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 244. 


المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 17. 
ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الرابع. ص. 25. 
المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 107. 


المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 245. 


المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 273. 


المصدر نفسه؛ المجلد الرابع. ص. 34. 
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ويبدو من هذا الجرد لسمات النساء الفيزيولوجية والخلقية أن الرحالة 
مثلما وضع ملمحا وصفيا للرجل» صمم كذلك بطاقة هوياتية تحدد معايير 
المرأة الجيدة: وتميزها عن غيرها. ونفرق 2 هذه المعايير المحددة للنموذج 
الوصفي كما نحته الرحالون انبثاقا عن تصور ثقا2 يؤمن به ويدافع die‏ 
E E EEA els ossi à‏ 
الشخصية؛ بين نوعين: 

سياه جد ك كت ل د E ago‏ ان الراضمة اة 
التحزام» وضع خرص ذهب ئ الأنف» العراءء عدم الاحتجاب... وواضح 
أن هذا الاختيار ينسجم مع التصور العربي العريق لخصائص جمال المرأة 
كما حددها الشعر العربي القديم # شكل نموذج ذائع الصيت. غير أن 
هناك معيارا دخيلاً على النموذج التصوري المذكور هو معيار ( السمن) 
الآتي من الخلفية الثقافية الجنسية الإفريقية التي تجعل من السمنةء صفة 
أساسية وشرطا ضروريا ينبغي توفره ب الزوجة أو الخليلة. لذا؛ باتت 
النساء تتنافسن لحد الساعة. خصوصا منهن الصحراويات 4 تكوين بنية 
أجسادهن وفاق هذا المعيار عبر التزام حميات وأنظمة غذائية معقدة!!). 

أما ظاهرة وضع خرص ذهبية 4 الأنف» ظلم تقد عند العرب أو Jal‏ 
الغرب الإسلامي» بل اشتهرت لدى نساء بلدة (هنور)ء لكن هذه الظاهرة 
سافرت وهاجرت. عبر الزمن والتفاعل الثقال؛ إلى العالم بأسره» وأصبحنا 
نلمح نساء يضعن هذه الخرص 8 مواضع متعددة من أجسادهن:؛ ولم يعد 
يقتصر ذلك على الأذنين كما عند المغربيات: أو الأنف كما عند الهنود وبعض 


)1( انظر: شامة دشول» الصحراويات ونظام (التسمين) 2 مجلة هسبريسس الإلكترونية: WWW.‏ 
hespress .com‏ 
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شعوب القارة الآسيوية. وانتقلت هذه العدوى من النساء إلى الجيل الجديد 
من الشباب الذي قلد المرأة ‏ كل شيء (الزيء تسريحات الشعرء المساحيق 
والدهون,؛ الإفراط 2 العناية بالجسد...) مما يدل على أن الظاهرة قد 
تنطلق بشكل بسيط 2 قرية من القرى gl‏ 2 مدينة مجهولة عبر دغل من 
الأدغالء لكنها سرعان ما تتحول إلى ممارسة معقدة تتسرب بسرعة 2 
العصر الحالي؛ خاصة مع تطور وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية التي 
صار العالم» بموجبهاء عبارة عن قرية صغيرة تنتشر فيها المعلومة وتتجول 
ا غ ر وا فجن او کے R TET E‏ 
التي عرفت بها شعوب à june‏ 2 العصور الوسيطية سرعان ما انتقلت 
تاريخيا لتصبح ظواهر عالمية تحتفي بها ثقافات وأقوام أخرى. 

سمات سلوكية: وهي صفات تتعلق بالجانب القيمي والخلقي» وهي 
الأخرى مخالفة للنماذج التي حددتها الرحلات بخصوص الرجلء فقد 
تركز الاهتمام هنا؛ Jam Lee‏ المرأة مقبولة 2 عيتي الرجل من منظور 
ثقافة معينة مثل: تحري أفعال الخيرء الإكثار من الصدقات» طيب الخلوة: 
الحشمة: الصلاة؛ العفاف. حفظ القرآن... والملاحظ أن هذا النموذج 
يجمع بين خصال التحلي بالممارسة الدينية والاجتماعية من جهةء ومن جهة 
أخرى الحرص على إمتاع الرجل وإثارته. 

وتحضر هنا المرجعية الإسلامية 1392 حيث تحرص على الموازنة بين أأمور 
الدنيا والدين؛ وتدعو إلى مراعاة المرأة للجانب الأنثوي 2 علاقتها بالرجل 
(الزوج) والسعي إلى إرضائه وفق ما يرضاه الدين. وما الاختلافات التي 
Lane‏ اتوص jaguar‏ الكرظاهرالحسدق path‏ آلا À jus‏ عن لك 
المسافة التي تفصل بين الثقافات: وهي مسافة تنبثق عن خصوصيات هذه 


الإنسان القروسطي: الملامح والعلاقات 


الأقوام» مع أن هناك Le‏ ثابتة 2 صورة المرأة الجسديةء وهي طبيعتها 
الأنثوية القائمة على الإثارة: والحريصة على المظهر اللائق الذي يجلب 
الرجل (الذكر) تجاهها. أما التمايزات فهي لا تمس سوى الأعراض المتعلقة 
بطراكق وأساليب التعبير عن هذه الطبيعة: بمعنى أن المسافة بين الطبيعة 
والثقافة هي ما يرسم حدود الاختلاف بين أشكال التعبير عن متطلبات 
الغريزة البشرية (الأكل- الرغبة- البقاء...) من قوم إلى آخرين» وكلما 
صار الجسد موضوع تفكير؛ انزلق الإنسان. شيئا فشيئاً من هيئته الفطرية 
التي جبل عليها ( العراء الحيواني) إلى هيات أخرى مفكر فيها ( الكساء 
الثقا2) مما جعل الجسد يتحول من معطى مادي غريزي إلى لوحة ثقافية 
القابلة للتحقق. لقد بات الجسد على من القاريخ النشرى legs VS‏ على 
الإبداع يدون عليه صاحبه أسئلته بطرق مختلفة (نقش بالحناء؛ seig‏ 
تعليق خرص معدنية؛ صباغات» صور...) تكون 2 أحيان كثيرة مصحوبة 
a‏ وبعضها يبقى تعبيرا جسديا دائما يصاحب هذا الجسد إلى القبر. 
عبر الأقنعة التي تغطيه متمثلة 2 اللباس والتّجميل. 

2 = الأزياء 

يعد مكون اللبامس من الأقنعة التي أخفى فيها الإنسان حقيقة جسده» 
وسعى دوماء وعبر التاريخ» إلى تطوير هذه الأقنعة التي تنزاح به من 
الطبيعة إلى الثقافةء وتنتقل به من مستوى الحيوانية إلى مراقي الحضارة, 
ومنذ أن اكتشف الإنسان الأول عراء عورته؛ بدأ يلتمس الستر من عناصر 
الطبيعة مثل ورق الشجر وجلود الحيوانات وغير ذلك. لكنه لم يقف عند 
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هذا كوف بل ابد كيرا LME LENA ERA‏ 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه صناعة الأزياء اليوم» من عبقرية ورقي؛ 
إذ تنافست الشركات والمصممون حول ابتكار أكثر الملا بس اثارة وفتنة 
واستحواذا على عقول الزبائن. وهكذا تحول الزي من الغرض الذي وضع له 
E‏ يتحو متي E R‏ الى يسع او E‏ انان casa‏ 
وأسئلتهم المشتغلة» بشكل لا glg‏ 2 أذهانهم ومفكراتهم. وأصبح اللباس» 
بفعل ذلك» لغة تعبر عن فلسفة جيل وملمح ثقافة معينة. ولهذه الأهمية 
تعرضت أغلب التخصصات» على تنوع مناهجهاء لموضوع الأزياء؛ لعمق 
اختراقه لثقافة LAN‏ ومركزية تموقعه الحضاري. 

EEE هذا‎ E كداة هن ها روني اناف السرة‎ re 
على التمظهرات الأفقية التي تخص المنجزات البشرية: 2 ما يخص الملا بس‎ 
تلك المرحلة التي عاش فيها الرحالةء وعموديا على مستوى تصنيف هذه‎ 4 
المنجزات (الأزياء) حسب الجنسين (الرجلء المرأة) من جهة؛ وحسب‎ 
تغطيتها لأجزاء الجسد البشري (الرأسء الجزء العلوي» الجزء السفليء‎ 
القدمين) مع الربط بين هذه التمظهرات والمغزى الذي تشبعه لدى المرتدي,‎ 
أي الوقوف على الدلالة الثقافية والرمزية لكل طرف على حدة.‎ 

أ- الأزياء والحلي حسب الشعوب المقصودة بالرحلات: 
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البلدان الأزياء والحلي 


فإذا خرج الخطيب أقبل لابسا ثوب سواد. معتما بعمامة سوداءء وعليه طيلسان أسودء 
كل ذلك من كسوة الملك الناصر (...) وهو يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما 
رجلان من ودد 

(وعاداتهم 2 (استهلال الشهور) أن يأتي أمير مكة 2 أول يوم من الشهرء وقواده 
يحتفون idi‏ وهو لابس البياض معتمدا متقلدا سيفاء وعليه السكينة والوقار)”. 

(وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان (كسوة الكعبة الشريفة) وج 
أعلاها طراز مكتوب فيه البياض (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما)* (...) 
وعليها نور لائح مشرف من سوادها)*. 


مكة المكرمة 


(وكانت ali‏ (الشيخ قطب الدين الصو2) قد غسلت 42 ذلك sagal‏ > ونشرت 3 
البستان. ورأيت 2 جملتها جبة بيضاء مبطنة تدعى عندهم هرزميخى, فأعجبتني. 
olesel‏ وقلت 8 نفسي: (عفل هذه كنت ألديه أ Lala:‏ دخل علي الشيخ نظر بك ناحية البستان؛ 
وقال لبعض خدامه: (ائتني بذلك الثوب الهزرميخي). فأتوا به. فكساني إياه (...) 
ان | i‏ 


(فخرج (السلطان) من داره حائ القدمين: فأكب على رجلي القاضي يقبلهماء وأخذ 
بيده؛ وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب» وهي أعظم كرامات السلطان عندهم» 
Sas‏ وإذا خلع ثيابه كذلك على أحد كانت شرها له ولبنيه وأعقابه؛ يتوارثونه Le‏ دامت تلك 
الثياب أو شيء منها وأعظمها 2 ذلك السراويلء ولما خلع السلطان ثيابه على القاضي 
مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به)؟. 


(1) ابن bols‏ الرحلةء المجلد الأول ص. 398. 
)2( المصدر du‏ المجلد الأول. ص. 399. 
(3) القرآن الكريم» سورة المائدةء آية. 97. 
(4) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الأول ص. 410. 
)5( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 32. 
)6( المصدر aux‏ المجلد الثاني. ص. 39. 
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(واجتزت بسوق الجوهريين: فحار بصري مما رأيته من أنواع الجواهر. وهي بأيدي 
O‏ مماليك حسان الصورء عليهم الثياب الفاخرة: وأوساطهم مشدودة بمناديل الحريرء 
وهم بين أيدي التجار يعرضون الجواهر على نساء الأتراك: وهن يشترينه كثيرا 
ويتنافسن فيه؛ فرأيت من ذلك كله فتنة يستعاذ الله منها).' 


(وأتوني بكسوة؛ وكسوتهم فوطة خز يشدها الإنسان 2 وسطه عوض السراويل فإنهم 
مقدشيو الا يعرفونهاء ودراعة من المقطع المصري معلمة؛ وفرجية من المقدسي مبطنةء وعمامة 
مصرية معلمة)2. 


(فإذا شيخ عليه أقبية ضيقة داسة؛ وعلى رأسه عمامة؛ وهو مشدود الوسط بمنديل 
هرمز (...) فوجدناه قاعدا على سرير ملكة وثيابه عليه لم يبدلهاء و2 يده سبحة جوهر لم 
تر العيون مثلها OÙ‏ مغاصات الجوهر تحت حكمه)”. 

)2 أرجلهم LAS‏ وكل واحد منهم متحزم» وعلى وسطه سكين 2 طول ذراعين. 
وعلى رؤوسهم قلانس بيض من الصوف بأعلى كل قلنسوة قطعة موصلة به 2 طول 
الروم ذراع وعرض أصبعينء 5لا المستر ريم الكل کن S‏ رسيم کا رو يدري 
بين يديهء وتبقى على راسه قلنسوة اخرى من الزردخاني وسواه حسنة المنظر 
(الزردخاني: الحرير الرقيق))4. 


(وإذا بالمدرس قد أقبل راكبا على بغلة Aala‏ ومماليكه وخدامه عن جانبيه والطلبة 


مارك مدي بين يديه وعليه ثياب مفرجة حسان مطرزة بالذهب)”. 


)1( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 39. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 76. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 117. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 142. 
(5) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الثاني ص. 165 - 166. 
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(ولما قربت (الخاتون) من منزل الأمير نزلت عن العربة إلى الأرضء ونزل معها نحو 
ثلاثين من الجواري يرفعن أذيالهاء ولأثوابها عرى تأخذ كل جارية بعروة ويرفعن الأذيال 
عن الأرض من كل جانب (...) وبين يديها الثلاث والأربع من الجواري يرفعن أذيالهاء 
الأتراك وعلى رأسها البغطاق. وهو أقرون (رفيعة مستطيلة الشكل) quo pe‏ بالجوهر. و2 أعلاه 
ريش» وتكون طبقات البيت مفتوحة؛ وهي بادية الوجه لأن نساء الأتراك لا يحتجين)'. 
(وربما كان مع المرأة منهن زوجهاء فيظنه من يراها بعض خدامهاء ولا يكون عليه من 
الثياب إلا فروة من جلد الغنم؛ و2 رأسه قلنسوة تناسب ذلك يسمونها الكلا)2. 


(والقاقم هو أحسن أنواع sel pal‏ وتساوي الفروة منه ببلاد الهند ألف دينار» وصرفها 
من ذهبنا مائتان وخمسون وهي شديدة البياض» من جلد حيوان صغير على طول 
الشبرء وذنبه طويل يتركونه 2 الفروة على حاله والسمور دون ذلكء تساوي الفروة 
dia‏ أربعماتة دينار فما دونها. ومن خاصية هذه الجلود أنه لا يدخلها القمل» وأمراء 
الصين وكبارها يجعلون die‏ الجلد الواحد متصلا بفرواتهم عند العنقء وكذلك تجار 
فارس والعراقيون)*”. 


(ويأتي ( الباورجي) وهو مقطع اللحم» وعليه ثياب حرير وقد ربط عليها فوطة حرير. 
29 حزامه جملة سكاكين 2 أغمادها)*. 


الشمال 


الأوزبك 


(وكان (السلطان) عليه 2 ذلك الحين قباء قدسي أخضرء وعلى رأسه شاشية (ae‏ 
کک ا E‏ اي 
بالحرير المزركش بالذهب. وداخل الخرقة ملبس بثياب الحرير coul‏ والتاج 
المرصع بالجوهر والياقوت معلق فوق رأس السلطان:ء بينه وبين رأسه قدر ذراع)؟. 
(وكنت كثيرا Le‏ أرى عليه قباء قطن مبطن بالقطن محشوا به وقد بلي وتمزق؛ وعلى 
رأسه قلنسوة لبد يساوي مثلها قيراطاء ولا عمامة عليه)7. 


(1) المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 184. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 225. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 225. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 237. 
)5( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 239. 


)6( ابن بطوطة. als ji‏ المجلد الثالث. ص. 28. 
)7( المصدر نفسهء المجلد الثالث. ص. 28. 
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(وعلى رأسه كلاه (نوع من القلانس) من الذهب page‏ 43 2 أعلاها ريش الطواويس. 
والنقباء بين يديه؛ وعلى رأس كل واحد منهم شاشية مذهبة؛ و وسطه منطقة؛ وبيده سوط 
نصابه من ذهب أو فضة. ويفضي هذا الباب الثاني إلى مشور كبير متسع؛ يقعد به الناس)'. 
(وعادة ملك الهند أن تبعث لكل أمير على مدينة لوجوه عسكرية خلعتين 2 السنةء خلعة 
الشتاء وخلعة الصيف وإذا جاءت الخلع يخرج الأمير والعساكر للقائهاء فإذا وصلوا إلى 
الآتي بها نزلوا عن دوابهم: وأخذ كل واحد خلعته وحملها على كتفهء وخدم لجهة السطان)”. 
(فكانوا يدخلون إلى السلطان على قدر مراتبهم؛ ويخلع عليهم ثياب الكتان المزركشة 
بالذهب) .3 


ا 


(وكافأه ( السلطان) عن هديته بخير منهاء وذلك مائة فرس من الجياد (...) وماكة 
ثوب بيرمهء وهي من القطن ولا نظير لها 2 الحسن قيمة الثوب منها مائة دينارء 
ومائة شقة من ثياب الحرير المعروفة بالجزء وهي التي يكون حرير إحداها مصبوغا 
بخمسة ألوان؛ وأربعمائة ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية. ومائة ثوب من الشيرين 
الان باف. ومائة ثوب من الشان بافء. وخمسمائة ثوب من الماعز. مائة منها سود ومائة 
بيض lag‏ حمر ومائة خضر ومائة زرق. ومائة شقة من الكتان الرومى» ومائة فضلة 
من الملف do pus à‏ وست من القباب (. ..) وعشر خلع من ثياب السلطان مزركشة 
وأحدها مرصع بالجوهر. وعشرة من السيوف أحدها مرصع الغمد بالجوهر. ودشت 


بان وهو قفاز مرصع بالجوهر)*. 
(ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحلية لا يلبسن المخيط؛ وإنما يلبسن ثيابا 
هنور غير lire‏ ؛ تحتزم إحداهن بأحد طرخ الثوب. وتجعل باقيه على رأسها وصدرهاء 


ولهن جمال وعفاف» وتجعل إحداهن خرص ذهب ب أنفها)”. 

(ولباسهم daga‏ يشدون الفوطة منها على أوساطهم عوض السراويلء ويجعلون على 
ظهورهم تياب الوليان وهي شبه ٠ cell‏ وبعضهم يجعل عمامةء وبعضهم منديلا 
صغيرا عوضا منهاء وإذا لقي أحدهم القاضي أو الخطيب» وضع ثوبه على كتفيه 
وكشف ظهره؛ ومضى des‏ كذلك حتى يصل إلى منزله)؟. 

(والوزدر عاش على فرعي عليه كر Anne ke‏ من المع معام 4394 329 Aa‏ 
فوطة حرير. وفوق رأسه أربعة ث فاة)” 


اک 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 30. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص 150. 

)3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 220. 

)4( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 229. 

)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص/ ص. -7 9. 
)6( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 34. 

(7) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 57 - 58. 
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(ولما كان يوم دخولي إلى الشيخ col)‏ عليه فرجية مرعز. فأعجبتني» وقلت ب4 نفسي: 
eT 3‏ (ليت الشيخ أعطانيها)ء » فلما دخلت عليه للوداع قام إلى جانب الغأر» وجرد الفرجية 
be‏ وألبسنيها مع طاقية من du,‏ ولبس مرقعة؛ فأخبرني الفقراء أن الشيخ لم تكن 
عادته أن يليس تلك الفرجيةء وإنما لبسها عند قدومي) '. 

(ثم E‏ ببقشة» والبقشة هي اة اعا اا يدم وأخذ بيدي 
وأدخلني دويرة يسمونها فردخانة. وهي موضع راحته بالنهار (...) وأخرج ثلاثة 


أثواب يسمونها التحتانيات من جنس الفوطء وأخرج ثلاثة من الثياب مختلفة 
الأجناس تسمى الوسطانيات» وأخرج ثلاثة اا من ااا > أحدها أبيض وأخرج 
ثلاث عمائم. فلبست فوطة منها عوضا عن السراويل على عادتهم وثوبا من كل جنس» 
والح اک کے ها کے A‏ 

(تصنع بها ثياب الكمخا والأطلس» وتعرف بالنسبة إليها وتفضل على الثياب 
الخنساوية والخنبالقية)3. 


مدينة الزيتون 


(ويقف دونما الترجمان على باب المشورء وعليه الثياب الفاخرة من الزردخانة وغيرهاء 
وعلى رأسه عمامة ذات حواشي لهم 2 تعميمها صنعة Bagy‏ وهو متقلد سيفا غمده من 
الذهب. وبك رجليه الخف والمهاميز ولا يلبس أحد ذلك اليوم خفا غيره)*. 

(ويخرج السلطان من باب 4 ركن القصر. E A‏ م al, les:‏ 
شناسة اذ فك مشد ودة als‏ ده لها أطراف Je‏ السكاكين رقاق طولها si‏ من 


شبرء وأكثر لباسه جبة حمراء موبرة من الثياب الرومية التي تسمى المطنفس)”. 


9 (أتي إلينا سلطانهم راكبا على فيل عليه شبه بردعة من الجلود: ولباس السلطان من 
دولة اباد جلود الماعز. وقد جعل الوبر إلى خارج فوق رأسه ثلاث عصائب من الحرير ملونات: 
وي يده خرقة من القصب)". 

(وعلى الخاتون حلة يقال لها النخ: ويقال لها أيضا النسج» مرصعة بالجوهر» وعلى 
الأتراك راسها تاج مرصع» فرسها مجلل حرير مزركش بالذهب By‏ يديه ورجليه خلاخل 
الذهب. و2 عنقه قلائد مرصعةء وعظم السرج مكسو ذهبا مكلل جوهرا)”. 


السودان 


(جدول رقم 4: رصد لأهم الأزياء الواردة CALE‏ الرحلي المدروس) 


)1( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 72. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 105. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 114 - 115. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 134. 
)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 256 - 257. 
)6( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 257. 
(7) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الرابع» ص. 108. 
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ونلمس من خلال هذا الرصد للمعطيات النصية الواردة حول هذا المكون 
الثتقاخ أن الرحالة لا يصف الأزياء التي كانت سائدة: بل يفصّل القول 
أيضا 8 طريقة صناعتها والمواد التي تتركب منهاء والمكان من الجسم الذي 
تغطيه؛ والفئة التي ترتدي هذا النوع من اللباس» بل وثمنه ومكان صناعته 
أيضاءويحتهه E‏ ها يعض لالات برد Vis chant Vs‏ الوى أو 
ذاك» وأبعاده الرمزية إبان وضعه أو إزالته. 


زي المرأة 


ب- الأزياء والحلي بحسب جنس المرتدي: 


قا اس عا دا e‏ فا 
3 ۾ الباس اسو سوداءء طيلسان اسود» لباس 
مكة المكرمة 2 
أصفهان | claude‏ (هزرميخى) طاقية. 
شيراز الحفاءء السراويلء ثياب (سترات) 
تبريز (الأتراك) | الثياب الفاخرة. أحزمة ومناديل من حرير الجوهر. الجوهر 
مقدشيو كسوة» فوطة من خزء دراعة» فرجيةء عمامة مصرية. 
أقبية ضيقةء عمامة: أحزمة عبارة عن مناديل» سبحة 
a‏ بية Ho‏ حزمة عبارة عن مناديل» سب 
جوهر. 
الروم الأخفاق. الحزام: سكين قلانس» صوف. 
بركي ثيابه مطرزة بالذهب. 
البغطاقء الجوهرء ريشء 
الأترالك _فروة من جلد الغنم» قلنسوة (الكلا) الفرجيةء الخلعة | ثوب له أذيالء حلة EN‏ 
الجوهرء النسيج. 
الأوزبك | ثياب الحريرء حزام فيه سكاكين 
قباء قدسيء. شاشية. الحرير المزركشء ia ul‏ الحرير 
ل | المي القع الارصع اجرح e‏ قدو فود 
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زي المرأة 


الذهب. كلاء ذهب مجوهر. ريش الطاووسء. خلعة 
حرير» شاشيةء خلعةء الكتان. 

عوك اللي عمق الحردرى الجر الا 
الكمخا الشيرين باف. الشان بافء المرعزء الكتان 
الرومي» فضلة» ملف» سراحة؛ قباب» خلع» ilgi‏ 
جوهر. الأطلس. تراكش؛ سيوف قفازء عكاز. 


all 


الصين 


لا يلبسن المخيط؛ حزام» 
خرص ذهبية ب2 الأنف. 


فوط. ثياب الوليان. daloe‏ منديلء فرجية مصريةء 
المهل) شطور, النعل. 

بقشة؛ السبنية. فوط الحرير. قطنء GES‏ التحتانيات, 
الوسطانيات أثواب من الأرمك؛ عمائم. 

الزردخانةء العمامة البديعة الصنع. السيف الذهبي. 
السودان الخف. المهاميز. قوسء. كنانة. شاشية. عصابة ذهبيةء 
سكاكين؛ جبةء الوبرء ثياب رومية؛ المطنفس. 


عاريات لا يحتجبن ولا 


5 ايا لا يستترون: سلطان المعز وا z‏ 
آباد عرايا لا يستترون نهم يلبس جلود المعز والوبر ار اران اا 
ےا ا 


(جدول رقم 5: مواصفات الأزياء المرصودة حسب الجنس) 

تبدو أهمية هذا التصنيف الثنائي (الرجل- المرأة) ب4 تحديد نوعية 
اللباس المستعمل بالنظر إلى الفراغات الدالة التي تشوب المعطيات الخاصة 
بالنساء 2 كثير من البلدانء حيث يشير ذلك إلى شح المعلومات المتعلقة 
بزي المرأة عبر المتون الرحلية المدروسة مقارنة مع التوصيف المفصل 21911 
المعطيات حول زي الرجلء وهذا ينسجم مع المرجعية الفقهية للرحالين 
التي تدعو إلى غض الطرف عن كل ما يتعلق بزينة النساء ومفاتنهن؛ اتقاءً 
لشياطين الرغبة: مع أن (المرأة أكثر ميلا للزينة من الرجلء OÙ‏ الزينة 
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ملائمة لطبيعته ا ومكملة لجمالها)" فضلاً عن كون الثقافات المحلية تعزز 
هذا انز وهو ارا إلى E‏ اجات قاطا le‏ 
gun‏ لير لدي ازو وفك ورد هة الدؤانتة Aus LA‏ مضداقا 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (جهاد المرأة حسن التبعل). ومن 
حسن التبعل الزينةء والحرص على الصورة الأخاذة والشكل المثير للزوج. 

لقد فصل الرحالون 32 خصوصيات لباس الرجل الذي كان سائدا 
آنذاك 2 أغلب البلدان التي زاروها وعاشروا أقوامهاء فذكروا أنواعها 
ومصدرها ومادة صنعها والمكان الذي تغطيه من الجسم» ودلالتها الرمزية 
لدى حاملهاء ومرتبته الاجتماعية:؛ والمناسبات التي ترتدى فيهاء وآثمانهاء 
وطريقة الترويج لهاء والمحلي والمستورد منهاء خاصة منهم ابن بطوطة 
الذي برع تدقيق هاته المعلومات وتفصيلهاء وقد وردت معطيات شحيحة: 
لدى هذا الأخير. حول الأزياء النسائية السائدة آنذاك» لكنهاء مع قلتهاء 
ls‏ وتقدم Li‏ صورا كافية عن طبيعة هذه الأزياء وتراتيبتها وخصائصها 
المثيرة لدى بعض الأقوام. وإذا كان هذا الرحالة قد أغفل الحديث عن 
أزياء نساء بعض البلدان التي زارها بداعي عدم الانتباه أو عدم إثارتها 
له أو احتجاب النساء عن الأغراب» فإنه دقق 2 توصيف الألبسة والحلي 
النساثية 4 بعض البلدان؛ خاصة منها تلك المفرطة 3# الزينة والزخرف 
a NAE Noa EE ke LA,‏ 
بمعنى أنه كلما كانت درجة اتساع الفارق والاختلاف عن النموذج؛ طال 
توقف الرحالة 2 وصف g l‏ ودقق 2 سرد خصيصياته النوعية: مبيّنا 
المواد التي صنع منهاء والبلد الذي استورد منه. 


(1) مقر محمد اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية: دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط؛ الطبعة الأولى 2006م» ص. 128. 
(2) النميري ابن الحاج؛ المدخلء ج 44 دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. ط. 42 481972 ص. 209. 
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ويظهر من خلال تأمل معطيات الجداول أن الحضارات المتحدث عنها 
تفضل الأزياء النسائيةء وتعطيها قيمة آكبرء وتسهر على أن تبرز المرأة بخ 
الصورة الأشهى والأبهى Les‏ يليق وطبيعتها الأنثوية: 2 حين أن ألبسة الرّجل؛ 
وان كانت متعددة ومختلفة, تبرز 2 صورة عادية؛ محافظة:؛ بذلك» على 
الطبيعة الذكورية للرجل الذي يجب أن يتأنق ويحسن هيئته ومظهره: لكن 
بالشكل الذي لا يفقده خشونته ورجولته. مع ظهور بعضى الاستثناءات لدى 
بعض الطبقات الراقية التي تتخذ تتخذ من اللباس مظهرا للتميز عن باقي الطبقات. 
مفرغة إياه من غايته الغريزية الأولى لدى البشر؛ وهي حماية الجسد وستر 
agal‏ ومالئة إياه بدلالات ( الكبرياء والخيلاء والزهو 2 نفسية الإنسان, 
ومحاولته إثبات ذاته» لتجعل من سلوك الإغواء المتجلي 2 حب التأنف لديهء 
ورغبته الفطرية ‏ الحصول على إعجاب الآخرين) P‏ استجابة لغرائز حب 
الظهور والسيطرة: فيما اعتبرت العناصر الأخرى ثانوية O‏ 

وهناك عامل آخر أساس تحكم # طبيعة هذه الألبسة؛ وهو العامل Graal‏ 
المتعلق بالمناخ من حيث البرودة والحرارة؛ فقي الحالة الأولى تكون الألبسة 
ثقيلة ودافئة وغليظة ومصنوعة. 2 الغالب» من جلود الحيوانات أو صوفها 
أو من القطن حماية للجسم من أضرار البرد. أما 2 الحالة الثانية فتكون 
ال ل و ا و و 


(1) مقر eee‏ اللباس المغربي» مرجع مذكور. ص. 7. 
)2( المرجع نفسه. ص. 7. 
.1684-Alpha Encyclopédie. Italie. juin 1969. v.5. pp. 1683 )3(‏ 
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حيث ربط كل من ابن Pogat‏ ورولان بارت هذا السلوك بالعامل المناخي 
المميز لمحيطهاء 2 حين أن الأقوام التي تستوطن الشمال (حيث التساقط 
الدائم للثلوج) مثل الروس يميلون إلى استعمال الآلبسة المصنوعة من الفرو. 
يقول محمد قبيسي: (يرتدي الإسكيمو ملابس من الفروء داخلية وخارجية 
تقيهم البرد الشديد» وهي تقريبا من طراز واحد للرجال والنساء والأطفالء 
وغالبا Le‏ تصنع من جلد الكاريبو نظرا لنعومته. وميزته 2 المحافظة على 
حرارة الجسم» ويزينونه ا عادة بجلد وفراء الثعلب أو الذئب أو الدب)(. 
إلى جانب ذلك؛ لعب التراكم الحضاري وازدهار المجال الاقتصادي ووفرة 
المواد الأولية والقرب من الطرق التجارية الإستراتيجية أدواراً كبرى بذ تطور 
الزي والحليء ورفع إمكانيات تداولها بين الناس بسلاسة:؛ وبمقابل Us‏ 
تصعب هذه الإمكانيات بفتور دور هذه العوامل أو اختفاتها. 

وباعتبار الرحالين سفراء بلدانهم وهوياتهم الثقافية؛ خاصة منهم 
ابن بطوطة الذي أقام مدّة طويلة 8 بعضي البلدان؛ وزاول مهام القضاء 
cuil ja‏ وخالط شخصيات deg‏ فقد (تعودوا أن يتزينوا بلباس البلد الذي 
يستضيفيم Lis‏ من الظهور بمظهر مضحك أمام أولئك الذين يحرصون 
على إثارة إعجابهم). وقد ساعدهم هذا التماهي مع الثقافة المحلية 
والتنازل عن الهوية الأصلية مؤقتا على كسب ثقة الآخرء والتفاعل الإيجابي 
معه؛ ومعرفة خصائص تقاليده وعاداتهء ودلالة كل لون من ألوان الألبسة 


(1) ابن خلدونع. الرحمن. المقدمة؛ تح. سهيل زكار. خليل شحادة:؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط 
2: 81988« ص. 104. 

Barthes Roland: Histoire et sociologie du vêtement. Quelques observations (2) 
.méthodologiques. A.E.S.C. n 3. juill-eep.1957. .م‎ 3 

)3( قبيسي محمد: شعوب وتقاليد: غرائب وعادات من العالم» مؤسسة الرحاب الحديثة: لبنانء ط. 1ء 
481995 ص. 49. 

.Horguelin paul: Anthologie de la manière de traduire. Montréal. linguatch, 1981, p.94 (4) 
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وال a ls‏ كان biesiad agla a‏ 
إلى الذوق الذاتي أو المرجعية الدينيةء الشيء الذي يوحي بكون الرحالة يعي 
الدور الثقاك لهذه الألبسةء مرتفعة؛ بذلك» عن مهمتها الرئيسة 4 ستر 
الجسد وحمايته؛ لتصير لغة تنطق بروح الحضارة التي ثبتت فيها وتطورت 
عبر مراحلها. وهذا لا يعني أن الرحالة يتخلى عن هويته الأصيلة؛ بل على 
العكس من ذلك» فهو يحاور الثقافات الأخرى من خلالهاء ويطعّمها ويغنيها 
Les‏ يفيد. وما تنازله المؤقت عن بعضش خصوصياته الثقافية إلا تكتيك أو 
بروتوكول لحظيين يمارسهما لنيل د ثقة الآخرء ر 
المعرفة بالآخر وبخصوصياته الفكرية والاجتماعية والسياسية التي من 
شأنها إغناء معطيات رحلته؛ وإثراء مشاهداته. 

ونلممس ميزة أخرى توفرها هاته الرحلات» وخاصة منها رحلة ابن 
بطوطة »وه كونها تهيىٌّ للباحث 2 مجال الأزياء وتاريخها وتطورها عبر 
ا ا skal‏ عر المستعملة 4 العصور 
ردت E‏ ا لحرن التي شملتها المتون eu‏ 
كثيرا من هده الألبسة تطورت عن صيغتها الأصلية. أو اتخذت أسماء ie‏ 
nn‏ لتفسح المجال لأزياء حرق بديلة. 
ياقوت...) من أجل أن يظهر 2 أبهى ما يشتهيه من حلل» ولم يستثن. 2 

و 5 

ذلك. حتى السلاح من خناجر وسيوف وسكاكين وخرص وغيرها من الاشياء 
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التي زادت المتزين رونقا وبهاءً ومرتبة فوق مرتبته؛ فكما هو معروف. أن 
اللباس الحسن يرفع قدر الإنسان 2 الجماعة؛ ويزيد من احترامه. وتقدم 
من حيث الترتيب على العلم والمعرفة. 

ج - الأزياء والحلي بحسب المراتب الاجتماعية: 

لمسنا من خلال تأمل ما رصدناه من أنواع الأزياء والحلي؛ ومن خلال 
الاستئناس بتعليقات الرحالة نفسه على هذه الأزياء ومن يحملهاء أن الوظيفة 
التي تؤديها الألبسة والحلي لا تقتصر فقط على ستر الجسد, والبروز بمظهر 
حسن.ء وإرضاء للرغبة # التزيين؛ بل لها دلالة أخرى تظهر من خلال تميزها 
وارتقائها وارتفاع قيمتها من 268 اجتماعية إلى Lula‏ ییا دا 
على مستوى ali‏ الاجتماعي داخل الهرم المجتمعي؛ ازدادت قيمة الأزياء 
والحلي الموظفة من قبل الفردء انسجاما مع مرتبته ووظيفته المؤداة داخل 
المنظومة الاجتماعية. وقد تحددت 4# بعض المجتمعات» مثل الصين والهند 
والتركمان. منظومة من الألبسة والحلي التي تتمتع بها كل فة مجتمعيةء 
وأصبحت سمة ملازمة من لوازم هويتها الثابتة. ومن جملة هذه الفئات 
حسب المراتب ما يرصده هذا الجدول: 


aca‏ اللباس والحلي الخاص بها 


أقبية ضيقة: عمامة. مشدود الوسط lia‏ سبحة جوهر. SN‏ سكين د 
طول ذراعينء قلانس بيضء قباء قدسي» شاشية. الحرير؛ الذهب. تاج مرصع 
الملوك والسلاطين بالجوهر والياقوت. قلنسوة لبد. قباء قطن تراكش مزركشة. دشت بان مجوهر. 
قوس: المطنفس كنانة. شاشية من ذهب. عصابة من ذهب. جية حمراء: LS‏ 


رومية. 
A‏ شاشية مذهبة. حزام. سوط نصابه من ذهب أو فضة؛ فرجية مصرية: عمامة 
74 7 كبيرة. فوطة حريرء شطورء نعل» ثياب فاخرة من الزردخانةء عمامة ذات 
وا مترجمون lle‏ سيف حمده دن ذهب الأحفاق: الهامير . 
الجنود خلعة لكل فصلء ثياب» كتان مزركشة بالذهب. 


الأئمة والخطباء توب اسو عمامة سوداء. طيلسان سوق 
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acan‏ اللباس والحلي الخاص بها 
المتصوفة جبة بيضاءء هزرميخىء طاقية. 


الأمراء والأميرات لاس انض ست اللغطاق. اقررف الوم . ادال الاأفوات دات عری: 
والخواتين il cou)‏ خلاخل ذهبية؛ قلائد مرصعةء تاج مرصع. 
ا مستشهرون ثياب فاخرة؛ مناديل حرير. أحزمة تشد أوساطهم» الجوهرء 

العبيد والعمال | ثياب حريرء فوطة حريرء جملة سكاكين 


شاك سرد الل االو الفدرين عك ان أن الل شفة من 


المغنون والعازقون ‏ | ي . 
ن رومي. 
الملدرسون ثياب مفرجة حسان مطرزة بالذهب. 


(جدول رقم 6: الأزياء حسب الفئة) 

لقد فصل ابن بطوطة خاصة 2 ذكر أسامي الألبسة والحلي والأسلحة 
بكافة أنواعها و2 مختلف البلدان التي زارهاء وحتى تلك التي تدوول أنه 
لم يصلها بفعل ظروف معينة كالحصار أو الحرب أو النزاعات أو صعوية 
المسالك مثل مناطق من الصين» يقول كراتشكوفسكي 2 هذا الصدد: (إنه 
لمن العسير القولن حكايات ابن بطوطة عن الصين هي من نسج الخيال 
وحده» حقا إن وصفه المفصل لتلك البلاد يشمل عددا من النقاط» ولكنه لا 
يخلوء أحياناء من فقرات معينة تعتمد على ملاحظة مباشرة عن iomall‏ 
فضلا عن أنه من المستحيل القول إن رواياته التي وجدتٌ توكيدا 2 المصادر 
الصينية؛ وي أسفار ماركوبولوقد كانت من تلفيق مخيلته) (1). 

وإذا كان أغلب الرحالين العرب يعتمدون 2 جمع موادهم ومعطياتهم 
الوصفية حول الشعوب التي عايشوها على الكتب» فهو على النقيض من ذلك 
جمعها عن طريق تجربته الشخصية؛ وعن طريق محادثاته مع شخصيات 
تمرف عليها عرضا خلال رحلاته48. كما أنه يختلف عنهم 2 مسألة 


(1) كراتشكوضسكي أغناطيوس., تاريخ الأدب الجغرا2 العربي» ص. 466. 
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أخرى جوهريةء وهي أن كتابه يشكل وحده نسيجا لوصف المجتمع الإسلامي 
والشرقي؛ بصفة عامة # القرن الرابع عشر الميلادي؛ ( فهو خزانة تحفل 
بمادة غنية لا 2 مجال الجغرافيا التاريخية أو تاريخ عصره فحسب» بل عن 
جميع حضارة ذلك العهد» فتراه يعرض لجميع الظواهر الاجتماعية بالسرد 
حتى تلك التي يهملها المؤرخون عادة؛ فتمر أمام أنظارنا مراسيم البلاطات 
الأجنبية: وأزياء الشعوب المختلفة وتقاليدها وحرفها وأصناف الأطعمة 
والآغذية. فهو بهذا ليس LUS‏ نظريا جافاء بل على العكس من ذلك يفيض 
بالإنسانية والحيوية:؛ ولا يبخل فيه المؤلف بملا حظاته وتعليقاته 2 اية مناسبة 
تعرضصء وهو لا يمثل وثيقة ممتازة لتجربة فردية فحسب» بل يقدم كذلك 
نموذجا صادقا لأفكار وتصورات إسلامية من أهل القرن الرابع عشر). 
وقد بدت دقة ما يورده الرحالة من تفاصيل مشاهداته من خلال إبراز 
طبيعة ملابس كل فكة من cul‏ المجتمعات» مبرزا خصوصياتها وجماليتها 
ودلالاتها لدى مرتديهاء ومعلقا عليها من حيث ثقلها أوإفراطها “Pas‏ 
وتتمتع التعليقات التي يصدرها بأهمية خاصة؛ لأنها لا تصدر عن أنويته 
الضيقة:؛ بل هي تعقيب هوية ثقافية على هوية أخرىء لكل منهما مميزاتها 
وبيتاتها المختلفة. وهذا الحوار بين الحضارات والهويات والثقافات هو الذي 
يوضح درجة التفاوت وقوة التصادي ومسافة التواصل بين هذه المكونات 
الأساسية Z‏ رصد صورة الشعوب ومنطق تحولاتها السوسيوثقافيةء بشكل 
أفقيء داخل الفترة الزمنية المحددةء وبشكل عمودي» داخل الشعب الواحد 
تاريخيا. وهذا هو ما يتيح» بالفعل» ملامسة سيرورة التطورات الحضارية 
ودرجاتها من شعب إلى شعب. تبعا للخصوصيات الطبعية والاقتصادية 


)1( كراتشكوفسكي أغناطيوس» تاريخ الأدب الجغراي العربي. ص. 469. 
(2) ابن بطوطة؛ الرحلة؛ المجلد الثاني ص. 76. 
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والاجتماعية والسياسية: كما يُمكن من قياس سعة التفاوت الحاصل 
واللباس» أو على مستوى ما عداها من الأشكال والتعبيرات الثقافية. 

وإشهارها لدى الزبائن؛ وبخاصة ما يتعلق منها بالنساء. وهذا يدل على أن 
الإشهارء بوصفه خطاباء ليس وليد عصر الصورة وثورتهاء بل هوقديم قدم 
الإنسان. وكان موجوداء على الأقلء 2 فترة ابن بطوطة (القرن الرابع عشر 
الميلادي) فالأمر؛ بهذا الخصوص. يتعلق بصيرورة تقديمس جسد ذي بعد 
وظيفي صرف. أي جسد يجد أهميته وحضوره 2 احتفاء المجتمع الاستهلاكي 
به. Lei‏ الخصائص المحورية لهذا النوع من الأجساد؛ فتتمثل 2 الجمالية 
الإيروسية الشبقية. باعتبارهما تَؤسّسان الأخلاق الجديدة للعلاقة بالجسدء 
وتتجليان 4 قطبين رئيسين: ذكوري (الصلابة والقوام المنحوت) وأنثوي 
(الأناقة والإغراء)!'). وقد تطور مكون الإشهار من صورته المؤدية لوظيفة 
الترويج لمنتوج مادي إلى إمكانيات واسعة لتسريب (ونشر معايير سلوكية تمثل 
قيما هوياتية للماركات التجارية؛ ومعايير بصرية للتعرف عليها وتمييزها عن 
منافسيهاء فالأفراد يقبلون على الإشهار ليس فقط لاستبطان صيغ سلوكية. 
ولكن أيضا بحثا عن الوظيفة التأسيسية للجسد العاطفىء والمتمثلة 2 بناء 
الفرد ككائن اجتماعي؛ وذلك عبر الابتلاء الجسدي)2)؛ Lee‏ يعني أن الجمال 
(ليس إلا تبادلا لعلامات مادية. فهو يتأسس على ثنائية ( القيمة/ العلامة)°. 


.117 ع 4: مج 37: الكويت: أبريل یونیو 2009م» ص.‎ à SA الصادق رابح» ضريبة السعادة: وتوتين الجسد.ء عالم‎ )1( 
.Berton . p. la parole manipulé. ed. la découverte. coll. essais. paris, 1998. p.96 (2) 
Baudrillard. j. la société de consommation. ses mythes. ses structures. éd. (3) 


.Denoël, coll. Folio. paris. 1986, p. 7 
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د- الأزياء بحسب أعضاء الجسد: 

من التصنيفات الممكنة لإبراز قيمة الملابس 2 القرن الرابع عشر 
الميلادي أو العصور الوسيطية بصفة عامة: نجد الصناضة التي تعتمد 
مقاطع الجسم وتمفصلاتهء نظرا لقيمة الأطراف الجسمية أنثروبولوجيا 
وفلسفيا عبر التاريخ. فقد ابتكر الإنسان لأعضاء الجسدء منذ فجر 
التاريخ: مدلولات ومرموزات اختلفت من حضارة إلى أخرىء وتطورت 
هاه ال روات عير الان اتد أعادا dde Las‏ را ف ات 
والأساطير والعلوم الطبعية والأديان» لذلك؛ فكل حركة من هذه الأعضاء 
أو كل علامة ترتبط بها يصبح لها معنى خاص لدى الناس» فكانت الأزياء 
التي تخصص لكل عضو بناء على ذلك» تنتقى وتختار وتصمّم: بے كل 
شعب على حدة» تبعا لهذه الأفكار والمعتقدات والمعاني المسبقة؛ لتعزز Ja‏ 
تداول هذه القيم بين الأجيال والناس عن طريق استعمال هذه الأزياء 
والحلي. بمعنى أن اختيار الزي يكون بحسب موقع العضو 2 المخيلة الجمعية 
للمجموعة البشرية المتحدث عنهاء وقبل تحليل بعض الدوال الرمزية المحال 
عليها نصا بخصوص بعض الأعضاء 2 علاقتها بالملبوس: أرصد آولاء عبر 
هذا الجدولء ما ورد ضمن المتون الرحلية من أسامي بعض الأزياء والحلي 
تبعا لنوع العضو البشري: 


العضو الأزياء والحلي 
عمامةء قلنسوة؛ البغطاق. الكلاء التاج المرصع؛ ريش طاووس. شاشية مذهبة. طاقية. عصابة 
مذهبة قلادة. 


الجبة. السروال. المنديل؛ الحزام» الفوطة. الدراعية. الفرجية. الكسوة» جملة سكاكين, 
ری ass‏ 0 الوسطأ نات alla etes‏ 


a‏ التعل؛ اليا ؛ خلا حل دة 


Joue)‏ رقم 7: الأزياء حسب العضو) 
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يحتل عضو الرأس مكانة أثيرة 2 التفكير البشري مقارنة مع باقي 
الأعضاء؛ فقد اعتبرته أغلب الفلسفات على اختلاف توجهاتها وتياراتها 
مصدر التفكيرء والخزان الذي يتضمن العقل البشري؛ حيث 5 تقوم أغلب 
الأنشطة الفكرية المعقدة والبسيطة:؛ فبالرغم من (اكتشاف الجزئيات 
التشريحية المتعلقة بالجهاز العصبيء فإن هذه النسهخة الجديدة للعلوم 
المعرفية تنتهي إلى القول إن الدماغ هو الذي يفكرء وليس الإنسانء» وتبالغ 
العلوم المعرفية 2 تحويل الدماغ إلى مركز العالم)!!) وتفسر التأويلات 
الهيرمنيوطيقية والتأملات الدينية الآمر بكون ارتفاع الرأس البشري إلى 
الأعلى هو تكريم من الإله ( الخالق) فالجنس البشري ( يتوفر وحده بصورة 
تلقائية على أجزاء طبعية تنتظم وفق نظام الطبيعة» حيث يتطابق جزؤه 
العلوي مع علو الكون» ذلك أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستوي على 
lee das‏ مستقيمة )2 : 

Di 6‏ سمي القن الذيفيّ gbana DN‏ 
اف oa‏ الشرف والوقار, لذلك؛ ؛ فالرآس» بوصفه ER‏ قل 
بالروح من خلال إلزامه بمجموعة من الطقوس التي تجعله ينضبط لإيقاع 
الروح» فقد قننت (حياة المؤأمن: 8 مجملهاء من الصحو إلى المنام» بحيث 
تحيل النصوص التشريعية بآداب الصلاة والأكل والصيام والطريق والملابس 


(1) بناني je‏ العرب لحكيم» الجسم والجسد والهوية الذاتية؛ عالم a Sall‏ العدد 4« مج 57 مرجع مذكور, 
ص. 109. 
.13-Aristote. Animaux. Il. 10. 656 b. 7 (2)‏ 25 .م Aristote. éd. J.c. Fraisse.‏ بلطل 
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اتاو ان اتيدت الان من الدكةو الشهولية يكن اا 
بے خلق نموذج عام للممارسات السلوكية والخطابية والجسدية يكون ذا 
طابع مرجعي» ويتم بمقتضاه توحيد السلوك الجسدي لعامة المسلمين) (1). 

إن اللبامسن: بوصفه علامة, يدخل ب4 منظومة الترميزات القيمية 
الإسلامية بطابع خاص يحيل إلى الستر للجسد خاصة بالنسبة للمرأة؛ 
تجنبا للفتنة والإثارة كما جاء ‏ النص القرآني: (وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن) D‏ 

وارتباطا بالقدسية التي يتخذها اللباس 8 علاقته بالجسد. وما يحيل 
عليه دينياء يتداول الخطاب SN‏ مسألة قدسية ألبسة (الشيخ) 2 أعين 
مريديه» لذلك فقد كانوا يكدون التماسا للتقرب إليه بالطاعة والخدمة؛ 
توقا إلى الحصول على بعض ألبسته ومن بينها العمامة؛ دلالة على الظفر 
بثقته وشرفه وبعض كراماته؛ فالعطاء منه. & هذا الصدد, يندرج 2 إطار 
الرضاء ورضا الشيخ- كما هو معلوم- 2 الخطاب الصو من رضا الإلهء 
وهذا ما كان يسعى إليه ابن بطوطة من خلال التماسه من الشيخ قطب 
الدين الأصفهاني أن يخلع عليه كسوته وطاقيته(. 

- اليدن: 

تحيل مقولة (بدن) ب2 الثقافة الإسلامية إلى الجسم الذي لا روح فيه 
مصداقاً لقوله تعالى مخاطبا فرعون: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 


(1) الزاهي فريد. الجسد والصورة والمقدس 2 الإسلام. دار أفريقيا الشرق. البيضاء. الطبعة الأولىء 
181999 ص. 39. 

(2) القرآن الكريم» سورة النورء الآية. 31. 

(3) ابن بطوطة: الرحلة؛ المجلد الثاني. ص. 32. 
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خلفك آية)7! 2g‏ لسان العرب: ( بدن الإنسانء جسده» والبدن من الجسدء 
ما سوى الرس والشوی» وقيل: هو العضو؛ عن كراع» وخصّ مرة به أعضاء 
الجزورء واج ادان ca‏ تداول ما ذهب اليه ابن منظور من کون 
البدن من الجسد ماسوى ایو ا کی ا د 
البدن يستثني منها الرأس والقدمين؛ وقد تراوحت الأزياء الخاصة بهذا 
الجزء من الجسد بين العراء لدى شعوب البرهنكار من الهنود والستر لدى 
الصوفية: والأناقة والزخرف الباذخين لدى الأتراك والصينيين. ومن أهم 
الألبسة التي تداولتها المتونء الرحلية 2 هذا الخصوص آذ كر: 

الجبة: يعرفها ابن منظور بكونها ضرب من مقطعات الثياب!؟) تخص 
DU‏ ما :ركاه شاكية الاستمال iris‏ الاسلامية الأولي: 
حيث روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبسه لجبة ضيقة؛ ولأخرى 
(aus)‏ ووصفت بأنها طويلة تنسدل إلى القدمينء أو إلى أنصاف الساقين 
بأردان واسعة فضفاضة طويلة يمكن أن تصل إلى الكوعين» بدون ثنية 2 
الطوقء وقد تكون مبطنة بالقطن. وقد عرفت بالغرب الإسلامي منذ 
عهد المرابطين: كما ذكرت منذ القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي 
طفن ضادوات المعرب LE TE‏ 

وتميزت الجبة بكونها لباس الزهاد والمتصوفةء وبكونها تصنع من نسيج 
الصوف الخشن. واختصت بهذه الفئّة طيلة حكم المرينيين والوطاسيين 


1( القرآن الكريم. سورة يونس. الآية. 92. 

2( ابن منظورء لسان العرب» مادة بدن: الطبعة الثالثة؛ دار صادرء بيروت؛ 1994م. 
3( المصدر نفسه. مادة (جبب). 

4) محمد مقرء اللباس المغربي» مرجع مذكور. ص. 160. 

5( ابن قتفك أتس الفقينوعز Jayapati‏ 

6( أنس الفقير وعز الحقير» ص. 77-76. 
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والسعديين". وهاجر هذا النوع من الزي إلى الأندلمس بحكم التلاقح 
بينها وبين المغربء فاتخذها أهل الأندلس كلباس فوق القميص, وكانوا 
يتشاءمون من لبسها مباشرة على الجلد» وهو نفس التقليد الذي ساد 
المغرب الأقصى. وقد أضاف إليها الأعيان الأندلسيون بعض التعديلات 
والتحسينات» حيث وسَّعُوا حجمهاء وجعلوا أكمامها فضفاضة وطويلة من 
نسيج الحريرء وكثفوا تطريزها EE‏ مرزبجهة خوا في الكميق E‏ 
وكانت تلبس من Ka‏ الرجل والمرأة معاء واستعارها المسيحيون 2 إسبانيا 
وفوا لها اسم Ajuba)‏ وة cg‏ انى dès‏ اام السواظير 
على صنعها من الصوف والقطن. فضل البدو أن تكون قصيرة منسوجة من 
الكتان الغليظ(. 

وإذا كانت bis‏ الأعيان والميسورين قد زينوا الجبة وأخرجوها عن 
طبيعتها الأولى البسيطة؛ فقد حافظ الصوفية على أصلها اللائق بتوجههم 
2 الحياة: ورأى بعضهم أن اتخاذ المرقعة تجوزه الشريعة:؛ فهي ( أفضل 
ما يلبس وأجل ما يختلسٌ لأنها من لباس الضرورة وليست من الزينة). 
وكانت هذه الفئة تتداول هذه المرقمات ويتبادلها المريدون فيما بينهم: 
ويحفظونها كعربون ثقة من الشيخ»ء وكبركة من بركاته؛ بل ويفاخرون بها 
أمام أقرانهم: فكل عطاء من الشيخ مهما كان بسيطا ومتواضعاء فهو رمز 
محبة. وفيض كراماتي على الشخص ال ممنوح له دون غيره» وكم مرة طلب 


(1) محمد مقرء اللباس المغربيء ص. 161. 

)2( ابن قنفذ» مصدر مذكور. ص. 77-76. 

Arié (R): Quelques remarques sur le costume des Musulman D’Espagne au temps des 
masrides. arabica. T12. fas.3.p 248/Voir aussi. Arié Rachel: l'Espagne musulmane 
au temps des nasrides. paris. 1973. p. 383 


)3( ابن قنفن. مصدر مذكور. ص. 93-91. 
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ابن بطوطة من es‏ الشيوخ الذين لاقاهم وزارهم آو صادفهم 2 طريقه 
أن يهدوه بعض المراقع أو بعض الألبسة!!). ولهذا يضع بعض شيوخ التصوف 
خرقة على كتف المريد الذي يدخل 2 الطريقةء فهي ارتباط بين الشيخ 
والمريد. وتحكيم من المريد للشيخ 8 نفسه؛ وفيها معنى المبايعةء وهي عتبة 
الدخول 2 الصحبة(2). 

ويعتبر بعضن الزهاد أن ارتداء الألبسة المرقعة نوع من ردع الذات 
وتعويدها على التواضع: ومقاومة الأهواء والرغبات: وانتقام من أنانيتها 
المفرطة. لذلك (فالمتصوفة الراغبون 2 التوبة يفضلون ارتداء المرقعة)› 
معتبرين أن الخرقة نوعان: خرقة للإدارة؛ وخرقة للتبرك» فالآولى للمريد 
الحقيقيء والثانية للمريد المتشبه“. 

وحرص المتصوفة على أن تكون مادة صنع الجبة أو الخرقة صوفاء 
لأن الصوف مرتبط بالغنم الذي يوحي 4 المعتقدات الدينية والأسطورية 
القديمة إلى البركة. والتضحية والقربان والخصوبة والاستكثار. وهو رمز 
أيضا للحياة النقية الطاهرة. فضلا عن كون لبسه يدل على الخروج من 
ملكية الذات ونذرها لقضية مقدسة(”. وهو لدى الصو رمز للتخلي عن 
الدنياء وإيثار الآخرة: والانقطاع إلى alt‏ 


(1) ابن بطوطة,؛ الرحلة:؛ المجلد الرابع» ص. 106-105. 

(2) مقر محمد. مرجع مذكور. ص. 250. 

Massignon (L): essai sur les origines du liscique technique de la mystique )3( 
musulmane. librairie philio. j. paris 1968. م‎ 169/ voir aussi: chevalier (J) : le 
.soufisme et la tradition islamique . paris 1974. p 204 

)4( السهروردي شهاب الدين: عوارف المعارف: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان؛ ط.د.ت. ص. 79. 

)5( زيعور علي» العقلية الصوفية ونفسانية التصوف. دار الطليعة؛ بيروت؛ ط 41 1979 م» ص. 40-30. 
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وارتبطت الجبة عند الصوفية أيضا باللون الأبيض» من خلال المتون". 
لأنه رمز للصفاء والنور والطهارة والنقاء كما ورد 2 الحديث: (عليكم 
بالثياب البيض فالبسوهاء فإنها أطيب وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم )!2). كما 
جوزوا كذلك أن تكون خضراء. OÙ‏ اللون الأخضر رمز للإسلام ولون الجنة 
والنبات» وهو اللون الذي اختاره الأشراف من سلالة النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولبس بعضهم نسيج الصوف الأسود اقتداء به عليه الصلاة 
والسلامء وتيمنا باختيار لون الثوب الذي يغطى به الحجر الأسود. لذلك 
كان يفضل بعض الأئمة 2 المسجد الحرام وي مكة المكرمة: أو البقاع المقدسة 
ككل كما جاء 2 المتون الرحلية- ارتداء ألبسة i algus‏ والسواد لون يفيد 
قوع LAN) nat‏ ك الله اة حي وج د لضا متلا ظاهوا 
db‏ دنيا وآخرة؛ وهو الفقر الحقيقي والرجوع إلى العدم الأصلي) O‏ 

ويدل السواد ب4 بعض الأعراف على الحدادء ب4 حين أن البياض يحيل 
على الفرح والحزن (OL‏ ومن الوسائل الأخرى التي يستعين بها المتصوفة 
sal, de‏ قوسو اسف ال فرش اسان والدوم أو Ju‏ وكا سف 
النخل فضلاً عن جلد ( البطاين) ومعروف أن المواد الأولى (الأسلء الدوم, 
سعف النخل) (تجمع بين الصلابة والحدة والشوك ( ومع ذلك) لا يلين لها 
جسد الوليء ولا تشغله عن مقاماته؛ وهي رمز للألم والعسر)7"). ومنهم 


1( ابن قنفن: أنس الفقير وعز الحقيرء je‏ 76. 

2( حديث شريف رواه ابن عباس. 

3) مقر محمد. مرجع مذكور. ص. 254. 

4) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الأول ص. 398. 

5) الحنفي عبدالمنعم. معجم مصطلحات الصوفيةء دار الميسرة؛ بيروت» «cit‏ ط. 1« 181989 ص. 135. 

Chebel Malek. Dictionnaire des symboles musulmans. rites. Mystique et (6 
.123- civilisation. éd Allin Michel. paris. 1995, p 122 

.434-433-Dictionnaire des symboles musulmans. p.155 (7) 
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من كان مكرك Us La Lao‏ الج ae dits,‏ 
الشهوات. وينسجم هذا السلوك مع طبيعة الرؤى التي يتخذها المتصوفة 
موجهات gilet‏ فهم لا يعيرون للجسد اهتماماء ولا يستمعون لرغباته إلا 
4 حدود المباح؛ حتى لا يصدهم عن تحقيق فلسفتهم 2 الحياةء ويعتبرونه 
مسألة أذية الجسد وإذلاله بلباس الصوف الخشن.ء ذي القطعة الواحدة 
أحياناء أوالممزق والمرقع أحيانا أخرى. والرقاع لغويا أصل يدل على سد خلل 
لشيء . حيث يقال: رقعت الثوب رقعاء والخرقة Paay‏ والمرقعة عبارة عن 
زي من خرق الصوف الخشن أو غيره» وتبقى الرقع ظاهرة «Paye‏ وكانت 
منتشرة 2 المشرق الإسلامي. وتعتبر (الدربلة) أيضا من الألبسة المشتقة 
عن الخرقة أل PUS EAU du pal Eee pl‏ بره De pe‏ 
خرق تجمع هن الخزابل: وضفاط يكير كناسقء لا Louis‏ النظطاهة طق 4 
إلا أن هذا اللبامس الأخير لم يتداول إلا العصر السعدي» ولم يكن 

مختصا بالمتصوفة فحسب. بل كانت تطلقه العامة أيضا على لباس الفقراء 
الرديء7”. والجدير بالذكر أن المرقعات والمخرقات 2 أعراض الصوفية 
اة اسا hit‏ فا مضان تحال اي كا كانه تي 
ادرا ك وترتبط الدراعة gate‏ العربية بضرب من الثياب gi‏ 

تستعمل للباس» فقيل: ( جبة مشقوقة المقدم) O‏ وقيل: (ثياب لا تكون إلا 


.Dozy (R): Supplément aux dictionnaires arabes, librairie de liban. beyrouth, 1991. م‎ 365 (1) 

Dozy (R): Dictionnaire détaillé des nomes des vêtements chez les arabes. (2) 
.190-Amsterdam. 1845. p.p. 9 

)3( ابن منظورء لسان العرب. مادة دربلء الطبعة IEI‏ دار صادرء بيروت؛ 1994م. 

.Salmon (G): La kherqa des derqaoua et la kherqa soufya A.M.V.IL .م‎ 129 (4) 

)5( الشراط ابن عيشون:؛ الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من cul Jai‏ زهراء النظام» منشورات 
كلية الاداب والعلوم الإنسانيةء الرباط. 1997 ia‏ ص. 358. 

)6( ابن منظورء لسان العرب» مادة درع؛ الطبعة الثالثة. دار صادرء بيروت؛ 1994م. 
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Hs bats lent NE Ale né 
من القمصان‎ Leg) على حد سواء» وعرفت عند الموريسكيين بكونها‎ 
العريضة؛ والطويلة المتخذة من نسيج دقيق: وناصع البياض» وتحمل أيضا‎ 
وبخاصة تلك‎ O? لفظ الجبة التي تختلف عن الجبة المعروفة لدى الرجال)‎ 
التي تتخذها بعض النساء الزاهدات» وهي عبارة عن لباس فضفاضء يشبه‎ 
وقد اشتهرت ب عصر بني مرين الذي عايشه ابن بطوطة.‎ PL 
-1351( إذ كانت من بين الملابس التي خلعها السلطان أبوعنان المريني‎ 
على نساء ابن مزني حاكم قسنطينة بالمغرب الأوسطء وكانت‎ (21357 
9 all معلمة بالرقوم :وه وضرب مخطط من‎ 

وتميز هذان اللباسان (الجبة والدراعة) لدى نساء الخاصة بكونهما 
يشتركان 4# وجود فتحة 2 مقدمة الصدرء وتختلفان حسب تفصيلهما 
حسب البنية الجسمية للمرأة والذوق» فهما طويلتان تمتدان بقليل إلى أسفل 
الركبتين» وقد يتجاوزان ذلك إلى القدمين» بكمّين واسعين مزينين بضفائر 
تتخلل جانبّي فتحة الطوقء وكثيفتا التطريزء وقد تكونان بكمين قصيرين: 
طويلتين وواسعتين تشدان بحزام 2 الوسط(. 

ويّلاحظ أن ابن بطوطة:؛ بحكم معرفته الجيدة بهذه الألبسة نظرا 
لتداولها ‏ بلاد الغرب الإسلامي على عهد بني مرين: كان يسمي أي لباس 
يشبهها بأساميهاء غير أنه يدرس الاسم الذي تسمى به 4 ثقافتها الأصلية. 


)1( الفيروزابادي» القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان. ط. 5» 481996 ص. 923. 

.Georges Marçais. le costume musulman d’alger. librairie plon . paris. 1930. p.95 (2) 

cul (3)‏ عيشون: الروض العطر الأنفاسن:ص. 144 

)4( النميري ابن الحاج؛ فيض العباب وإفاضة قداح الآداب 2 الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب 
دراسة وتحقيق محمد بن شقرون, دار الغرب الإسلامي. ط. 41 1990 م» ص. 434. 

(5) مقر محمد. اللباس المغربي» ص. 111. 
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وبالرغم من ندرة وسائل الاتصال والتنقل» فقد كانت هذه الأزياء تنتقل من 
شعب إلى آخر عن طريق أساليب التجارة المتداولة آنذاك» وان كان ذلك 
يتم بشكل بطيء؛ مما يجعلها تخضع لتعديلات أو تحسينات حسب طبيعة 
الشعوب وثقافاتها واختلافاتها على مستوى الاقتصاد والعقيدة والسياسة. 

السروال: ويعود الأصل الإيتيمولوجي لهذه المفردة إلى اللغة الفارسية 
القديمة  (Zarawaro)‏ الفارسية الجديدة Janta (DShelwar)‏ إلى 
العالم الإسلامي وحوض البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من سهوب آسيا 
الوسطى التي شكل فيها اللباس الأساسي للفرسان الرحل2). وكان معروفا 
لوق dt‏ فة الم ال لى sut, Nr‏ مت الاد sé‏ 
لستر سيقانهن؛ انسجاما مع المعتقد الإسلامي الذي يمنع التبرج» ويدعو 
إلى السكر تجنيا للفثقة. وقد pole‏ هذا etait‏ ف الأندلس واتخذ أشكان 
جديدة: فأصبح طويلا متموجاء لكن لا يتجاوز نصف الساق» حيث كانت 
النساء الأندلسيات يلبسن سراويل طويلة ومتموجة جداء تبدو معها الساق 
جميلة؛ لأن لباسهن لا يصل إلا إلى منتصف الساق0©. 

وظل هذا النوع من اللباس خاضعا للتطوير باستمرار حتى فقد الصفة 
الت E E‏ وه مر قاط الا رقا يدل دات ا کر 


.Dozy (R): Dictionnaire détaillé des noms de vêtements. op.cit. p.719 (1) 

Bouvher (F): histoire du costume en occident. de l'antiquité a nos jours. paris; (2) 
„Flammarion: 1983. p. 54 

)3( محمد مقرء اللباس المغربيء ص. 114. 

(4) الوزان الحسن» وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي» محمد الأخضر. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ilid‏ ط. 42 1983م الجزء الأول ص. 252. 

(5) كربخال مارمولء إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي» محمد زنيبر» محمد الأخضرء أحمد 
التوفيقء أحمد بنجلون. دار المعرفة للنشر والتوزيع؛ مطبعة المعارف الجديدة: البيضاء. طبعة -1988 
81989« الجزء الأول ص. 252. 
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كشفا وإبرازا للمناطق المثيرة ب4 جسد كل من المرأة والرجل على السواء 2 
العصر الحالي. ونلمس أن اختلاف الحضارات على مستوى اختيار الأزياء 
والحلي يخضع» بالضرورة: للعوامل الاقتصادية والدينية بالدرجة الأولىء 
ثم البيئية بعد ذلك. 

فإذا كانت الشعوب الهندية والصينية والتركية تغالي» آنئنذ؛ ب2 الاعتداد 
بالألبسة وتزيينها وتحسينهاء فإن شعوب العالم الإسلامي كانت تميل إلى 
الأزياء الساترة لمواقع الفتنة ‏ الجسد خاصة بالنسبة للمرأةء وكذا الأزياء 
البسيطة دون مغالاة 8 العناية بها Les‏ يظهر الجسد 4# غاية الجمال 
Last ta tits‏ ليوات القن و اا Latest‏ بن اله E‏ 
المشكل لجزء مهم من الهوية الثقافية. Lai‏ الشعوب الفقيرة فهي تسعى 
إلى الاحتماء بعناصر الطبيعة من أجل اتقاء البرد أو أشعة الشمس كجلود 
الحيوان وأوراق الشمس وغير ذلك» ويتعلق الأمر ببعض شعوب جنوب آسيا 
ووسط إفريقيا. 

blu ا عقر ا عه ای‎ E E 
حينما كان يجوب مساحات الهند الشاسعة وبعض الآفاق الآسيوية المجاورة.‎ 
وأصل هذا اللفظ هنديء كان يطلق على نوع من الثياب تجلب من هذه‎ 
البلادء وتعني أيضا منديلا متعدد الاستعمالات: ينشف به المستحم بدنه من‎ 
الماءء ويوظف لوقاية الملابس أثناء الكل ويستعمل كذلك غطاء للرأسى!!).‎ 

غير أن الهنود ومن جاورهم من الشعوب كانوا يستعملونها كزي رسمي. 
والفوطة عبارة عن متزر مخطط يشد 2 الوسط على الجزء الأسفل من 


(1) مقر محمد اللباس المغربي» مرجع مذكور» ص. 272. 
)2( الفيروزاباديء القاموس المحيط. ص. 880. 
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الجسم ويحل محل السراويل؛ مستطيل غير مخطط. قديم الانتشار بعدد 
من مناطق العالم"ء ويبدو أن الفوطة هاجرت من الهند إلى باقي بلدان 
المعمورة مثل الصومال وغيرهاء حيث يقول ابن بطوطة عن سكان مقديشيو: 
(وكسوتهم فوطة خز يشدها الإنسان 2 وسطه عوضن السراويل فإنهم لا 
(Las pes‏ : وتصنع من مواد مختلفة كالقطن والحرير والكتان(. 

وكان للنامس: ب مثل هذه الثياب» مآرب أخرى غير الستر والاستدفاء 
وحماية الجسد من عوامل الطبيعة المتحولة حسب الفصول السنوية, 
ففي بعضر المعتقد ات» تقي خط dog‏ الزخرفة 2 الثوب من الحسد والشر 
والغيرة. وكانت النساء. خاصة فصل الشتاءء تستبدل السّروال 
بالفوظة كر ot ils Ladies tél‏ 
بالجسد وتوفر الدفء الضروريء ويمكن للمرأة أن تتخذ قطعة أخرى من 
نفس النسيج والحجم» تلقيها على الظهر”. 

- القدمان: 

تشكل القدمان عضوين أساسيين ب2 الجسد البشريء فبفضلهما 
ممتطيع الإثينان الحرعة والتدقل من معان لكحريعكا عن كابات ag‏ 
الأخرق وقابية tea‏ الفريزية: ودر تما يطل عاجرا حيرا مهدا 
على الغير بشكل أبدي. لذلك فقد أولى المرءء عبر التاريخ: أهمية لهماء 
حسب الإمكانيات الفردية المتاحة. 


Belkaid Leyla: Algéroises. hostoire d’un costume méditerranéen, edisud. 1998. (1) 
.Aixen-provence. p. 59 

2( ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثاني. ص. 117. 

3) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 620. 

.Leyla Belkaid. op. cit. p.63 (4 

5( ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثاني. ص. 124. 
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3 ابتداً الإنسان البدائي حافيا؛ مما جعل قدميه صلبتين قادرتين على 
تحمل القساوة والظروف الطبعية المتغيرةء ثم انتهى إلى ما انتهى إليه 2 
عصرنا الحاضر من بذخ يرنه له التطورات الصناعية والتكنولوجية 
والاجتماعيةء حيث كثرت الأحذية وتنوعت حسب المقدرة الشرائيةء وتنامى 
انتشار الأخفاف والشباشب التي تحمي القدمين: مما جعلهما أكثر رفاهة 
mails N‏ عن تحمل اذى والضعاب وماق السبل والسير نظرا لتواهر 
الركوبات على أنواعها. 

وقد توافرت 2 العصور الوسطىء وخاصة المرحلة التي عايشها الرحالة 
ابن بطوطة بعض أشكال الأخفاف يستر بها الناس أقدامهم حماية لها 
رصقا عن يداير الي واختلف ذلك من قوم إلى قوم ومن شخص إلى 
آخرء غير أنه من الواضح أن الطبقات الميسورة a elle‏ الغالب» 
هي من كانت تحتفي بهذا النوع من الزي» وتحرص عليه للتميز Les‏ يليق 
بمكانتهاء أما الطبقات الموجودة 2 أسفل الهرم الاجتماعي؛ فغالبا ما 
تستكين إلى الحفاء. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن القدم هي من الأعضاء التي تمتلك مقدرة 
هائلة على الإيحاء نظرا للترميز الثقال الذي حفلت به 2 الذهنية البشرية 
على مر التاريخ وتعاقب الحضارات» فالقدم هي العض و المتواضع من 
الجسد عكمى الرأس. ومع ذلك اين کا ا fn de)‏ 
و بعضر المعتقدات الدينيةء فأعراف التصوف تجبر المريد على تقبيل 
قدمي الشيخ وغسلهما إن هو أراد رضاه وبركاته. والحفاء نوع من تعذيب 
الجسد وردع شهواته. وضرب من ضروب التقرب إلى اللّهء والانصياع إلى 
روح الطريقة. وتيمنا بكرامات الشيخ. إذ يحكي ابن بطوطة 4 متن رحلته 
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أن أحد السلاطين (خرج من داره Le‏ 2 القدمين: فأكب على رجلي القاضي 
يقبلهماء وأخن بيده» وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب» وهي أعظم 
كرامات السلطان عندهم. وإذا خلع ثيابه كذلك على أحد ab,‏ 
ولبنيه وأعقابه. يتوارثونه Le‏ دامت تلك الثياب أو شيء منهاء وأعظمها 2 
ذلك السراويلء Lo‏ خلع السلطان ثيابه على القاضي age‏ الدين أخذ بيده 
وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك P (ds‏ وك المعتقد الإسلامي 
ترمز القدم إلى الطاعةء وهذا ما يوحي به الحديث الشريف (الجنة تحت 
أقدام Dal ga‏ تلميحا إلى أهمية احترامهن وطاعتهن من طرف 
الأبناء. ومن آلبسة القدمين التي سادت 2 العصور الوسيطية المقصودة 
بالمتون الرحليةء نجد: 

النعل: ويقصد به ما وقيت به القدم من الأرض. وهو متشكل من 
فراش جلدي توضع فوقه القدم» ويشد إليها بواسطة سيرين: قد يمر أحدهما 
وسط الرجلء والآخر بين الأصبع الأكبر والثاني الذي يليه“. ويعده البعض 
من لباسس PL‏ وكان شكله بسيطا 2 الأرياف» ولدى عامة الناس 2 
ادن اتخذها البعض خفتة بمشابك 2 الها ومن جد ردي 

E E élan es ss‏ كانت بعض 
الشعوب 2 إفريقيا السوداء والهند يمشون حفاةء ب4 حين أن الشعوب ذات 


(1) ابن بطوطة: الرحلة؛ المجلد الثاني. ص. 39. 

(2) حديث شريف رواه العقيلي 4( الضعفاء ). وابن عدي ف( الكامل) (325/1). 

(3) الفيروزابادي» القاموس المحيط. ص. 1374. 

.424-Dozy (R): Dictionnaire détaillé des noms des vêtements. p.p. 421 (4) 
.379 العسقلاني ابن حجر فتح الباري. 410.7 ص.‎ (5) 

)6( مقر محمد اللباس المغربي» مرجع مذكور. ص. 185. 

)7( الوزان الحسن» وصف إفريقياء ج. ٠1‏ مصدر مذكور. ص. 104-102. 
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الاقتصاد الجيد والرواج التجاري مثل LE‏ والصين ومكة أيضاء بحكم 
أنها كانت سوقا واسعة للتبادل والمتاجرة 2 البضائع القادمة من كل بقاع 
المعمورة؛ وبفعل قدوم الوفود الحاجة إلى البقاع المقدسةء كانت تستفيد من 
جل أنواع النعال. وحتى 2 نفس البلد الواحد تختلف قدرات الناس» فمنهم 
من يبقى حافيا لضعف قدراته المادية ومنهم من يقتني النعال المصنوعة 
من الحلفاء. حيث يتم فتل هذا النبات وتلفيقه ليكون نعلا ء غير أنه لا يدوم 
طويلاً نظرا لعدم متانته» إذ كان يبلى الزوج الأول قبل أن يتم Je‏ الزوج 
الشاني'!!). أما الطبقات الميسورة؛ فقد كانت تستعمل النعال المصنوعة من 
cata‏ وا ستو دة فاا من بلدان أحرى D‏ 

وكان للنعل لدى بعض الحضارات ما للقدم من قيمة رمزيةء فالهنود 
ب دلهي كانوا يجعلون نعل الميت عند قبره فوق متكأة حتى إذا زاروه خدموا 
له وقبلوا نعله ثم وضعوه فوق رؤوسهم. وهذا يدخل 2 إطار الاحتفاظ 
ببعضل لوازم الشخص اميت وفاء لذكراه وتيمنا بها خاصة إذا كان الراحل 
من الشيوخ وكبراء القوم ممن لهم وقع رمزي 2 الذاكرة الجمعية. يقول 
ابن بطوطة كاشفا صورة القدم 2 نفسيته: (فأردت أن أقبل قدمه (سلطان 
الهند) فمنعني. وأمسك رأسي بيده فقبلتها وانصرفت) P‏ 

الخف: يلب الخف ب القدمين إلى الكعبين؛ وقد يطول إلى نصف 


الساق أو يقترب من موضع الركبتين سواء كان من جلد أو صوف أو كتان أو 


1( وصففإغريقياءج.1.ص. 385. 
2( مقر محمد. اللباس المفربي. ص. 185. 
3) ابن بطوطة, الرحلة: المجلد الثالث. ص. 242. 


) 
) 
) 
)4( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 243. 
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Popa‏ وهو أطول وأغلظ من النعل20): وكانت الأخفاف تستعمل» ك الثغالب» 
من قبّل الطبقات الميسورة: إذ يلبسها أكابر القوم للزينةء واتخذت كتقليد 
من تقاليد مواكب البلاطات 2 الاحتفالات الرسمية وأيام الأعياد والجمعة, 
فما تقهة Apt‏ وكات عادة, تصتم من جلو yalti‏ ووظفت د 
المغرب باسم (الأنموق) ب4 نفمس الفترة التي عاش فيها الرحالون المتناولون 
Jul gas compile‏ نظ (الآموق) .وض كن (age) asus Lan‏ 
وقد تكون تحريفا للفظ الجرموق المشتقة من الكلمة الفارسية (B jga peu)‏ 
وتطلق» غالباء على نوع من الأخفاف التي تلبس فوق أخرى لتحفظها من الماء 
والطين. وبك المغرب كانت تستعمل طويلة. تصل إلى منتصف الساق. 
ويبدو أن هذا اللباس لم يطله تغيير وتجديد كبيران بحكم أنه غير ظاهر 
للعيان» كما أن شرائح عريضة من السكان (العامة). خاصة 2 الأرياف 
والمناطق الوعرة التضاريمس كانوا يمشون حفاة» بحكم أن صناعة 
السكافة استقرت 2 معظمها 2 المدن الكبرى. وحين يأتي فصل الشتاء؛ 
كان النامس يسترون أقدامهم وسيقانهم بخرق مشدودة بخيوط تحميهم 
من الثلج؛ أو يفتلونهاء ويستعملونها كنعال؛ أو يتخذونها من جلد الجمال أو 
البقر أو من نبات OLA‏ 
يضح أن اللبامس 2 عالم العصر الوسيط تبعا لما جاءت به المتون 
الرحلية بات من المتفيرات الثقافية التي اختزلت polie‏ الهويات المجتمعية 


1) مقر محمد» مرجع مذكور. ص. 190. 

2( ابن منظورء لسان العرب» مادة خفف, الطبعة الثالثةء دار صادرء بيروت؛ 1994م. 
3( كربخالء إفريقياء ج. 2. ص. 234-233. 

.Dozy (R): Dictionnaire détaillé des noms des vêtements. p.202 (4 
.368-359-140-102 الوزان الحسن» وصف إفريقياء 1.7 الصفحات:‎ (5 

6( كربخالء إفريقياء 2.7 الصفحات: 283-277-251-122. 
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والحضارية من dga‏ بفعل Le‏ تراكم لدى الناس من قيم رمزية عبر العصور 
حول الجسد وغواياته» وكذا بفعل تدخلات المعتقدات الدينية 4 توجيه 
سلوك البشر 2 التعامل مع مظاهر الجسد ومنها الأزياء والحلي والزينة. 
ومن جهة أخرىء ظلت الألبسة من العلامات الكبرى 4 التاريخ التي وثقت 
للتفاعل الحضاري وانتقال القيم من شعب إلى شعب» ومن مكان إلى آخر 
نظرا للنشاط التواصلي الساخن الذي عرفه حوض البحر الأبيض المتوسط› 
Las‏ مع نطو اة dt al Tes‏ 
البشبافع الأحكبي à‏ وف ألمب الكوب:والسلبون دور nn Cega‏ هذا 
الحراك بفعل حركة وفود الحجاج القادمين من كل أنحاء المعمورةء ناهيك 
عن دورهم الاقتصادي والثق 28 8 الارتقاء بحضارة البحر المتوسط؛ 
خاصّة ب العصور الأندلسية والعباسية الزاهية. 

إن اللكون الرحلية المدروسة تقدّم لنا مادّة إثنوغرافي ة متنوعة حول 
اللباسس والحلي» وقدمت لنا؛ فضلا عن ذلك» بعض الظواهر الثقافية 
الصاح ةراد M‏ كلذلف Lapita‏ بالمؤقرات السشيعية paa‏ 
تداوله بين الناس 2 مناطق محدودة بعينها أو العكسء غير أن هذا التنوع 
لمكن سانا إلا ر الى تكن كر جورب ااا بوا من کر 
غمار ترف الحياة. ولذلك (يكون سلوك امتداد هذا المظهر الحضاري على 
مستوى العينات الاجتماعية من خلال إمكانياتها المادية أكثر دلالة. ولا يفيد 
ذلك إقصاء التنوع البشري للبلادء فقد ساهم العرب 4 شيوع الكثير من 
العادات؛ خاصة على مستوى القميص. والحايك)ء شأنهم. ب ذلك 
شأن باقي الشعوب والمجموعات البشرية والحضارات الإنسانية؛ مما جعل 


(1) مقر محمد اللباس المغربي. ص. 192. 
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اللبامى - (كمكون BL‏ لصيق بالنوع البشري) - يبدو مثل لغة ترميزية. 
الاح سس Gi‏ ار ار و 
معينةء مثلما هوقادرء بنفس القوة» على أن يتحول إلى لغة عالمية ذات صبغة 

Ko ؛ كما يحصل الآن مع بعض الأزياء التي أصبحت علامة تختر‎ Üa a 
المجالات الإنسانية 2 شتى المعمورة؛ نظرا للإمكانيات التي وفرها الإشهار‎ 
والوسائط التكنولوجية الحديثة وصناعة الإعلام.‎ 

هد اللباين حسي قات ال 

- لباس الحكام والسلاطين: 

من الطب هذا آن يميق هاسنا لكام عن غيرهم من الخاضة 136 
العامة؛ انسجاما مع ضرورة الحرص على هيبة الدولة؛ واضفاءً لطابع 
الإجلال والوقار. (وهو جزء لا يتجزاً من مراسيم أخرى تشمل المراكب» 
وآلة الحرب, والألوية وغيرها) P‏ يقول ابن خلدون ‏ هذا الصدد: (اعلم 
أن للسلظان شارات وأحوالاً تقتضيها الأبهة والبذخ» فيختص بها ويتميز 
بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء ‏ دولته)(. 

وقد اخلفت أزياء الملوك والحكام الوارد ذكرهم 2 المثون الرحلية تبعا 
لتكوينهم الشخصي من جهة. ولأحوال الموارد الاقتصادية للدولة من جهة 
أخرى» فمنهم من كان يميل إلى التواضع ويختار الزهد طريقة 2 الحياة: 


Délaporte Yves: pour une anthropologie du vêtement. vêtement et sociétés/1, (1) 
actes des journées de rencontre des 2 et 3 mars 1979 éditées par monique de 
fontanès et yves Délaporte. paris laboratoire d’ethnologie du muséum national 
.d histoire naturelle. société des amis du musée de l’homme; 1981, -0.3.م‎ 13 

)2( مقر محمد اللباس المغربي» مرجع مذكور. ص. 200. 

(3) ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمة. اعداد Jus‏ شحادة. سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 
ط. 2: 1988« ص. 319. 
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فيلبس Le‏ يستر الجسد. ومنهم من يتطلع إلى أسمى غايات الترف والبذخ: 
فيلبس الخلع المزركشة بالذهب والفضة وما إلى ذلك من جوهر وحرير 
ومرجان وغيرهاء مما ينسجم مع نزوع الفئة الحاكمة إلى الاستهلاك 
والميل إلى جمع الثروة والمال عن طريق ( اقتناء المباني: والمساكن» والملا بس» 
والتأنق 2 أحوالها بمقدار Le‏ يتحصل من الثروة والترف) D‏ 

ومن ai‏ الألبسة التي سادت المرحلة الوسيطية المقصودة بمحكي 
paul‏ اتن اشوس A‏ 

الخلعة: وهي لباس شرف لا يقصد زيا محدداء وإنما ألبسة متنوعة فاخرة 
يخلعها الحكام على بعض الأشخاص الذين يودون مكافأتهم أو تمييزهم, أو 
بمناسبة تعيينهم؛ وتكون مزينة بشرائط من الوشي تحمل علامات الطرازء 
وتختص بصناعتها دار الطراز. وكان هذا اللباس تقليدا قديما معروفا لدى 
أمم أخرى قبل الإسلام: وترسخ # عهد الدولة العباسية؛ (وتشمل الخلعةء 
علاوة على الملابسء المال والمجوهرات» والسيوف والخيول وغيرها)). غير 
Le‏ كانت الأصل لباسا layuan‏ من الحرير أو الديباج أو الإبريسم» محكم 
الصنع يلبسه السلطان: ويخلعه على بعض الأشخاص قصد تشريفهم بذلك أو 
لولاية وظيفة من وظائف الدولة كما يشير إلى ذلك ابن خلدون. 

التيجان والصولجان: وغالبا Le‏ تكون ملازمة للسلاطين والملوك والأمراء 
وهي شارةٌتَميَرْهمَ QE ua HE‏ على القوم. يحكي ابن بطوطة 2 متن 


(1) اللباس المغربى» الصفحات: 210-176-175. 

.213 ordail (2) 

)3( المقريزي تقي dl‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية:؛ Ig‏ 
دار صادر بیروت» (د.ت). ص. 440. 

)4( المقدمة. مصدر مذكور. ص. 329. 
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cdi)‏ (ويخرج السلطان من باب 8 ركن القصرء وقوسه بيده وكنانته بين 
كتفيه» وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب» لها أطراف مثل 
السكاكين رقاق طولها أزيد من شبرء وأكثر لباسه جبة حمراء موبرة من 
الثياب الرومية التي تسمى المطنفس)! ')؛ ويسرد 2 مكان آخر واصفا سلطان 
T pau‏ خلت إلى انلف يداخل الخرقة. وجدت جانا على كرسي شبه 
المنبر مكسوا بالحرير المزركش بالذهبء وداخل الخرقة ملبس بثياب الحرير 
المذهب. والتاج المرصع بالجوهر والياقوت معلق فوق رأسه ( السلطان) : بينه 
وبين رأسه قدر ذراع)2). أما حاكم الهند. فكان يحمل ( بين يديه عمود ذهب 
due, Leg aus d unes‏ كلاة pi)‏ من العلاتس] من الذهب E‏ 
أعلاها ريش الطواويس؛ والنقباء بين يديه وعلى رأس كل واحد منهم شاشية 
مذهبةء و وسطه منطقة؛ وبيده سوط نصابه من ذهب أو فضة). 

- لباس الجيش: 

à à‏ خطموسياةة ايوق أنها تخي ابا Late‏ يلبق اها واا 
المتمثلة 4 صيانة النفوس والأموال والحرم» والحرص على أمن البلد وسلامته. 
cul tu‏ فالنظر والسياسة (يقتضيان أن يتميز الجيش بحلة كي يعرف بعضه 
Les‏ حتى لا ينتهي ب مجال الحرب إلى التناكر )(4). 

Su out‏ الزي (العسكري) آنذاك لم يكن ينفصل عن السلاح الذي 
اقتصر 2 هذه الفترة )14,5( على الأسلحة البيضاء مثل السيوف. الرماح: 
الخناجرء المديات؛ السهام... ثم بعض الآلات الواقية من الهجمات التي توضع 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 257. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 28. 

(3) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 150. 

(4) ابن خلدون: المقدمة. ص. 336-335. 
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على الرأس gi‏ اليد اليسرى لصد الضربات المضادة. وكانت الخيول وبعض 
الحيوانات الأخرى مثل الكلاب 2 أقصى الشمال ( الروس) أو الفيلة ب الهند 
هي ما يستعان به لجر عربات المؤونة والعتاد والسلاح» وللركوبة والمهاجمة 
السريعة. ومن جملة Le‏ اشتهر من لباس الجيوش # هذه المرحلة الوسيطية: 

القباء: أصل اللفظ فارسيء وهوعبارة عن معطف مفتوح من الأمام 
يصل إلى نصف الساق أو أكثر. مقور من جهة الرقبةء وبدون A‏ يضيق 
إلى الأعلى» ويتسع ابتداء من الحزام إلى الأسفل؛ مزرد بشرائط من النسيج 
المرتب أفقياء يلقى طرفه الأيمن تحت الذراع الأيسرء ويطرح الطرف الثاني 
فوقه تحت الذراع الأيمن» ويشد بجديلة أو شريط أو حزام» بكمين طويلين 
ضيقين يتم ثنيهما كي لا يتجاوزا معصم اليدينء ويثبتان بأزرار. us‏ 
Lil‏ بدون فتحة 2 الأمام» À loss‏ 

المنطقة: تعبر عن حزام يشد 2 الوسطء وانتطق بمعنى اتخذ منطقة 2 
ue‏ وقد زيتت هذه الأحزمة: حسب الثقاقات: ببعض المعادن والمزيتات 
مثل الذهب والفضة والياقوت واللؤلؤ. لذلك كانت a Les‏ الوزنء وتميز لباس 
السلطان بهذه الخصائص باعتباره قائد PF Sal‏ 

القلنسوة- الشاشية: ويرجح أن أصل لفظ (القلنسوة) يعود إلى الكلمة 
الفارسية (كلا)؛ حيث لاحظ ابن بطوطة خلال زيارته لمدينة شيراز أن سكان 
هذه المدينة يطلقون على الشاشية اسم (AS)‏ بالفارسية. وهي غطاء للرأس 


(1) مقر محمد اللباس المغربي» ص. 223. 

.Dozy (R): Dictionnaire détaillé des noms des vêtements. op. cit. p.p. 3528362 (2) 
.1195 الفيروزاباديء القاموس المحيط. ص.‎ (3) 

)4( النميري. فيض العباب. ص. 305. 

(5) ابن بطوطة؛ الرحلة؛ المجلد الثاني. ص. 37. 
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مستدق 2 الأعلى خاص بالرجال!!). وقد أعجب ابن بطوطة خاصة بالصنع 
البديع الذي يوليه Jal‏ السودان للشاشية والعمامة2). 

العمامة: تصنع من نسيج الكتان الرقيق» age‏ قليلة العرض”7”). وترمز 
هي الأخرى إلى الشرف والعزة:؛ إذ يحكي أن محمد الشيخ السعدي أثناء 
حصاره لأكادير (حصن فونتي) سنة 948ه/1542م: (رمى بعمامته إلى 
الأرضى تحفيزا لاجيشس ووآدا لنزعة الجين فيه؛ ودحرجها إلى السور علامة 
على الشجاعة والغضب من تصرف قواتهء ورمزا للذل والهوان: فألهب فيهم 
الحماسةء وسرت ب عروقهم دماء الأنفة لحفظ كرامتهم وتاج قائدهم) 4). 

- لباس المتصوفة: 

لم تكن تتجاوز غاية المتصوفة من اللباس» من خلال هذه المتون الرحليةء 
حد ستر العورة واتقاء مضرة البرد والحرء لذلك لبس هؤلاء الخرق والمرقعات 
والدرابيل والنعال المخصوفة؛ وأغطية الرأس الخشنة. وتحزموا بالحبالء 
واتخذوا نسيج ملابسهم من جلال الدواب (والجل ما تلبسه الدابة لتصان 
به)؛ ومن التلاليس (وهي عبارة عن أكياس خشنة تتخذ من الوبر أو الدوم 
os‏ فیا الخلاخ القع op à sf‏ الى Les (0 (ge ut‏ انفشو paul‏ 
المصنوع من الدوم والأسل للفراش والصلاة. والواضح أن زي المتصوفة 
يحمل دلالات رمزية بليفة تنفتح» ب4 الغالب» على الطبيعة لتعانق البساطة 


1) مقر محمد» مرجع مذكور. ص. 233. 

2( ابن بطوطة,. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 257. 

3( مقر محمد. مرجع مذكور. ص. 236. 

4( كربخالء إفريقياء ج. 2. ص. 35. 

5) ابن منظورء لسان العرب» مادة جللء الطبعة الثالثة؛ دار صادرء بيروت؛ 1994م. 

Dozy (R):supplément aux dictionnaires arabes. Tı Librairie de Liban. (Ti) (6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


.Beyrouth.1991;p. 150 
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والأصالة وتبتعد عن الترف والتنميق والزينة مفضلين: بذلك زينة الروح على 
زخرف الجسد ومخادعته الفانيةء ويكفي أن لفظ تسميتهم بالصوفية مشتق 
من الصوف!!). والصوف مأخوذ - كما هو معلوم- من الغنم التي تحيل؛ 2 
المعتقدات الدينية القديمة: على البركة والطهارة والخصوبة. ومن ألبستهم 
الأخرى نذكر: البرنس والجبة والكساء والجلباب. 

وتنسجم طبيعة الزي الصو مع خصوصية رؤاهم 2 الحياة بصفة 
عامة؛ وكذا منظومتهم المفهومية والفكرية التي تقتضي: 

»ا الزهد 2 الحياة والابتعاد Le‏ أمكن عن شهوات الدنيا ومفاتنها الخداعة. 

»ا تعذيب الجسد وكبت رغباته وميولاته المادية. 


»ا تهذيب الروح والحرص على ترقية ذوقها وتطهيرها بتلا2 المحرمات 
والتحلي بالقيم الإنسانية المثلى. 

وبالرغم من بساطة اللباس الصوكء فقد كان يتمتع بقيمة رمزية كبيرة 
عند المريدين وأتباع الشيخ وأهل الطريقة. مما يجعلهم- كما أسلفنا- 
يتنافسون 2 الحصول عليه والتبرك بشرف الاستفراد ببعضه مهما 
كان بسيطا. يقول القادري 4 هذا الصدد: (ولم يهتم الصوفية بالمظهر 
الخارجي للجسد» ولكن أضفي على أزيائهم طابعا منقبيا يدخل 2 سياق 
عام يحكي عن الكرامات التي تظهر على أيديهم فيبدو لباسهم قوسا مز 
خلال سعي العامة إلى التبرك والتمسح به وادخاره بعد وفاة الولي» فهو 


57 5 ; $ . (4. z 5 oiaue a 


1( ابن خلدون. المقدمة. ص. 611. 
2( مقر محمد. مرجع مذكور؛ ص. 253. 
3( ابن قنفذ. أنس الفقير وعز الحقير. مصدر مذكور. الصفحات: 87-81-77-76-50. 


) 
) 
) 
)4( ابن عيشون: (الروض العطر الأنفاس): ص 135. 
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العصر المريني- تقاسم الناس ( أعواد نعشه وسجادته ولباسه!! ) ؛ وبيعت 
الحصيرة التي كان يصلي عليها محمد بن علي الجزوليء والخيط الذي 
كان يشمر به أكمامه بثمن غال) O‏ 

و- دلالة اللون: 

لمسنا من خلال ملاحقة المعطيات الإثنوغرافية المتوافرة عبر المتون 
الرحلية المتناولة بالدرس هناء خاصة رحلة ابن بطوطة:؛ أن الناس بقدر 
مايميلون إلى أنواع معينة من الملابس» كانوا ينزعون إلى اختيار ألوان 
أزيائهم وملابسهم؛ محققين بذلك نوعا من الانسجام مع الذات ورغباتهاء 
لأن اللون يدخل 4 إطار نسق متجانمس من القيم والاختيارات ذات الأبعاد 
الأنشروبولوجية والثقافية والعقدية. 

إن ag‏ أكون ايف له ايها أرما شنيولوجيّة واكاوضلى حم 
ونفسية الإنسان» لذلك تختلف الأذواق تجاهه» فهو انطباع نوعي يحدثه 
الضوء على العينء وحسب دراسة أجراها معهد (TNSERM)‏ سنة 1987م؛ 
تأكد أن تأثير اللون فيزيولوجيا على الإنسان: يتجلى # ما يلي: 

»ا يزيد اللون الأحمر من حدة التوتر القلبي. 

k‏ يساعد اللون الأخضر على التخفيف من حدة التوتر القلبي. 

k‏ يساعد الاستعمال الحسن والمتقن للألوان على التخلص من التعب» 
ويزيد elle‏ المردودية: ويخلق جوا سيكولوجيا مريحا „Estay‏ 


(1) الروض العطر الأنفاس: ص. 76. 
(2) القادري: نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني؛ تح محمد حجي» أحمد التوفيق؛ ج. 1: مطبوعات 
دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط (المغرب)؛ طبعة 481977 ص. 90. 
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لذلك ظهر اختصاص. ‏ مجال الطب pile‏ بالآلوان 
(Chromothérapie)‏ عن طريق توظيف الخصائص المهدئة أو المثيرة 
لبعض الألوان 2 رسم PET‏ 

ويذهب روجيه باستيد (Roger Bastide)‏ إلى أن (اللون cales‏ 
وعقلنا هو الذي يعطيه معنىء وما يهم ليس النظر بقدر ما يهمنا نظر 
النظرء وعيني ليست مهمة بقدر أهمية عين الآخرين الذين يحيطون بي. 
إن الكفيف يعلم أنه RE‏ إليه. فصوت حاد أو نبر يحدث عنده ردود أفعال 
يضعها المجتمع فيه؛ وهي ردود أفعال عالم y pod‏ حيث إن الألوان 
ظواهر بصرية تحمل PAL)‏ 

ومن هناء يبدو أن اللون نتاج ثقافة وأن رمزية الألوان ودلالاتها ليست aile‏ 
فلكل ثقافة إدراكها الخاص للألوان: واذا ما تشابهت دلالات بعض الألوان 2 
مجموعة من المجتمعات» فهذا لا يعني أن هناك تماثلا بينها أو عمومية 4 نظام 
الألوان: بل هذا التشابه وليد المصادفات أو ناجم عن الاحتكاك LL‏ بين 
الشعوب بفعل انتفاء الحدود والمسافات؛ تلك التي محتها الهيمنة العنكبوتية 
عن طريق تشكيل مجتمعات افتراضية لها منطقها الخاصء ولغاتها الخاصة: 
وإن تعددت هوياتها وأصولها الثقافية والجغرافية. 


ومن الألوان التي ترددت» عبر المتونء مرتبطة بالثوب واللباس نجد: 


)1( انظر الموقع الإلكتروني www.anthro.ahlamontada.net‏ 

)2( الموقع نفسه. 

)3( منهذهالمجتمعات الافتراضية التي كانت سببا 2 خلق ثورات سياسية واجتماعية خاصة 2 شمال 
إفريقيا والمشرق العربيء فايسبوك (Facebook)‏ . تويتر (Twitter)‏ : جمايل (Gmail)‏ ياهو 
(Yahoo)‏ . هوتمايل (Hotmail)‏ مكتوب .….(Maktoob)‏ 
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- اللون الأسود: 

يحيل الجذر (سود) إلى معاني القيادة أو الرئكاسة أو السلطة والمنزلة 
الرفيعة والطموح وما إلى PaL‏ فاللون الأسود 2 الثقافة العربية يرد 
مخالفالما يتداول ج الثقافة المسيحية من كونه رمزا للشر كما يذهب إلى 
ذلك الأنشروبولوجي ميشال باستورو وبقوله: (تلقائيا نفكر 2 أوجهه السلبية 
(اللون الأسود): بكاء الأطفال. الظلام. وبالتالي الموت والحداد الأسود 
مرتبط نهائيا بالجنائزء بالراحلينء لكن ثمة كذلك» أسود جدير بالاحترام» 
الأسود المتعلق بالقناعة )2 الطعام والشراب). بالخنوع؛ بالتقشف» وقد 
تحول الأسود إلى لون السلطة: لون للقضاةء لون للحكام...) (2 

L‏ الثقافة a pat‏ غاللوق الأسود بسكل قيمة كبيرة فهو ليش سلبيا؛ 
دوما كما تروج لذلك بعض التوجهات الشعبية التي تجعل الشوب الأسود 
ازا للحداد والحزن والتشاؤم استلهاما لهذا المعنى من لون الغراب 
باعتباره طائر الشؤم والتطير, بل إنه يرتبط أيضا بالعيون السوداء الجميلة 
والشعر الأسود واللحية السوداء والحبر الأسود وكلها أشياء تحقق جمالا 
خاصاء ولها وقع طيب 2 نفوس العرب منذ القده27). 

ويتحدث ابن بطوطة عن لباس الإمام الخطيب بمكة المكرمة بتفصيل مركزا 
على اللون الأسود الذي يحتفي به زيه قائلا Lu E‏ 
ثوب سواد» معتما بعمامة سوداء؛ وعليه طيلسان أسود. كل ذلك من كسوة الملك 


)1( ابن منظورء لسان العرب. مادة سود. الطبعة الثالثة دار alio‏ بيروت؛ 1994م. 

(2) باستورو ميشالء قراءة 2 الألوان: الأسود. من الظلام إلى السلطة: إلى الأناقةء تعريب محمد خير 
الدين. جريدة الاتحاد الاشتراكي. العدد 7763ء بتاريخ 13 نونبر 2004 م ص. 11/ الرجاء العودة ايضا 
الى مجلة ( الإكسبريس).؛ العدد 2771. 

)3( انظر: بوخميس بوفولة. أنثروبولوجية الألوان 2 الجزائر والوطن العربي؛ على الموقع: www. bmhh.com‏ 
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الناصرء وعليه الوقار والسكينة؛ وهو يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما 
رجلان من المؤذنين)17). والواضح أن اللون الأسود هنا يتخذ أبعادا رمزية كلها 
إيجابية وترتبط. 4 غالبيتهاء Les‏ ورد 2 المعاجم العربية من رفعة ووقار تليقان 
بصورة الخطيب ومكانته 2 قلوب المسلمينء وكذا يتصل بمفهوم السلطة 
المحال عليه من خلال مقولة (aul)‏ > وبتواطؤ المفهومين (الوقار والسلطة) 
يصبح اللون الأسود ذا بعد قدسي. ويتضح هذا البعد أكثر 4 ارتباطه بكسوة 
الكهية الشريفةء وهى (كسوة سوداء حالكة من الحرير ميطنة LIL‏ و2 
آعلاها طراز مكتوب بالبياض فيها آيات من القرآن:ء وعليها نور لائح مشرق 
من سوادف]) وقد ليس يمظن a eut‏ سي الصنوف الأسسنود اكد 
بالرسول عليه الصلاة والسلاه(ة '» وهولون يفيد لدی بعضهم (سواد aap‏ 
2 الدارين »وهو الفناء 2 الله بالكلية, بحيث لا وجود (yalt Hi dalal‏ 
4 
ETEEN‏ وآخرة» وهو الفقر الحقيقي والرجوع إلى العدع (gel‏ 
شجر الجوزء فيتخن 2 البداية» اللون الأسمرء ثم يسود رويدا رويدا؛ بعد 
أن يقطف ويتعرض للهواء: وهو كثير الاستعمال 2 المصابغ, وكان معروف 
الاستعمال بالمغرب الأقصى O‏ : ويذهب ميشال باست ورو إلى أن اللون الأسود 
الحقيقي يصعب الحصول عليهء فإذا ما خلطنا الألوان كلها نحصل على نوع 
من اللون الأسمر أو الرماديء Le)‏ الأسودء من الناحية الكيماويةء لا يمكن 
الحصول عليه إلا بكميات صغيرة: وذلك باللجوء إلى مواد مكلفة مثل العاج 


1( ابن sale labels‏ المجلد الأول ص. 398. 
2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 410. 


4( الحنفي عبدالمنعم. معجم المصطلحات الصوفية: دار المسيرة؛ بيروت: «old‏ ط. 1« 81989 ص. 135. 


) 

) 

)3( العسقلاني ابن حجر. مصدر مذكور؛ ج. 0 ص: 345-344-343 . 
) 

)5( الوزان الحسن» وصف إفريقياء ج. 1. ص. 97- 
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المفحم الذي يعطي صباغة رائعة؛ ولكنها باهظة الثمن» Lal‏ بخصوص الألوان 
السوداء المصنوعة من بقايا البعرء فإنها ليست مكثفة ولا ثابتةء الشيء الذي 
يفسر أن الأسود - إلى نهاية العصر الوسيط- كان حاضراً بصفة أقل ‏ 
الرسومات)ء وكثيرا ما يأتي مرتبطا بالبياض كما يبدو واضحا 2 نص ابن 
بطوطة السالف ذكره حول كسوة الكعبة المشرفة. 

- اللون الأبيض: 

ويتصف بكونه ملازماً للون الأسود, وبما Legi‏ متناقضان فلا يدرك 
معنى الواحد منهما ولا كنهه إلا باستحضار الثاني» فالشيء يعرف بضده: 
ويعرف أيضا بكونه مزيجا أو تركيبا لكل الألوان الآخرى. ويدل 4 الثقافة 
العربية على الثراء والإيجابية والنعومة والجمالء و4 الشعر واللحية يحيل 
على الوقار. ويأتي 2 الغالب» مقرونا بآلوان أخرى خاصة الأسود» ويشكلان 
ا لكين اا head UN Ds‏ 
4 إطار تعالق الليل بالنهارء واليقظة بالنوم» ونجده 8 أقواس البنايات 
العربية على شكل تناوب أشرطة بيضاء مع أشرطة سوداء 2 المساجد 
والحمامات» كما يوجد هذا التناوب بينهما ب2 (الزرابي الطبعية) 2). 

ويتأكد هذا التلازم 4 الثياب أيضا كما ورد 2 هذه المتون الرحليةء 
فكسوة الكعبة المشرفة مكتوب عليها بالبياضص آيات من الذكر الحكيم. 
كما أن الخطباء والأئمة 2 مكة المكرمة يعتزون بالثوب الأبيض مثل 
اعتزازهم بالشوب الأسود. (وإذا كان الأسود مقترنا بالموت والآخرة, 


)1( باستورو میشال» مرجع مذکور» ص. 11. 

)2( انظرء بوخميس بوفولة: أنثروبولوجية الألوان. مرجع مذ كور. Voir aussi le site: www.lexpress.fr‏ 
(3) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الأول. ص. 410. 

)4( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 399. 
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فإن الحزن أو الحداد يتمثل 4 الأبيضر, لأن الميت يتحول إلى جسد من 
الضوءء جسد مجيد يسمو نحو الطهارة والبراءة)!!). هذا المرموز الأخير 
هو ما يقصده شيوخ الصوفية بحرصهم على ارتداء الجبة البيضاء” دلالة 
على الصفاء والإخلاص والنقاء والطهرانيةء وكأن البياض هو ذ اك الخيط 
الرمؤق المفارق الذي تلمحه بخترق شق 3 وتحن 2 سواد دامس" 

غير أن هذا التلازم بين اللونين ( الأسود- الأبيض) سرعان ما ينقلب إلى 
صراع عندما يتعلق بلون البشرة. ويحضر هذا النزاع عبر المتون من خلال 
الكراهية الساكو هربق انميق اكاز البهناتصير ان مخ طرف ابي 
وهو صراع سيتطور مع الزمن ليتحول إلى عنصرية عرقية غذتها المركزية 
الأوروبية غداة العصور الكولونيالية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
خاصة: الشيء الذي أدى إلى ظهور حركة الزنوجة la négreté))‏ التي تتبنى 
قضية السود وتدافع عن حقهم 2 المساواة والكرامة والعدالةء وتحارب ظاهرة 
الرق التي تعرض لها الزنوج وعانوا منها على امتداد التاريخ. 

وقد اتخذ اللون الأبيض.. 2 الثوب خاصة: مكانة أثيرة 2 المقدس 
الإسلاميء فهو رمز للصفاء والنور كما ورد 2 الحديث النبوي: ( عليكم 
بالثياب البيض فالبسوهاء فإنها أطيب وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم) D‏ 
واستنادا إلى ارتباطه بالكفن. والموت» بات يدل» 4 الغالب» على الحزن 


)1( باستورو ميشالء قراءة 2 الألوان. مرجع مذكور. 

(2) ابن بطوطة, als Ji‏ المجلد الثاني. ص. 32. 

Bastide Roger. François Raveau : variation sur le noir et le blanc; in revue (3) 
.م‎ 393/voir aussi le cite. www. presee.fr .4-Française de sociologie, 1963, 4 

)4( ابن بطوطة: الرحلة؛ المجلد الرابع» ص. 244 

)5( العسقلاني ابن حجر» مصدر مذكور» ج. 410 ص. 348. 
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والحد افد عيبا at‏ أحياناء شعارا اكرام Death‏ 

LA‏ حضوو الأ 5 كى هة pass‏ ااا اب راز غد 
فهونادرخ المتون الرحلية. إذ ورد اللون الأخضر مرتبطا بالقباء القدسي 
الذي يرتديه سلطان سمرقند!2'؛ وهو لون محبب أيضا لدى الصوفية. وله 
نظ اا du patl‏ اتا فاق ا مايرمة إلى السياة اتد ةو اة 
والتنوع والنمو. لذلك صبغت به الأبواب + المنازل والمساجدء واتخذ لونا 
للسنجاق داخل LI jt‏ ولونا للغطاء الذي يوضع على النعوش وقبور الأولياء 
والصالحين: أما اللون الأحمرء فجاء مرتبطا بجبة السّلطان السوداني» وهو 
لون دال على القوة والحياة لارتباطه بالدم والذكورة والشبق. 


ثالثاً: الطعام 

يشكل الطعام مكونا بيولوجيا أساسيا 2 حياة الإنسانء فهو فضلا عن 
كونه البنزين الذي يمنحه الطاقة اللازمة للاستمرار ومزاولة أنشطته 2 
الحياةء عامل محفز لجل حركاته إلى جانب حافزي الرغبة 4 الجنس 
والنسلء وهي أشياء تضمن له البقاء والاستمرارء وتحدي المخاطر التي 
تتهدده بالفناء. وقد عرف النظام الغذائي لدى الإنسان -كما هو معروف- 
(ag Le‏ سكم قينا لثماء العضارة البشرية وتهول النظام التداكيء يفيل 
ذلك. من سلوك بيولوجي وطقس يومي شبه بهيمي يستعين به الفرد تلبية 


Chebel Malek; Dictionnaire des symboles musulmans. Rites. mystique et (1) 
.123-civilisation. éd, Albin Michel, paris. 1995, p. .م‎ 2 

2( ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 28. 

3( ابن شفك أف pal‏ وغز الحقير»ض +76 

4( بوخميس بوفولة. أنثروبولوجية الألوان. مرجع مذكور. 


) 
) 
) 
)5( المرجع نفسه. 
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تقاف البظؤوذوء ا لآل السوع وعدا fi NS‏ مه رفن مظاهر 
هوية الإنسان الحضارية 2 الزمان والمكان. 

هكذا أصبحت الثقافات البشرية تتنافس ب إبداع نظام الغذاءء انطلاقا 
من اختيار المواد المشكلة لة» مرووا يطرق وأساليب تحضير الوجيات وأتواع 
الأدوات والأطباق والأواني؛ وانتهاء بشكل تقديم الوجبة؛ وطقوس تناولها مع 
الرمزيات التي يحيل عليها كل أسلوب على حدة. 

والآكيد أن أغلب الشعوب التي صورتها المتون الرحلية خلال العصر 
الوسيط قد طورت من أنظمتها الغذائية بموازاة مع التغيرات التي طرأت 
على هويتها الحضارية والثقافية طيلة القرون التي تفصلنا الآن عن تلك 
المرحلة. غير أنها لا بد أن تكون قد احتفظت ببعض خصوصياتها المميزة, 
بالرغم fat OT‏ الف ف ول فا اجنود السغواضة ناكرا 
بالتفاعلات والاحتكاكات الضرورية بين الشعوب» تلك التي يحدتها التواصل 
التجاريء والهجرات المتواصلة: والزيارات المتبادلة؛ وتنقلات الأشخاص 
من بلد إلى آخر بدافع الاكتشاف والسفر والارتحال والحج. 

وقد اطرد هذا التطور 2 الصورة التي تمنح للغذاء والشراب وما يحيط 
Legs‏ من إجراءات رمزية؛ مع التطور الهائل الذي تعرفه الآن وسائل التواصل 
من خلال الإنترنت والصحون المقعرة؛ ووفرة آليات التنقل السريع. مما 
سهل سفر الوجبات والطرق الغذائية وموضاتها المتجددة. وهو الأمر الذي 
جعل الكثير من الهويات تسعى للحرص على تقافتها الغذائية عبر إحيائها 
وتوثيقها من الضياع والتلاشي خوفاً من المد BAE‏ لحضارة الغرب الممتلكة 
لوسائل الهيمنة بفعل تطورها الاقتصادي والتكنولوجي. فكيف تبرز هذه 
المتون الرحلية ثقافة الطعام والشراب 4 الحضارات التي عاصرها أهلها؟ 
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وماإيحاءاتها وعناصرها الرمزية والثقافية التي تحيل عليها السلوكات 
والأساليب والطقوس المحيطة بها؟ 

لقد وضعت النصوص الرحلية المغربية الأندلسية؛ خاصة منها رحلات 
ابن بطوطة وابن جبير وابن قنفذ؛ مادة إثنوغرافية مهمة حول آداب الطعام 
وألوانه وخصوصياته وطبيعة المواد التي يتكون منها حسب الشعوب» وكذا 
فوائده على الصحة:؛ دون أن ننسى طريقة تحضيره؛ وهي معطيات تفيد 
2 رسم صورة وافية عن النظام الغذائي للشعوب 4 تلك المرحلةء كما 
تتيح لنا قياس مساقة التحول LLI‏ ما بين العصور الوسيطية والعصور 
à ts‏ ودف اهاد ا الكل à fi‏ وریا کی اساسا 8 sat‏ 
الخصوصيات الهوياتية للأقوام السابقة 2 علاقتها أولا بطبيعة المحيط 
البشري المؤطر لهاء وثانيا باعتبار القيم الرمزية الحاملة لها. 

ولعل التطورات التي حصدها الإنسان 2 علوم ومجالات مختلفة 
والانتصارات المتلاحقة التي حققها ضد الطبيعة:؛ والاكتشافات التي ما 
فتئ يراكمها بخصوص جسده وأعضائه والمكونات الطبعية: كلها ساهمت» 
بشكل LUS‏ 4 تعزيز ثقافته الغذائية؛ وتنويعهاء والرقي بأساليب تحضير 
وجباتها وتقديم أطبقاهاء حيث لم يعد البطن وحده الذي يلتهم الطعام, 
بل أصبحت الوجبة تخاطب كل الحوامس خاصة العينء مما جعل الكثيرين 
يتحدثون Lee‏ يمكن تسميته ب(شعرية الطعام) (!). 

إن الطعام يختزل أغلب القيم الرمزية والأسطورية والدينية التي تشكل 
هوية مجموعة بشرية ماء بالنظر إلى السلطة التي يمارسها على الجسدء 


)1( باتت المطاعم العالمية تتنافس # تهيئة أطباق الطعام المتنوعة وفق الأشكال التي تثير العين قبل البطن؛ 
باعتبارها الحاسة الأولى التي تشتهي الوجبةء ثم تدعو باقي الحواس وتستنفرها قصد مشاركتها فعل 
الاشتهاء؛ الشيء الذي جعل الإنسان كائنا بصريا يستهلك بعينيه أكثر مما تستهلكه باقي الحواس الأخرى. 
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والتي من شأنها أن توجه القيم الفردية للبشر؛ فهو طقس ضروري يزاوله 
الإنسان كحاجة بيولوجية اعتيادية تمكنه من البقاء والاستمرار على قيد 
الحياة. لذلك؛ فكلما شدته الحاجة إلى المأكل تاق إلى الطعام» ٠‏ غير أنه 
وهويلتهم الوجبة الغذاد قية: بالشعن الذى وريد والميقة الك يشاء كرا 
ماينسى أنه يتناول قيماء بالموازاة مع ذلك ويصدر سلوكات رمزية لها 
دلالات ومعان ماثلة 2 اللاشعور الجمعي الذي تكرس 2 شكل تراكمات عبر 
العصور والحقب التي عبرتها هويته الحضارية 2 إطار انتمائه للمجموعة 
البشرية التي تحتويه ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. 

وقد رصدت المتون الرحلية علاقة إنسان الحقب الوسيطية مختلف 
أشكال الطعام السائدة آنذاك» Les‏ فيها الماء والفواكه والوجبات الغذائية 
الأخرع الت كانت ممروكة مقيمة توعاً من القارئة بين الثقافات والشموب 
فيما يخص أنواع الطعام وكيفية تهييتها. وفوائدها على الجسم» وأنظمة 
تناولها. وقد كان الرحالون ينطلقون 2 إصدار أحكامهم على أنواع الأطعمة 
التي يصادفونها من هويتهم الثقافية 4# تذوق الأطعمة والأشربة والفواكه. 
وهذا أمر طبعي؛ لأن المسألة هنا لا تتعلق بعقد مقارنة بين وجبة وأخرى. بل 
القضية. 2 أساسهاء تكشف رد فعل هوية ثقافية وحضارية عند اصطدامها 
بهوية مختلقة أو مناقضة. 

1 محنة الماء 

صورت الرحلات المعاناة الحقيقية التي عانتها بعض المجموعات البشرية 
جراء ندرة الماء؛ خاصة 2 الأراضي الصحراوية وشبه الصحراوية؛ وأيضا 
معاناة الرحالين أنفسهم إثر عبورهم بعض السبل الوعرة التي تنعدم فيها 
عيون وآبار المياه. حتى أنهم أحيانا يُجابّهون بتهديد حقيقي من JB‏ الموت. 
وله ترقت ابن يطوظة وغيرم die‏ جدود ذكر امداق التى يوخد بها et‏ 
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والتي ينعدم فيهاء بل استطرد 2 وصف مذاقه وآثاره على الصحة: إذ بين 
قيمة بعض المياه الرمزية والصحية؛ 2 حين نفر من مياه أخرىء إما لبعدها 
الق ا المرتبط بالمعتقد والتراكمات السابقة عن المكان الذي يوجد فيه 
منبع الماءء أو لأثرها الضار على الجسم والصحة بصفة عامة. 

ويبدو الأمر منطقيا بخصوص موقع الماء 2 الحياة الإنسانيةء فهو سر 
الوجود كما جاء 2 القرآن الكريم: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) P‏ 
وحوالي منابعه قامت الحضارات العظيمة واستقر الإنسان. 2 حين ظلت 
المناطق القاحلةء الجذبة خالية من أية عمارة بشرية؛ لأن أول ما يفكر فيه 
الإنسان» قبل الاستقرارء هو الماءء وبعدها تهون الأشياء الأخرى. ففضلا 
عن كونه ضروريا للاستمرار 4 الحياةء فهو يسهل نجاح المرء 4 أنشطته 
الأخرىء وييسر أسباب الرزق والتطور والنماء. ولعل هذه المركزية هي ما 
جعل البشر يتحاربون ويقتتلون ويتصارعون من أجل الهيمنة على منابع المياه 
والمناطق الخصبة:؛ بل وتطورت كل الحضارات التي تتوافر لديها احتياطات 
مائية مهمة. 2 الوقت الذي ظلت شعوب الصحارى والمناطق العطشى ترذح 
تحت نير التخلف والفقرء وحتى داخل نطاق الصحارى نفسهاء فإن التجمعات 
البشرية لا تتكدس سوى حول بعض الواحات والعيون والآبار. لذلك فأغلب 
سكان الصحراء يعيشون WS‏ 2 إطار مجموعات صغرى تربط بينهاء ف 
الغالب» وشائج القرابة والعشيرة والدم؛ بحثا عن منابع أفضل للماء 2 
مغامرات سيزيفية مؤلمة داخل جغرافية الصحراء الممتدة الأطراف. 

إن الماء يشكل رمز العمارة والخصوبةء ومنه تتشكل حضارة السقي عبر 
Ps‏ أوالعين أو منبع الماء. وكلما كانت أمكنة الاستقرار خصبة ووافرة 


(1) القرآن الكريمء سوءة الأنبياءء آية. 30. 
(2) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الأول. ص. 366. 
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المياه؛ تهيأت أسباب تشكل حضارات عظمى: وهذا ما يفسّر عراقة المجتمعات 
التي تتوفر أراضيها على أنهار ومجار دائمة النشاط مثل حضارة الفراعنة 
(نهر النيل) حضارات بلاد الرافدين (دجلة والفرات) وغيرها. الشيء 
الذي يجعل البعض يتحدث عن الصلة الوثيقة بين الماء و( ثقافة الترف) لدى 
الأندلسيين -مثلا-. فقد تبين كيف أن مكونات المعمار الحضاري 2 الأندلس 
(نافورات: سقایات. أحواض. حدائق» منتزهات» حمامات...) جمعت بين 
(المتعة) و(المنفعة) ؛ وتحكمت فيها الأبعاد الجمالية: بل هناك os‏ يذهب إلى 
أن التمدين الذي عرفته الأندلس خلال القرنين السابع والثامن للهجرة (ق 
3م) حول المنشآت العمرانية المائية إلى وعاء رمزي أفرغ فيه الإنسان 
الاندلسي انماط سلوكه وتفكيره واحاسيسه» كما ان الاساليب الهندسية والفنية 
التي صممت بها المرافق المائية داخل القصور والمنتزهات» والصيغ الجمالية 
التي رتبت بها التحف والتماثيل والزخارف المائية والبنائية؛ ومضمون القصائد 
التي قيلت باسمهاء تنطوي على دلالات إيحائية معينة؛ فكانت قيم ( الثورة) 
و(النفوذ) و( السلطة) أهم المقاصد الرمزية للمعمار المائي بالأندلس!!). 
وقد وصف الرحالون تطور العمارة الحمّامية 2 العالم الإسلامي آنذاك, 
وما اكتسبته من رواج؛ را aa‏ الطهارة 2 المجتمع الإسلامي» وارتباطها 
بطقوسس فعل العبادة والتقديس. و2 هذا الصدد يصف ابن بطوطة الإبداع 
العمراني للحمام 2 بغداد آنذاك بقوله: (وحمامات بغداد ÈS‏ 18 وهي من 
أبدع الحمامات وأكثرهاء E‏ رس Fe‏ 
أسودء وهذا القار يجلب من عبن بين الكوفة والبصرة تز تنبع أبدا به ويصير 
4 جوانبها كالصلصالء فيجرف منهاء ويجلب إلى بغداد. وج كل حمام منها 


(1) سعيد بنحمادة. الماء والإنسان 2 الأندلس. مرجع مذكور» ص. 138. 
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خلوات LES‏ 5 كل خلوة منها مفروشة بالقار. مطلي نصف حائطها مما gb‏ 
الأرض به» والنصف الأعلى مطلي بالجص الأبيضن الناصع: فالضدان بها 
مجتمعان متقابل حسنهماء و داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه أنبوبان؛ 
أحدهما يجري بالماء الحار والآخر بالماء البارد...)17). 

أ- الماء المدنس 

يتحدث الرحالون & هذه المتون عن بعض المياه المكروهة إما لارتباطها 
بمكان آثم» أو لانعكاسها السلبي على صحة الجسم. فقد أورد ابن بطوطة, 
ك معرض حديثه عن الماء 8 الطرق التي تعبرها مواكب المسافرين وصفا 
لبعض المياه الضارة التي تسيء؛ بشكل من الأشكالء إلى الإنسان؛ إذ يبدي 
نفوراً من مذاق بعضها بقوله: (والخليج المالح الخارج من بحر فارس على 
عشرة أميال منهاء فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب» وإذا كان 
الجزر غلب الحلوعلى الماء المالح» فيستقي Jai‏ البصرة ماء غير جيد 
لدورهم» ولذلك» يقال: إن ماءهم زعاق - مر)( 

ومهما كان مذاق الماء ما لم يكن ضارا بالصحة:؛ فذلك أفضل من أن ينعدم 
خاصة 2 الصحارى وقت اشتداد القيظ وانقطاع الركب وحاجته الملحة للماء. 
aa‏ لوقف الخرج و (ثم يرحل الركب من تبوك» ويجدون 
ul‏ تناز كيار مه اة 2g.‏ وسطها الوادي الأخيضرء كأنه وادي 
جهنم» أعاذنا all‏ منهاء وأصاب الحجاج به 2 بعض السنين مشقة بسبب ريح 
السموم التي تهب فانتشفت المياهء وانتهت شربة الماء إلى آلف دينارء ومات 
مشتريها وبائعهاء وكتب ذلك بعض صخر الوادي) (D‏ 


(1) ابن بطوطة؛ الرحلةء المجلد الثاني. ص. 61. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الثاني ص. 16-15. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 347. 
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لقد عاش أغلب الرحالين المشاق التي يسببها انقطاع الماء لعابري السبل 
والمسافرين. لذلك» فهي تحضر بقوة عبر متونهم من خلال تعابير القلق 
المترادفة؛ مما يجعل الماء أكثر ارتباطا بالقداسة والسر الإلهي على أساس أن 
الماء أصل الأشياء كلهاء لقوله عز وجل: (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) P‏ 
ومن ثمة شبه ابن بطوطة ذاك الوادي القاحل بوادي جهنم تلميحا إلى شعور 
العطش المخلوط بألم الإحساس بفرط الحرارة؛ ف(الماء حتى 2 الصحارى 
يطل يفكل يف أعيننا وهيقاتنا وعروقنا واحة Lala pakib‏ ما يكون غيابه 
أشد قرا حك فن لقان aus‏ 

هكذا يحضر الماءء 2 المتخيل البشري» Less‏ ارتباط بنقيضه الأزلي 
(النار) الدالة على العطشى والاحتراق والموت والألم؛ ‏ حين أنه يدل على 
الحياة والارتواء والخصوية والمتعةء وإذا كان ما تفسده النار قابلا لأن يعالج 
بالماءء فإن ما يفسده الماء غير قابل للعلاج بالنار ولا بغيرها. 

وتمتد علاقة الإنسان بالماء متجاوزة تلك الحاجة السطحية لرواء 
العطش» لتصبح ذات علاقة روحية جوهرية تتحكم فيها المسبقات الدينية 
والأسطورية: إذ إن دنس المكان عبر التاريخ 8 علاقته بالمقدسات البشرية 
يؤثر على صورة المنابع المائيةء فتتخذ بدورها نفس الانطباع البشري» والعكس 
صحيح. ونمثل هنا بمياه ) حجر ثمود) التي أشار إليها ابن بطوطة 2 معرض 
حديثه عن الأمواه المدنسة بقوله: )25 اليوم الخامس من أيام رحيلهم (ركب 
المسافرين) عن تبوك» يصلون إلى بر الحجر. حجر ثمود. وهي كثيرة الماء؛ 
ولكن لا يردها أحد من الناس مع شدة عطشهم؛ اقتداء بفعل رسول اللّه 


.30 سورة الأنبياء. آية.‎ )1( 
Pedneault Hélène. la symbolique de l’eau, dans l'encyclopédie de agora. voir le (2) 


„site : www.agora. qc.ca 
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عليه الصلاة والسلامء حين مر بها 2 غزوة تبوك: فأسرع براحلته؛ وأمر ألا 
(Das PE‏ 

إن المسألة لم تعد ترتبط بمذاق الماء أو شحه» بل أصبح الأمر أشد تعقيداً 
إل درا أن اكوك مطالب» فكلا عن عدم E eau! el ge gui‏ 
للابتعاد عن البقاع المدنسة بفعل اتصالها تاريخيا بقوم مصابين بعذاب اللّه. 

وتبدو هنا القيمة الجلية للحفاظ على طهرانية العلاقة بالجوهر المقدس 
أكبر إطلاقا من العلاقة بالحياة والح رص عليها. فالإنسان بحكم إيمانه 
بمعتقده وتمسكه يه يفضل الموت Laba‏ على أن يقخرب من المياه المدانسة. 

ويحصل أن تصبح الأمواه مكروهة ومنبوذة لا لسبب 8 ذاتهاء بل 
لمجاورتها لعناصر أخرى من الطبيعة تلوثها وتجعلها مضرة بالصحة؛ حاملة 
لسموم فاتكة بشاربيهاء ومنها مياه نهر السرو الذي وصفه ابن بطوطة بقوله: 
(وقد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر السروء وذلك L‏ أوان JEAN‏ والشكال 
عندهم هوالمطرء وينزل 2 إبان القيظ» وكان السيل يتحدر ك هذا النهر من 
جبال فراجيل؛ فكل من يشرب منه من إنسان أو بهيمة يموت لنزول المطر 
على الحشائش المسمومة: فأقمنا على النهر أربعة أيام لا يقربه أحد) P‏ ومع 
انتشار أخبار مضرة هذه المياه النهرية بصحة الشاربين؛ ذاع صيت النفور 
till‏ دايح رها تومي allie all‏ 

ب- الماء المقدس 

بقدرما توقف الرحالون عند أمواه منفرة لعامل من العوامل المذكورة, 
فقد آثارت اهتمامهم» بشكل أكبرء أبعاد رمزية أخرى للماء لها صلة مباشرة 


(1) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الأول ص. 348. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 10. 
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بالمعتقدات المقدسة للإنسان» فحرص على أن يجسدها 2 سلوكاته العلائقية 
مع أمواه معينة. لذلك نجد أغلب الرحالين يحكمون على قيمة البلد المزار 
من خلال مدى توفره على مجاري المياه ومصانعها وآنهارهاء الشيء الذي 
Ces‏ لهم سبل الإقامة والراحة: أما البلدان التي ينعدم فيها الماء أو يقلء فهي 
تشكل عائقا وممرات صعبة تجعلهم ينفرون منهاء ويتعجلون الرحيل عنهاء 
ويظهر ذلك 4# مثل هذه التعابير المأخوذة من المتون: 

k‏ (ثم رحلنا بوادي الكرع» وليس به ماء. ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف 
بالمشرب, ثم رحلنا منه ونزلنا بالقرب من البصرة)!!). 

k‏ (ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالمشقوق؛ فيه مصنعان Legs‏ الماء 
العذب الصال. وأراق الناس ما كان عندهم من الماء» وتزودوا منها. ثم 
رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالتنانير» وفيه مصانع ممتلئة بالماء) 2 

k‏ (ورحلنا عنهاء فنزلنا 2 الثالثة بوادي العروس» فتزودنا منه بالماء من 
حسيات يحفرون عليها ‏ الأرض. فينبطون ماءً عذبا (La‏ 

„P (ثم يرحلون إلى اللجون؛ وبها الماء الجاري)‎ k 

ولا تخرج هذه المشاعر المنبثقة عن الرحالة أثناء حصول الشدة وارتفاع 
الحاجة إلى الماء عن الحس المشترك بين البشر الميالين إلى الاستقرار قرب 
منابع المياه الصالحة للشرب؛ بعفا سح اساب الرزق الس يفل الما د (pale‏ 
أسانما sb) dal EAN Dés E‏ 


1( ابن بطوطة: الرحلةء المجلد الثاني: ص. 11. 
2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 415. 
3( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 412. 
4( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 344. 
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من كونه أصل كل الأشياءء الشيء الذي جعل الحاجة الشديدة إليه ترتقي بهء 
2 كثير من الحضارات: إلى درجة التقديس والتآليه. فهو سر الحياة» وسبب 
استمرارهاء ووجوده ضرورة لنجاح أي نشاط من أنشطته الحياتية. 


غير أن الرحالينء إبان اجتيازهم للسبل المتنوعة» كانت تغريهم أمواه 
كقيوة E‏ لم تقو ليه cell sand da Le‏ بل feel‏ نیز Le‏ 
يتخلصون مما 2 قربهم من أجل Leila‏ من الماء الجديد. ولن يكتفوا بذلك, 
بل يتوقفون Lab‏ عند مين الماءوسجراها كي هه دأ تفوسهم» als‏ وف 
مما علق بها من قلق وخوف. لأن (الماء هو المرآة الأولى للإنسان الذي يعتقد 
بأنها هي من يقود dues‏ وعقله) ويوجه فكره نحو الصفاء والسكون, 
وهنا أيضا يستريحون من عبء السفر ومشاقه العظام» معتقدين أن لماء 
المكان دورا مهما 2 تحقيق هذه الغاية؛ خاصة إذا كان المكان مرتبطا بسياق 
محكي قدسيء أو سبق أن احتضن بعض الوقائع التي حدثت لنبي أو رسول 
أو شخصية مقدسة. ونمثل لذلك بما رواه ابن بطوطة عن عين توجد بموقع 
تبوك الشهيرة: (ثم إلى تبوك؛ وهو الموضع الذي غزاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وفيها عين ماء كانت تنبض بشيء من الماءء فلما نزلها رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم وتوضا منهاء جادت العين بالماء المعينء ولم يزل إلى 
هذا العهد ببركة رسول الله صلى الله عليه D (abus‏ 


(1) القرآن الكريم: سورة البقرةء آية. 22. 

Monot Alexandra: l’eau. les mythes et le sacré ; dans le magazine (cafés (2) 
.géographiques; www.café-géo.net 

)3( وقعت بهذا المكان غزوة سميت بهذا الاسم ارتباطا بالموقع؛ وقد كان الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام قائد هذه الغزوة. لذلك ظل للمكان وقع مقدس 2 نفوس المسلمين. 

)4( ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الأول. ص. 346. 
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ولم يكتف الرحالة بوصف ارتباطه بماء call‏ وذكر فوائدها على جسمه 
ونفسيته»ء بل يسرد حكاية قداستها؛ وتفجر ماتها المبارك إثر حادثة وضوء 
الرسول صلى الله عليه وسلم من مائها القليل: وكأنه يبرر سر ارتباط جمع 
الركب بها: (وينزل الركب العظيم على هذه العينء فيروي منها جميعهم, 
ويقيمون أربعة أيام للراحة وإرواء الجمال واستعداد الماء للبرية المخوفة التي 
بين العلا وتبوك. ومن عادة السائقين أنهم ينزلون على جوانب هذه العينء 
ولهم أحواض مصنوعة من جلود الجوامييس كالصهاريج الضخام يسقون 
منها الجمالء ويملأون الروايا والقرب. ولكل أمير أو كبير حوض يسقي 
منه جماله وجمال أصحابه» ويملا رواياهم وسواهم من الناس» متفق 
مع السائقين على سقي جمله وملء قربته بشيء معلوم من الدراهم)!!). 
فالشاريون ناء الفين لايروون غطشا بيولوجيا «dass‏ بل إنهم بفعلهم «US‏ 
روون does Lang Lataa‏ غامهة إلى Aile‏ البسر le‏ من خلال 
شرية اما lag Pas‏ هو الع ر الذى يجمل التاس يكز احمون الصلاة ك 
à à‏ التحوض الذى يصب ee du‏ البيث us Lt al poutl‏ مادا abs‏ 
بجوهر الكمال القدسي الذي يجلب إليه البركة. 

والأكثرمن ذلك أن الماء رمزيا يمثل دلالة للتطهير 2 كل الثقافات والأديان, 
يقول ابن بطوطة واصفا عين تل يونس وساردا حكايتها مع المقدس: (وهنالك 
تل يونس عليه السلام» وعلى نحو de‏ العين المنسوبة إليه؛ يقال إنه pal‏ قومه 
بالتطهير فيهاء ثم صعدوا التل ودعا ودعواء فكشف الله عنهم العذاب). 


)1( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 347. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 347. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 83. 
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تصبح هنا أهمية الماء متعددة؛ فهو من جهة يسد العطش البيولوجي, 
والعطشى الروحيء ويشفي أمراض النفس"ء ثم يطهر الجسد من الأوساخ 
التي علقت به مثلما ينقي الروح من الخطايا والذنوب. وهذا واضح جدا 
2 الثقافة الدينية الإسلامية. وينص عليه القرآن بشكل صريح: (ويتزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط 
على قلوبكم ويثبت به الأقدام) D‏ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يشير إلى ذلك 4 أدعيته: (اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والظج والبرد). فضلا 
عن كون الآدبيات الإسلامية جعلت الوضوءين (وضوء الصلاة والوضوء 
الأكبر) شرطا آساسيا للدخول 2 الإسلام: إعلانا عن قطع الصلة مع 
قات اترك st Lt‏ 

ولا يقتصر هذا التصور على الثقافة العربية الإسلامية: بل ( ارتبط الماء 
2 كل الثقافات والحضارات العريقة برمزية التطهير من الذنوب إعلانا 
لولادة جديدة أحسن وأنبل من سابقتها) O?‏ وكيف لا وهو حامل لعرش sal‏ 
(وكان عرشه على الماء) ©. 


(1) تعالج كثير من عيادات الطب النفسي الإكلينيكي» 2 العصر الراهن. مرضاها بخرير المياه وموسيقى 
الماء. فضلا عن الاسترخاء 2 الحمامات الساخنة. 

)2( القرآن الكريم: سورة الأنفال؛ آية. 11. 

)3( رواه البخاري» )192/1( ومسلم (98/2 و99) وغيرهما. 

(4) الفاتحي عبدالفتاح. الدلالة الرمزية لرش sla)‏ عاشوراء) 2 الثقافة المغربية. منشور 2 الموقع 
الإلکتروني:^hespress.c0 www.‏ 

(5) المرجع نفسه. 

)6( القرآن الكريم. سورة هود. الآية. 7. 
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وعلى العموم» فإن الماء 2 مختلف الثقافات العريقة يشكل ركيزة هامة 
2 ممارسة الطقوس الدينية. فالوضوء والطهارة 2 a UN‏ والطهارة 2 
اليهودية؛ والتعميد 2 المسيحيةء والاغتسال 2 الطقومس الدينية Ay Lall‏ 
والاستحمام 2 النهر المقدمس لدى الهندوسء والخمر 2 الأنهار والمياه 
المقدسة لدى مختلف الأمم والشعوب مثل بر زمزم والأنهار والشلالات 
المائية لدى الهنود الحمر والأفارقة والآسيويين"ء (وقد نهى النبي عليه 
الصلاة والسلام أن JS‏ 4 الماء الراكد ثم يتوضأ O (aia‏ فالماء طهر 
وسر الطهارة ويجب أن يظل كذلكء إنه من منظور كوني نعمة؛ ورمز للحياة 
الروحية: وجوهر الكمال. 

ج- الكرامة المائية 

ile, à en‏ الس هة E‏ اتف 
il‏ 23 بصور دلالية مفعمة بمعاني الحياة والأخلاق والوجود» وعلامة 
Le‏ الخلود والظهارة egy‏ لذلك فقد ( شكل الخاء مقوما جوهريا 
لصناعة الأولياء والأقطاب (...) والروابط بين الماء والتصوف أن بعض 
الطوائف الصوفية 2 الأندلس شَدَّدت على أهمية الجوع والعطش و صناعة 
P (Lelki‏ ومع أن بلاد الأندلمس تميزت بخصبها ووفرة مياههاء فقد 


(1) عبدالفتاح الفاتحي» مرجع مذكور. 

(2) بلقزيز محمد بن عبدالجليل؛ حضارة وثقافة عبر أطعمة وأشربة بطريقة التأثيل؛ الجزء الأول مطبعة 
النجاح الجديدة: البيضاءء ط. 1ء 2010م: ص. 34. 

Morabito Maliro: l’eau tout un symbole. dans le magazine européen. traduire par (3) 
Sébastien vingneau; voir le site: www.Cafébabel.com 

)4( بنحمادة سعيد: الماء والإنسان 8 الأندلس خلال القرن السابع والثامن الهجريين/13و14م: algal‏ 2 
دراسة المجال والمجتمع والذهنيات. دار الطليعةء بيروت: لبنان. ط. 1« 2007م: ص. 138. 

(5) الماء والإنسان 8 الأندلس. ص. 250. 
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شكلت الكرامة المائية أحد ثوابت الفكر # هذه البلادء وبنياته العميقة التي 
تستمد فعاليتها من القدسي!!). ضفي العديد من الأساطيرء من الضروري 
عبور نهر لتطهير الذات أو الحصول على المعرفة. المياه بهكذا معنى؛ هي 
جزء من كل الطقوسء لذلك فكل مزار هوء 2 الأصلء عين ماء”ء و 
العديد من الأديان: وك جميع الحضارات؛ الماء مصدرلاحياة) وعبر Le‏ 
القوي ع أن تر ا plan‏ أن فصيل بحام اا اتا كرون 
با اتخاس الت ن غاب الأسشاواناقية كوخ ذوما على RE‏ 
بين العالم الحقيقي والعقل الراشد» مجرد أسطورة كبرىء لذلك» فهو مبد أ 
مقدس بإجماع كوني. 

ويمكن أن تستضمر رمزية الماء عناصر مشتركة بين كل الحضارات 
OV La‏ ويعرف الماء أيضا بكونه يفتح الباب لنزوات P JLB‏ ويكون 
(ga‏ قويا للإبداع وسا AE‏ والتجديد »وعدا بالتنمية. إنه إمكانية لا 
نهائية؛ ورمزا عا ميا للخصوبة والنقاء والنعمة والحكمة والفضيلة. إن الماء هو 
نسغ الحياة حتى قبل الولادة؛ إذ يستحم الجنين 2 الماء المحيط به ب4 الرحم. 

ومن الدلائل القوية على تجليات الكرامة المائية؛ ارتباط كثير من العيون 
بالأولياء والصالحين؛ لاقتران ذلك بالكرامات والقدرات الخارقة للولي!ة). 


المرجع نفسه. ص. 244. 


(1) 

Morabito Maliro: l’eau tout un symbole.op. cit (2) 

Pedneault Héléne.: la symbolique de l’eau, in site: wWww.agora.qc.ca (3) 
.Alexandra. Monot: l’eau. les mythes et le sacré. Op.cit (4) 

L'eau. les mythes et le sacré, Op.cit (5) 

l'eau. les mythes et le sacré, Op.cit (6) 

.Morabit Maliro.op. cit (7) 

)8( الفاتحي عبد الفتاح؛ الدلالة الرمزية لرش (ماء عاشوراء) 2 الثقافة المغربية على الموقع الإلكتروني: 


WWW. hespress. com 
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2 تفسير الرؤى والأحلام تشكل منامة شرب الإنسان مياها صافية 
عذبة بشرى للحالم بالحياة الطيبة. ورمزية الماء والاغتسال والطهارة 
(# الثقافة الإسلامية شبيهة بعادات الغمر والغطس عبر الماء 4 الثقافة 
العالمية العريقة. فالاغتسال بماء زمزم 4 الحج» والاغتسال بماء العيون 
تجد مرجعيتها العميقة لا من مقدرتها الاستشفائية الخارقة من الأمراض 
الجلدية المستعصية فحسب» بل لارتباطها بعمق الطقوس الدينية القديمة 
الس Mabati‏ 

2 - سرائر الطعام 

تضع النصوص الرحلية الوسيطية بين أيدينا معطيات ثرة عن أنواع 
الأطعمة التي كانت سائدة 2 المرحلةء وكيفية تحضيرهاء والمواد التي 
تستخلص منهاء فضلا عن الفوائد المميزة لبعض الوجبات» وهي معطيات 
من شأنها أن تتيح لنا إمكانيات كبرى للمقارنة بين طقوس الطعام وثقافاته, 
خاصة وأن dalle‏ يضمنون: عبر متونهم» تعليقات وتعقيبات ووجهات 
نظر وملاحظات على هامش كراساتهم الوصفية؛ تعتبر بمثابة حواشي 
E TET‏ عور ع هن كيش اف ERN‏ د قاف 
معينة هي ثقافة الغرب الإسلامي» حول الممارسات الغذائية المغايرة لنمط 
ثقافته؛ فالرحالة يصدر أحكاما حول الثقافة الطعامية انبثاقا عن رؤية 
معينة تكرسها نظم العيش السائدة 2 بلده وموطنه الأصلي. 

وتزداد حدة النقد والنفور والسخرية من هذه الثقافات كلما ابتعدت 
شن اعرذ as E‏ فا شت رح الأسجاب Lui (lat‏ 
قاريت هذه القافات E AE‏ القراكم الك للعادالت 


)1( المرجع نفسه. 
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والطقوس والنظم الغذائية التي تَشْرَّيّها منذ صغره داخل مجموعته البشرية. 
إنه (من وجهة نظر ثقافة معينةء تظهر الثقافات الأخرى كخليط من الظواهر 
العشوائية التي تتواجد دون رباط يجمع شتاتهاء ويجعل منها نظاما موحدا 
ومتلاحم الأجزاء)!1). وهذا ما كان يحدث للرحالة العرب عند اجتيازهم 
حدود مملكة الإسلام. حيث كانوا يشعرون بمزيج من الدهشة والنفور. وهو 
شعور نابع من كونهم. ب الغالب. لا يلمسون الثقافات الأجنبية بوصفها وحدة 
عضوية تتمتع بنظام ار 

وتفيد هذه المعطيات كذلك 2 قياس درجة التطور الحضاري واختلاف 
مستوياته بين شعوب وأقوام المرحلة. خاصة تلك الشعوب التي لها تاريخ 
عريقء وتعاقبت عليها حضارات متنوعة ومتعددة. حيث إن المتون الرحلية 
تحكي عن تقاليد غذائية ارتقت من مجرد سد الحاجة البيولوجية إلى درجة 
البحث عن لذائذ مضاعفة وشعريات للتمظهر الغذائي» فيما ظلت بعض 
التقاليد حبيسة النظرة البهيمية للأكل ( الأكل من أجل الأكل) دون أي تفكير 
4 الأساليب والآليات والأنظمة الغذاتية والممارسات الشكلية الحاضنة لها. 
هذا 2 الوقت الذي حولت فيه بعض الفئات البشرية السلوك الطعامي إلى 
ا يا 
التناول الطعامي جزءا لا يتجزأ من طقوس السيرورة التعبدية التي تود تغتبر كل 
سلوك بشري سضر Fee y‏ الشعائر الرمزية. 


Lotman (J.M): (on the métalanguage of a typological description of culture) (1) 
.sémiotica. 14. 2. 1975, p. 97 
لبنان: الطبعة‎ eco pes كيليطوعبدالفتاح. الأدب والغرابة: دراسات بنيوية 2 الأدب» دار الطليعة»‎ (2) 


الأولى؛ 1982م: ص. 13. 
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رصد المنتجات والتقنيات والأدوات والسلوكيات المتعلقة بالوجباتء لأن 
الطعام ليس مجرد مجموعة من المنتجات الإحصائية والعواتد الغذائية: بل 
إنه نظام منسق من العمليات التواصلية؛ ومجموعة من الصور والبروتوكولات 
والأعراف التي تمثل نموذج ثقافة معينة!!). وتبين الدراسات الأنثروبولوجية 
كيك أن تصير الأطبة كل بال ال جات اة فير من خلاها ع 
بنيتها بطريقة لاشعورية؛ وقد تضطر لتكشف فيها عن تناقضاتها بالطريقة 
sie‏ 

بناء على ذلك» سأقف على ثلاثة مستويات للنظام الغذائي المرصود من 
خلال الرحلات المدروسة؛ وهي: 

- النظام الغذائي الملبي للحاجة البيولوجية. 

- النظام الغذائي المديني المرتبط بالشكليات. 

- الغذاء العرفاني الرمزي. 

كما أنني سوف أسعى» بناء على تعليقات الرحالة؛ لرصد الحدود بين 
المقدس والمدنس 2 هذه الأنظمة. 

أ- المرجعية الإسلامية 2 آداب الطعام: 

Les‏ أن جل الرحالين الذين أدرس متونهم ينتمون إلى الدين الإسلاميء 
ويتبنون مرجعياته 2 الأخلاق والتأدب والسلوك عدا ابن يونة التطيلي الذي 
يعتقد الديانة اليهودية ويتخلق بأخلاق اليهود؛ فإنه يجدر بي أن ألمح لأهم 
خصائص تناول الطعام 2 الثقافة العربية الإسلامية:. لأن الرحالة وهو 


voir /32-Nahoum Véronique: la belle femme. in communications. 31, 1979. pp.22 (1) 
le site: www. persee.fr 
. 5 0 5 2 
.Levi-strauss. claude: le triangle culinaire. | arc. n 26. 1965. pp. 29 (2) 
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يتموقع من الطقوس الطعامية والثقافات الغذ اثية الأخرى التي يصادفها إبان 
cd ils‏ يصدر عن ثقافة مرجعية لها طقوسها ومبادؤها المرجعية التي تعتبر 
بمثابة ثوابت هوياتية جمعية. 

ومن شروظ الطعام الحلال ب الثقافة الإسلامية:؛ أن يكسب من كد 
وتعب الجسم وعرق الجبين. وألا يقصد به غير وجه all‏ يقول الأقفهسي 
2 هذا الصدد: (والخبيث الحرام» والسحت أكله يعمي القلوب» والظلمة 
إذا حصلت 2 القلب -والعياذ بالله- حصل الكلال 2 البصيرة كما يحصل 
للعين الكلال 2 البصر). وأن يأكل المرء بيمينه تفاديا لمنحى الشيطان 
الذي يأكل بالشمال» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: Y)‏ تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال)27). 
وأن يسبق تناول الطعام بالوضوء مصداقا لمضمون الحديث: ( بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده) 27 وأن يستفتح الأكل بالبسملة؛ وقد امتد أثر 
الإسلام بهذا التقليد الأسامس إلى حدود الهند 2 وسط القارة الآسيوية“. 
وأن يتتاول الطعام جماعة Lt Les‏ جاء 2 قوله صلى الله عليه وسلم عن 
وحشي بن حربة عن أبيه عن جده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا: يا رسول call‏ إنا نأكل ولا نشبع؟ قال: (لعلكم تفترقون؟) قالوا: 
«ei‏ فقال: (فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم aD‏ يبارك لكم (as‏ 


)1( الأقفهسي ابن sue‏ آداب الأكلء مستند (PDF)‏ صر. 412 على الرابط الإلكتروني: www.al-‏ 
mostafa.com‏ 

(2) رواه مسلم. من الأحاديث الأخرى التي يمكن إدراجها 2 هذا الباب» أن pee‏ بن أبي سلمة رضي الله 
«die‏ قال: كنت غلاما 2 حجر رسول call‏ وكانت يدي تطيش 2 الصفحة؛ فقال لي رسول اللّه : L)‏ 
غلام: سم اللّه» وكل بيمينك» وكل مما يليك) : رواه البخاري ومسلم. 

)3( رواهآبوداود والترمذي. 

(4) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 93. 

(5) أخرجه أبوداود وابن ماجة. 
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وألا يُقرط الإنسان 2 الأكل تحاشيا لتبعات التخمة صحيا ونفسياء وهذا ما 
يؤكده مضمون القولة: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع» وإذا أكلنا Y‏ نشبع)!!). 

ويعززهذا الأمر الحديث النبوي: عن مقدام بن معدي كرب رضي 
الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: La)‏ ملا آدمي 
وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) O‏ وألا يتبع الطعام بالطعام؛ يقول 
الحارث بن كلدة الطبيب العربي: (الذي قتل البريةء وأهلك السباع 2 البرية 
إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام) 9( ويقول أيضا: (المعدة بيت 
Vs lag resto stat‏ يأكل الأنسان وهو مكق أو plains‏ 
ما ذلك من تشبه بالملوك والسلاطين وحب للأبهة والتسيد والعجرفة(©. 

فقد كان هؤلاء الرحالون يتخذون من الضوابط المرجعية التي تقنن 
السلوك الطعامي لدى المسلمين مصفاة يغربلون من خلالها باقي الأنظمة 
الغذائية: ويستعملونهاء بوعي أو بغيره» كنظارات لعزل ما هو حرام يجب 
تحاشيه. وما هو حلال يجب التمسك به والإقبال عليه. ومن ثمة كانت تنبثق 
ملاحظات الرحالة وتعليقاته على ما يلاحظ من سلوكات البشر ف تناول 
الأطعمة والأشربة وكذا أنظمتها وعاداتها ورمزياتها؛ فضلا عن المواد التي 
تشكل نواة صنعها. 


)1( ذكره برهان الدين الحلبي 2 السيرة الحلبية (295/3). 

olg) (2)‏ أحمد )16735( والترمذي (2380). 

)3( انظر الموقع الإلكتروني: www.islam-qa.com‏ 

)4( الموقع نفسه. 

)5( لمزيد من التفاصيل الرجاء العودة لكتاب (آداب الطعام) للأقفهسي» مرجع مذكور. 
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ب- الطعام الحرام: 

كان الرحالون؛ وهم يجوبون الأمكنةء يتذوقون أطعمة ويستحسنونهاء 
ثم يرفضون أخرى ويستهجنونهاء ويتحفظون بشأن أنواع أخرى من الأشربة 
والوجبات,. وكانت هذه الأحكام 2 مجملها تصدر عن تراكم LS‏ 8 وتنبثق 
EIS ISG‏ 17 4100 
علاقة بالجماعة البشرية التي ينتمي إليها الرحالة, فالأمر لا يتعلق بمقابلة 
بيخ ES‏ مسموضة مقو بل ار كلهم عن قصادم بين هات 
وأخرى. لأن كل نهج لنظام غذائي معين هو جزء من تصور شامل للكون 
يعكس طبيعة العلاقات السائدة بين الإنسان والوسط البيئي!!). 

لذلك فكلما استشعر الرحالون أن هناك ما يشوش على مرجعياتهم 
الغذائية وثقافتهم الطعامية؛ عبروا عن نفورهم وعزوفهم عن تلك الوجبات 
سواء عبر رفض الدعوة. أو الامتناع عن الأكلء أو التعليق» فيما بعد. بسخرية 
مثلما فعل ابن بطوطة حينما دعاه وزملاءه Hal‏ كبراء مالي ولم يستسغ plab‏ 
الوليمة بقوله: (ثم أتي بالضيافة؛ وهي (جريش أنلي) مخلوطا بيسير عسل 
ولبن» قد وضعوه & نصف فرعة؛ صيروه شبه الجفنة؛ فشرب الحاضرون 
وانصرفواء فقلت لهم: ( ألهذا دعانا الأسود؟) قالوا: (نعم! وهو الضيافة 
الكبيرة عندهم) فأيقنت حينئذ أن لا خير يرتجى منهم) D‏ 

ويتضح من هذا السلوك الغذائي الذي لم يرق الرحالة » بل اعتيره 
EPE?‏ مين فته واتار اة أن الأمر رق اقات 


Métailié Georges: cuisine et santé dans la tradition chinoise. in communications. (1) 
voir aussi le site: www-persee.fr /129-31. 1979. pp. 119 


(2) ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الرابع» ص. 245. 
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وتمثلات» فتلك أحسن وجبة لدى آهل مالي؛ وهم ا Las‏ 
للضيوف. وهم بالتالي؛ لم تكن لديهم نية مبيتة 2 المس بكرامة المستضاف 
أو إهانته كما اعتقد. بل القضية 2 جوهرها ناتجة عن اختلاف 3 النظرة 
إلى العالم بين ثقافة وأخرى. فالتقافة الإسلامية تنص على إقراء الضيف 
وإكرام نزوله؛ اقتداء بالحديث النبوي: (يُحكى أن رجلا شكا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه يحب إقراء الضيف» لكن زوجته تكره ذلك وتعكر 
عليه فقال صلى الله عليه وسلم: قل لها: (إن الضيف إذا جاءء جاء برزقهء 
وإذا ارتحل» ارتحل بذنوب P (eat Jal‏ 

وقد تنبهت التجارب الإثنوغرافية لذلك» لذا سعت إلى الإسهام بشكل 
قيم 2 إثارة الانتباه إلى السلوك الغذائي لدى البشر 2 مختلف ثقافاتهم, 
وذلك بدعوتها إلى تأمل مختلف أنماط النظم والآداب الغذائية التي بالرغم 
من تغير معاييرها وأسسهاء تفيد ب4 معرفة طرائق عيش المجتمعات البشرية 
وأنظمتها الطعامية ‏ زمن معين. 

وقد تعددت الأسباب التي جعلت الرحالة ينفر من بعض الوجبات الغذائية 
التي تخالف عاداته ومألوفه الغذائي الذي دأب على تناوله طيلة حياته ببلده» 
ومن الأشياء التي أثارت الرحالين 2 طبيعة الطعام وأسلوب تحضيره لدى 
الشعوب الأخرى ما يلي: 

- أكل لحم الجيف من قبل بعض الشعوب!”). وهذا محظور, تبعا لتعاليم 
الديانة الإسلامية من خلال منطوق نص قرآني صريح: (إنما حرم عليكم 


www.alshirazi.com انظر الموقع الإلكتروني:‎ )1( 
site: 92-De garine Igor: culture et nutrition; in communication. 31, 1979. pp.70 (2) 


www. persee.fr 
-266 الرحلةء المجلد الرابع» ص.‎ agha ابن‎ (3) 
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الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير cail‏ فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد غلا إثم عليه إن الله غفور رحيه) (D‏ وترجع هذه العواقد القذائية إلى 
oil‏ اريس bye dune à‏ بنش (الجقعات: es 2 pp‏ مها JT‏ اه 
رديئة وغير صحية تماماء إذ وجدت بعض المجموعات البشرية القديمة نفسها 
(مرغمة أيام المجاعات» على تناول أطعمة تنفر منها حتى الإبل؛ بل إنهم أكلوا 
) العلهز) وهووبر الإبل الذي كان يطحن بالحجارة مع الدم ثم يؤكل. كما 
أكلوا القرامة والقرون والأظلاف والقرة...)2) ويروي محمد بن يحيى عن 
أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد 
بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال: (حرم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). 

- طبخ لحم الحمير والبغال وغيرها من الحيوانات المحرمة 2 عمان 
وغيرهاء يقول ابن بطوطة: (ويؤكل على مائدته ( السلطان محمد بن نبهان) 
لحم الحمار الأنسي» ويباع بالسوق لأنهم قائلون بتحليلهء ولكنهم يخفون ذلك 
عن الوارد عليهم ولا يظهرونه بمحضره) D‏ 

- ذبح الخيول وأكل لحمهاء مع أنها 2 الإسلام حيوانات مشرفة مصداقا 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الخيل معقود 2 نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة)ء لذلك تحفظ الرحالة بخصوص هذا السلوك الغذائي: 
(فأحضرت لحوم الخيلء وهي أكثر ما يأكلون (الأتراك) من اللحم) „O‏ 


(1) قرآن ces‏ سورة البقرة آية: 173. 
(2) الربيعي فاضل: شقيقات قريش» دار الريس للكتب والنشرء بيروت:؛ لبنان: الطبعة الأولىء 2002م ص. 201. 
)3( ذكره الطوسي 2 الاستبصار (ج. 3/ ص. 142). 

(4) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الثاني» ص. 138. 

)5( رواه البخاري. 

(6) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثاني» ص. 220. 
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- أكل لحم بني آدم» يقول الرحالة: (قدمت على السلطان منسى 
سليمان جماعة من هؤلاء السودان الذين يأكلون بني آدم) D‏ 

- تناول لحم الجراد وتخزينه 2 بلاد (بوذا) يقول ابن بطوطة: 
(وأكل أهلها التمر والجراد. وهو عندهم كثير يختزنونه كما تختزن التمر, 
ويقتاتون به. ويخرجون إلى صيده قبل طلوع الشمس) O‏ 

- الأكل بشراهة:؛ مادامت مرجعية الرحالة 2 الغذاء تدعو إلى تناول 
الطعام على مقاس الحاجة كما تقدم» وقد راع ابن بطوطة ما oly‏ من جشع 
الأمير الحبشي Z‏ مدينة Me)‏ بور) قائلا: (وكان طويلا ضخما يأكل الشاة 
عن آخرها asie‏ وأخبرت أنه كان يشرب نحورطل ونصف من السمن 
بعد غذائه على عادة الحبشة O) (eau‏ 

وقد clous chat E ais‏ الاتتسناد_ ف الظماء 4 اتسسجاما مع الرجعية 
الإسلامية 2 ثقافة التغذية إلى حد أن آهل مكة كانوا يكتفون غالبا بتناول 
وجبة واحدة» يقول ابن بطوطة 8 هذا الصدد: (وأهل مكة لا يأكلون 2 
اليوم إلا مرة واحدة بعد العصرء ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوقت. 
ومن أراد الكل # سائر النهار أكل التمرء ولذلك صحت أبدانهم» وقلت 
فيهم الأمراض والعاهات)47). 

ويُرجع بعض الباحثين هذا السلوك الغذائي إلى أثر الجوائح والأوبئة 
اشن pres age Lio) EE a e‏ من أباظرة 
المال والتجارة 4 مجتمع القبائل» ويقترن اسمها بصعود دور مكة التجاري 


1) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 268. 
2( ابن بطوطة,. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 279. 
3( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 18. 


) 
) 
) 
)4( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 389. 
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PO E E E EEE e ما قل‎ aile a 
2 لم تتخلص من عادة (أكل السخينة). والمثير أن قريشا التي نجحت‎ 
عهد هاشم من عقد سلسلة من المعاهدات مع الحكومات المحلية والقبائل‎ 
والدول» على طول الطريق التجاري الذي يربط مكة بغزة: ومكة باليمنء‎ 
وهوما عرف ب(الإيلاف)ء وامتلكت» بفضل ذلك الجزء الأعظم من‎ 
ثروات العرب» لم تتمكن من نسيان أثر المجاعة  ثقافتها الغذائية. وظلت‎ 
تحتفظ بتلك المريقة الرديئة حتى عيرتها القبائل بها)!!).‎ 

Ji‏ اللحوم غير المذكاةء يقول ابن بطوطة ‏ متن رحلته: (ورغب 
الناخوذة مني أن أحضر معهم» El‏ لأنهم كفار لا يجوز أكل طعامهم ) 7 
ويتعلق الأمرء بشكل أكبرء باللحوم غير BISI‏ يضيف ابن بطوطة قاصدا 
قوم عمان: (وكنت قد كرهتهم لما رأيتهم يأكلون من غير ذكاة)(©). 

وكان الرحالة المسلمون يضطرون» غداة عبورهم لأراضي الكفارء 
للتعامل مع بعض مأكولاتهم بحكم الحاجة. حتى وإن كانوا يحتقرون 
الما وستسبروكهم أنجاينا, ومحكي ابن يطوظة به هنذا الصدة ها dias‏ 
للمسلمين مع أهل سيلان: (وقد دخلت سيلان هذه وهم مقيمون على الكفر, 
إلا أنهم يعظمون فقراء المسلمين ويؤوونهم إلى دوقم ٠‏ ويُطعمونهم الطعام: 
ويكونون 2 بيوتهم وبين أهليهم وآولادهم» خلافا لسائر كفار الهند» فإنهم 
لايقربون المسلمين ولا يطعمون أنيتهم» ولا يسقونهم فيها (...) ولقد كنا 
نضطر إلى أن يطبخ لنا بعضهم اللحم» فيأتون به 4 قدورهم» ويقعدون 
على بعد مناء ويأتون بأوراق الموزء فيجعلون عليهم بالأرز وهو طعامهم, 
)1( الربيعي فاضل: شقيقات قريش؛ مرجع مذكور. ص. 159-158. 


(2) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 122. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثانيء ص. 134. 
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ويصبون عليه الكوشال وهو الأدام؛ ويذهبون: فنأكل منه وما فضل علينا 
تأكله الكلاب والطيرء وإن أكل منها الصغير الذي لا يعقل ضربوه وأطعموه 
روث البقر, وهو الذي يطهر ذلك 2 زعمهم). 

- تناول الحشيش ( العشب) بوصفه طعاماء كما يفعل آهل العلاية: (إلا 
أنهم يأكلون الحشيش ولا يعيبون ذلك ) 2). 

- تناول الحشرات كأطعمة 2 مدينة سيوستان بباكستان: يحكي الرحالة 
قائلا: (وأهلها يأكلون السقنقور (نوع من الزحافات) وهي ذويبة شبيهة 
بأم جِبْيّن التي يسميها المغاربة حنيشة الجنة: إلا أنها لا ذنب لها. ورأيتهم 
يحفرون الرمل ويستخرجونها die‏ ويشقون بطنها ويرمون Les‏ فيه. ويحشونه 
Per‏ وهم يسمونه زردشوبة؛ ومعناه العود الأصفرء وهو عندهم عوض 
الزعفرانء ولا رأيت تلك الذويبة وهم يأكلونها استقذرتها فلم آكلها) O‏ 

وفضلا عن النظرة الثقافية لعالم الطعام المنبثقة عن الهوية العربية 
الإسلامية:. فإن الآخر أيضا يبرز رد فعله تجاه بعض العادات الغذاثية 
المرجعية 2 الثقافة العربية الإسلامية: ويبدو ذلك واضحاً من خلال بعض 
المواقف التي تصدر عن بعض الأقوام تجاه نمط الغذاء لدى الرحالة: ومنها: 

- كره تناول الحلواء لدى الأتراك» وقد أشار ابن بطوطة إلى ذلك 
2 قوله: (وهم (الأتراك) يرون أكل الحلواء عيبا)ء وقد عبر أحدهم 
للرحالة عن درجة رفضه لتناولها بقوله: (لوقتلتني ما O (Lasi‏ 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثانى. ص. 49. 
)2( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 161. 
(3) المصدر dus‏ المجلد الثالث. ص. 79. 
)4( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 220. 
)5( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 220. 
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- اعتبار الطعام الذي يأكل منه المسلم مع الإناء الذي يحمله نجاسة 
Y‏ يجب أن تقَرّب» وإن حصل ذلك» فعلى الفاعل التعرض للضرب مع أكل 
روت الف 3 

ج- الطعام الحلال: 

نفهم بشكل ضمنيء أن كل ما يسّتثنى من لائحة الأطعمة المنفرة لذات 
الرحالة. هو حلالء وبالتالي فهو منسجم مع المرجعية الثقافية الغذائية 
التي تشبع بها الرحالة. وكان الرحالون co js‏ عن قبولهم بالنظام الغذائي 
للآخر والانخراط فيه عن طريق التفاعل معه أو استحسانه أو السكوت عن 
ذمه واستهجانه؛ لعدم وجود علة 4 نفسه تبيح تحريمه والامتناع die‏ 

- الطعام الكتابي: 

استحسن الرحالون طعام أهل الكتاب انسجاما مع الخطاب الديني 
الإسلامي بحكم أن الديانات السماوية تتفق 2 كثير من العناصر المتعلقة 
بالمبادئ الكبرى. ومن المناسبات التي حضرت cle‏ أذكر: 

OLA طعام نصارى اللاذقية الذي كان يقدم للعابرين من كل‎ x 
حيث اعتبره ابن بطوطة ( أعظم دير بالشام ومصرء يسكنه الرهبان:‎ 
ويقصده النصارى من الآفاق. وكل من نزل به من المسلمين فالنصارى‎ 
.)2( يضيّفونه. وطعامهم الخبز والجين والزيتون والخل؛ والبكر)‎ 

k‏ طعام الرومان بمدينة (العلاية) إذ من عادتهم بتلك البلاد أن 
يخبزوا الخبز 2 يوم واحد من الجمعة:؛ يعدون فيه ما يقوتهم سائرهاء 
فكان رجالهم يأتون إلينا بالخبز Llall‏ يوم خبزه» ومعه الأدام الطيب 


(1) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 49. 
(2) ابن بطوطة:؛ الرحلة. المجلد الأول ص. 294-293. 
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إطرافاً لنا cut,‏ ويقولون لنا: (إن النساء بعثن هذا إليكم» وهن يطلبن 
منكم الدعاء). 

- الطعام المبارك: 

بالمقابلء هناك أطعمة تجد روابطها وامتداداتها 2 البركة والكرامة. 
وهي أطعمة نوعية لا تستهدف الشبع» لأن قليلها كاف ليكرم البطن ويحقق 
مآرب أخرىء ولعل دور نفسية المستهلك للطعام هنا أساسي لحصول البركة 
2 الطعام.: إذ إنه يؤهل ذاته سيكولوجيا وفيزيولوجيا لاستقبال طعام 
استثتاتى. 


وغالبا ما يتشكل الطعام المبارك من بعض الثمار والمواد التي لها علاقة 
با مقدمسء أي أنها مذكورة بالكتب المقدسة: أو لها حكايات مع الرسل 
والأنبياء وأتباعهم من الصالحين. أو لها عراقة مشهورة مثل التمر» حليب 
النوقء؛ العنب. الشعير. القمح» الزيتون... وغيرها. يقول ابن بطوطة 2 
معرض حديثه عن أنظمة الطعام لدى أهالي (نخشب): (وكان إذا أوتي 
بهدية من زبيب أوتمرء والتمر عزيز عندهم يتبركون بهء يعطي منها بيده 
(الشيخ) لكل من 2 المسجد ) 2). 

ومن الحبوب التي أثارت إعجاب ابن بطوطة ما صادفه 2 الهند من 
حبوب (الشاماخ)ء نظرا لبركتها ومذاقها الطيب, يقول واصفا إياها: 
las)‏ الشاماخ صفير جداء وإذا جمع جمل 4# الشمّسء ثم يدق د 
مهارمس الخشب» فيطير قشره» ويبقى لبه أبيض آبيض. ويصنعون منه 
عصيدة يطبخونها بحليب الجواميس. وهي أطيب من خبزه» وكنت آكلها 


)1( المصدر نفسه. المجلد DE‏ ص. 161. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 29. 
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D (img ادات‎ LE 

وفضلا عن البركة التي آلحقها الرحالون بالحبوب (المقدسة) والعريقة, 
نجد أن الأطعمة أيضاء تتخذ قيمتها الروحية ووقعها القوي 2 النفس من 
خلال المكان الذي Au‏ فيه للمتناولينء ونخص بالذكر Lis‏ فضاءين: 

- فضاء الزاوية باعتباره من الأفضية التي كان الرحالون يترددون عليها 
سواء إبان السفر كمحطات استراحة, أو أثناء إقامتهم ببعض البلدانء 
بوصفها مكانا للتطهير الروحي» وتجديد الروابط الروحية بالمقدس. ويجد 
الناسٌ بهذا الفضاء فضلا عن الدين والعلمء مقصدا للراحة والأكل والشرب 
à ill‏ حيث يتكفل المحسنون وأهل الزاوية بإكرام الضيوف والتكفل بهم 
مثلما يَحكي ابن بطوطة عن إحدى الزوايا التي زارها بالعراق: (فإذا وصل 
المسافر إلى مدرسة منهاء أتيّ Les‏ يكفيه من الطعام والعلف لدابته» سواء 
طلب ذلك أو لم يطلبه. ola‏ عاداتهم أن يأتي خادم المدرسة فيعد من نزل 
بها من الناس» ويعطي كل واحد متهم قرضين من الخبز Lots‏ وحلواء. 
وجميعه من أوقاف السلطان عليها) P‏ 

واتصفت أغلب الزوايا المذكورة 2 المتون بالكرم والعناية بالوافدين 
عليها. ويربط المتخيل العقدي البركة الطعامية بكرامة الشيخ أو (الفقير) 
القائم على أمور الزاوية. فبفضل كرامته هذه يتحول الطعام من القلة إلى 
الكثرة. ومن الطعم العادي إلى الطعم الرفيعء ومن تغذية الجسم إلى تغذية 
الروح» ومن طقس مادي إلى طقس روحي مقدس. يقول الرحالة واصفا 
بركة الطعام المقدم من طرف شيخ بإحدى الزوايا التي أقام بها أثناء 


)1( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 96. 
(2) ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الثانى. ص. 25. 
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مسار رحلته الطويلة والشاقة: (وطبخ لنا الفقير تلك السمكة:؛ فأكلنا منها 
ودوك ونا اچقا ع 

- فضاء المسجد. حيث اعتادت بعض المجموعات المنتمية إلى الديانة 
الإسلامية على التناول الجماعي للطعام داخل المساجد قبل الصلاة أو 
بعدهاء مما يرفع طق تناول الطعام إلى شعيرة مقدسة لا تنقص فيمة 
عن باقي الطقوس؛ لأن قوامها التعاون والتآزر والارتباط بالعبادة والتقرب 
إلى ai‏ ومن البلدان التي صادف فيها الرحالة هذه العادة (عمان)ء يقول: 
(ويآتي كل إنسان Les‏ عنده» ويجتمعون للأكل ‏ صحن المسجد. ويأكل معهم 
الوارد والصادر)(. 

- عادات طعامية غيرية طريفة: 

ويقف الرحالون على مجموعة من العوائد الغريبة التي أثارت اهتمامهم, 
فاستطردوا ‏ وصفهاء خاصة ابن بطوطة. وأطنبوا ‏ تفصيل دقائق 
طقوسهاء لكونها تخرج عن حدود إطارهم المرجعي ب الطعام. وسأقف هنا 
عند بعضها فقط نظرا لكثرتها: 

»ا تحريم أكل لحوم بعض الحيوانات مثل الجاموس نظرا لقدسيته 
لدى بعض المجموعات البشرية 2 آسيا الجنوبية. خاصة بمدينة (نذربار) 
القى يقول أبن بطوطة واضغا نظام أهلها العذائي: (وأكلهم الأرووالخضر 
ودهن السمسم., ولا يرون بتعذيب الحيوان ولا ذ بحهء ويغتسلون للأكل كفسل 
الجنابة). 


(1) المصدر نفسه. المجلد الثاني ص. 18. 
)2( المصدر نفسه. المجلد DE‏ ص. 137. 
(3) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الرابع» ص. 27. 
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ويرجع هذا التحريم إلى طبيعة الشعائر الدينية المعتئقة من لدن سكان 
المدينة:؛ غير أن الرحالة نفسه يعود ليذكر استباحة بعض سكان الهند ذبح 
الجواميس وأكل لحومها مثلما يحدث 2 مدينة (منار مندلي): (وضيافتهم 
عجول الجوامييس: يصطادونها بغاب هنالك. ويأتون بها أحياءء ويأتون 
بالأرز والسمن والحوت والدجاج O (olg‏ وتعود أسباب هذا التعارض بين 
سكان الهند حول إباحة أكل لحوم الحيوانات وتحريمه إلى التعدد العقدي 
وكثرة الديانات» حيث تعتبر الهند إلى حد اليوم أكثر بلدان العالم احتضانا 
gs‏ العقائد والمرجعيات الدينية. منها ما هو سماوي ومنها ما هو وضعي 
وثني. 

- اقتصار وجبات بعض الشعوب على نمط واحد من الطعام دون غيره 
ut‏ عرفتي بالأنواع الآخرى من التقذية: وتش lt‏ يأهل بلدة (an‏ 
الذين يعيشون على اللحم المشوي والحليب» أما الطعام» فلا يأكلونهء ولا 
«(Da sg pas‏ وكذلك أهل مرسى (عمان) الذين يقتصرون 2 معيشتهم 
على صيد السمك» يقول عنهم ابن بطوطة: (ولا معيشة JaŸ‏ ذلك المرسى 
(عمان) إلا من صيد السمك» وسمكهم يعرف باللخم) D‏ 

k‏ عزوف بعض المجموعات البشرية عن تناول الأطعمة الغليظة, 
واكتفاؤهم بالشربات؛ ويتعلق الأمر بالآتراك الذين وصفهم ابن بطوطة 
بقوله: (وهؤلاء الأتراك لا يأكلون الخبز ولا الطعام الغليظ؛ وإنما يصنعون 
اا EE‏ شبه الأنلي يسمونه الدوقي (الذرة). يجعلون على النار 
a‏ غل سبوا oiga aae‏ کان که piii‏ 


)1( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 80- 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 276. 
)3( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 130. 
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Late‏ سقارا وظبخوف كم يجمل لكل وجل قصيية 9 سحقة ويصيوع عليه 
اللبن الرائب ويشربونهء ويشربون عليه لبن الخيلء وهم يسمونه القمز)!!). 

وأسجل هناء دقة التوصيف الذي يورده الرحالة سول حارة یر 
الوجبات وأساليب تهييئها لدى كل شعب على حدة» الشيء الذي يوحي 
بالنوايا (الإثنوغرافية) للرحالةء والتي جعلته يتوغل إلى قاع المجتمعات, 
ويدخل الدور والمطابخ ليشاهد أدق التفاصيل حول عوائدها وثقافاتها 
المتعددة. 

k‏ امتناع أكل بعض الشعوب اللحم دون عظم» ومن أمثلة ذلك أذكر 
شعب الأوزبك الذين لهم (صنعة 2 قطع اللحم مختلطا ail,‏ فإنهم لا 
يأكلون منه إلا ما اختلط بالعظم) P‏ 

»ا أن بعضن الأنظمة الغذاتية؛ كما وصفها الرحالة 2 متنهء ترقى إلى 
مستوى التعدد والترف والتنوع الذي تعرفه الأنظمة الغذائية اليوم سواء 
من حيث غنى ال موارد الموظفة 2 الغذاءء او من حيث اسلوب التحضير 
والفرطى افو هيف HSM‏ اق يقول ابن يظوظة رصقا النظام 
الغذائي لأهل جزيرة (ذيبة المهل): (وطعامهم الأرز والدجاج والسمن 
والسمك والخليع والموز المطبوخ, ويشربون بعده عسل النارجيل مخلوظاً 
بالآفاويه؛ وهو يهضم P (plalail‏ ويّظهر الرحالة نفس الغنى والترف لدى 
سكان خوارزم بوصفه أطعمتهم بقوله: (فيها الطعام من الدجاج المشوي 
والكراكي وأفراخ الحمام وخبز معجون بالسمن يسمونه الكليجا والكعك 


)1( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ض..:220: 
)2( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 239. 
(3) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الرابع» ص. 70. 
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والحلوى, ثم أي بموائد أخرى فيها الفواكه من الرمان المحبب 2 أواني 
الذهب والفضة؛ ومعه ملاعق الذهب» وبعضه 2 أواني الزجاج العراقي, 
ومعه ملاعق من الخشب» ومن العنب والبطيخ العجيب) (D‏ وقد توقف ابن 
بطوطة طويلا ليصف. بانبهار, آنية لم ير مثلها قوة وروعة؛ يقول بشأنها: 
(ومن عجائبها (آنية أوطبق يدعى الخنسا) أن تقع من العلوفلا تنكسرء 
ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغير صباغها ولا يحول. وتجلب من هنالك 
(منار مندلي) إلى الهند وخراسان وسواها) 2 
- ملاحظات حول كيفية تدبير أنظمة الغذاء آنذاك: 


من جهة كيفية حصول البشر على مواد القوت» ومن جهة أخرى تكشف 
أساليب الطهووتحويل هذه المواد sS‏ 
فمن المعروف أنه ليست كل البلدان تتو ر على هذه المواد Ji‏ متاو 
الشيء الي رت و من أجل تأمين الغذا اتا ونه 
خضائكضها وأسالبب تحضيرها :ومن حملة هذه الوحباتالحريرة 01 
a Pas tt PS‏ المسيدة ا :وغيرهاء والالاحظ أن الرحالة 


)1( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 12. 
)2( لمصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 149. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 131. 
(4) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 95. 
(5) المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 264. 
)6( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 139-138. 
)7( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 95. 
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يطلق أسماء بعض الوجبات المغربية على Le‏ يشبهها من وجبات لدى شعوب 
أخرى بيلدان مختلفة. 

- وجود عمليتي التصدير والاستيراد وتبادل المواد الغذائية آنذاك, 
فقد كانت ( بيروت) تستورد من مصر الزرع P pally‏ وكانت تصدر إليها 
(Past sa‏ وكانت مكة أيضا تستورد من البلدان المجاورة لها البطيخ والفواكه 
والخضر وقد احتاج الإنسان لهذه العمليات التبادلية حرصا على تعويض 
الخصاص ب بعضر المواد الغذائية خاصة أيام الشدة وحصول الكوارث 
الطبعيّة مثل الجفاف والمجاعات. ومع أنه ليس هناك من يستطيع الهروب من 
الموت» وتفادي الخسارات التي يسببها لدى البشرء فإن على المرء أن يجتهد 
لربح رهان الحصول على الغذاءء والتغلب على العوائق التي تقف 2# سبيل 
الحصول عليه ضمانا للتوازن والاستمرار. ولقد عانى العرب. شأنهم 2 
ذلك شأن باقي الأمم» من تدهور لا سابق له 4 ثقافة الطعام عندهم -2 
بعض الفترات المتردية- (وهو انحطاط ناجم عن انهيار Galis‏ ومأساوي 2 
الشبكات الغذائية داخل رقعة جغرافية واسعةء طالت كل الشعوب والقبائل. 
ومثل هذا التطور المفزع والاستثنائي لا يمكن أن يكون إلا كنتيجة صاعقة 
ودامية لكارثة بيئيةء دفعت بالجميع نحو إعادة هيكلة لا لنظامها الغذائيء 
وإنما لأنظمتها الحياتية والثقافية التي عاشت 2 كنفها) ©). 


1( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 230. 

2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 262. 

3) ابن al labels‏ المجلد الأول ص. 367. 

Savard Remi; la faim et la mort dans la littérature orale mortagnaise; revue (4 
site: /26-anthropologica; vol /19 no. 1; ottawa université saint- paul; 1977; pp. 15 
www.classiques.uqac.ca 


)5( الربيعي فاضل» شقيقات قريش» مرجع مذكور» ص. 202. 


الإنسان القروسطي: الملامح والعلاقات 


- من المعطيات الاقتصادية المهمة التي توقفت عندها النصوص. نجد نظام 
الصبوف الذي كان ساف ا لحظطكة فف تسرك eo pif‏ عن وجوه Dan‏ 
يتعامل بها الناس 4 بعض البلدان؛ إلى جانب نظام المقايضة والتبادلء كما 
أن ابن بطوطة على الخصوص. كان يعقد مقارنات على مستوى أسعار بعض 
الموارد الغذائية بين بلد وآخر. غفي بلدة (قصطمونية) تحدث عن رخص 
الأسعار قائلاً : (فكنا نشتري طابق اللحم الغنمي السمين بدرهمينء ونشتري 
le‏ رن Las DURE‏ ولحن عق رة دري lobe‏ العمل يدرهمين 
فتكفينا EERTE spasa]‏ بدرهم وقسطلا بمثله» فنأكل die‏ أجمعين, 
ويفضل (eh‏ غير أنه. مع ذلك» يذكر أنه لم ير أشد من المغرب تدنيا 
لأسعار المواد الغذاثيةء يقول: (المغرب أرخص البلاد)(). 
- وبما أنه لم تكن» آنذاك» طرق التبريد والتثليج Aag paa‏ فقد ابتكرت 
الشعوب أساليب أخرى لادخار المواد وتخزينهاء مثل تقديد O aall‏ الذي 
Le‏ وؤال ساف ا سس الآن, خامتةية ياه عياد الأطيحى» وكذا gan yau‏ 
الفواكه مثل التين» العثب» والمشمش» يقول ابن بطوطة: ‏ معرض حديثه 
عن فواكه ( أصفهان): Less)‏ الفواكه الكثيرة: ومنها المشمش الذي لا 
نظير له يسمونه بقمر الدين» وهم ييبسونه ويد خرونه» ونواه ينكسر عن لوز 
حلو) P‏ ونفس الأمر يقوم به آهل بلدة (وافقند ) لادخار العنب والعلو؛ يقول 
ابن بطوطة واصفا ذلك: (وهم يدخرون العنب من سنة إلى سنةء وعندهم 
فاكهة يسمونها العلوء فييبسونهء ويجلبه الناسس إلى الهند والصينء ويجعل 


1) ابن sale labels‏ المجلد الثانى. ص. 205. 
2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 196. 
3) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 277. 
4( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 29. 
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عليه الماء ويُشرب ogla‏ وهو أيام كونه أخضر حلوء فإذا يبس صار فيه يسير 
حموضة» ولحميته LÈS‏ 3 ولم أر مثله بالأندلس ولا بالمغرب ولا N alaih‏ 
والمعروف أن ae‏ القواقه عا درن تسبح PR‏ ا2 

- ومثلما رصدنا من اختلاف على مستوى اللباس حسب الطبقات 
المجتمعية: فإن الأمر نفسه يحصل على مستوى الطعام وأنظمة الغذاءء إذ 
رصد الرحالون اختلاف وتميز الوجبات السلطانية عن وجبات الكبار من 
القوم من جهة: ووجبات العامة من جهة أخرى: يقول ابن بطوظة واصفا 
Aa li a y alle‏ قري اله القند (إذا فرغ مح JS‏ اتاد ة 
الوليمة: as‏ أمام كل إنسان من الشرفاء والفقهاء والمشايخ والقضاة, 
وعاء شبه المهد» له أربعة أقراص منسوج سطحه من الخوص» وجعل عليه 
GLS Ni‏ ورأس غنم مشوي, ؛ وأربعة أقراص معجونة بالسمن مملوءة بالحلواء 
الصابونية مغطاة بأربع قطع من الحلوا re‏ مبغيرا lota‏ 
من الجلد فيه الحلواء والسموسك. ويُغطى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد. 
ومن كان دون من ذكرناه جعل أمامه نصف رأس غنم ويسمونه الزلة) (3 

- ويتضح من خلال تأمل أساليب وطرق تهييء الأطعمة 2 العصور 
الوسطىء أنها اعتمدت على النار بوصفها عنصرا أساسيا للطبخ: وارتقت 
من مجرد الأكل وملء البطنء إلى تحضير طقوس وجبات تراعي خصوصيات 
المكان والأشخاص. وتوظف أواني فاخرة تزيد من لذة الطعام لتجعلها 
مضاعفة. وكانت وجبات الطعام تمر بنفمس المراحل التي تمر منها الأطعمة 


(1) ابن بطوطةء الرحلةء المجلد الثالث. ص. 17-16. 

(2) بلقزيز محمد بن عبدالجليل: حضارة وثقافة عبر أطعمة وأشربة بطريقة التأثيل؛ الجزء الأول مطبعة 
النجاح الجديدة. البيضاء. الطبعة الأولى: 2010م: ص 353. 

(3) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 245-244. 
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اليوم نسبيا مع اختلاف 2 الأدوات والأنماط والفضا ءات التي تطورت عبر 
اترا للحركة التكنولوجية والصناعية والطبيةء ومن هذه المراحل: 

- البحث عن المواد الأولية من حبوب وثمار. 

- طحن هذه الموادء وفرز ما يؤكل منها عن غير الصالح JSU‏ وغالبا ما 
كان ذلك يتم بآدوات حجرية كالرحى 

. طبخها أو عصرها أو تحويلها؛ مع إضافة بعض المواد المغيرة للطعم مثل 
التوابل والعسل والسمن وغيرها... يقول أحد الباحثين 4 هذا الصدد: (قد 
يكون من الأطعمة ما يتن اول تضيحا بحر الشمس: ومتها ما لايتثاول إلا بعد 
عدة أعمال بها تصبح سائفة 2 الحلق ومهضومة وهي بالغة إلى المعدة) D‏ 

- وضعها 2 أواني خزفية أو خشبية أو معدنية (ذهب» فضة) أوزجاجية. 

- تزيين الموائد بأطباق من الفواكه المتنوعة. 
الفواكه أو الخضر الممزوج بالعسلء أو السمنء بغاية هضم الطعام. 

. يقوم بتقديم الوجبات وخدمة الآكلين شخص يدعى (الخديم). 

هذا إذا كان الأمر يتعلق بوليمة أو مطعم جماعيء أما إذا كان الأمر يتعلق 
بفضا ء البيت ٠‏ فإن المرأة (الزوجة أو الجارية أو الأمة) 3 تقوم بهذه المهمة, 
ضمانا لتركيز الثروة 2 بيت الرجل (الزوج أو السيد) À‏ 


)1( بلقزيز محمد بن عبد الجليل: حضارة وثقافة عبر أطعمة وأشربة بطريقة التأثيل: مرجع مذكور. ص. 5. 
Masqueliei Bertrand; Jean- louis siran: pour une anthropologie de l’interlocation: (2)‏ 


rétoriques du quotidien; éd. L’harmattan; paris. France. 2000; p. 268 
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- فواكه ومشروبات: 

أي الرعانون هقانا كيرا يتوصيف:العوافةالسوزضظ اسان الى 
عبروه» مبدين إعجابهم «Les‏ ومدققين 4 تحديد خصائصها وميزاتها 
وأثرها على متناوليها. وأفرط ابن بطوطة على الخصوص. 2# ذكر أساميها 
ونعت مذاقها إلى حد أنه يمكن انطلاقا من متن رحلته؛ وضع قاموس لفواكه 
ذلك العصر مع المناطق التي تتوافر عبرها بكثرة. ولم يكتف الرحالة بذلك, 
بل قارن بين خصوصيات الفاكهة الواحدة ومدى اختلاف ميزاتها من بلد إلى 
آخرء يقول واصفا بطيخ ( خوارزم) مقارنا بينه وبين غيره من بطيخ العالم: 
(وبطيخ خوارؤه لاانظيرلة بق يلاد اليا شرقا E‏ كان من ges‏ 
(sols)‏ ويليه بطيخ ( أصفهان) . وقشره أخضر وباطنه أحمر؛ وهوصادق 
الحلاوة وفيه صلابةء ومن العجائب أنه يقدد وييبس 2 الشمس ب القواصر 
كما يُصنع عندنا (يقصد 8 المغرب والأندلمس) بالشريحة وبالتين المالقي. 
ويحمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند والصين. وليس Z‏ جميع الفواكه 
النايسة أطب م : 

ويعتقد الرحالون أن للطابع القدسي المبارك للمكان فضلا 2 إضفاء المذاق 
الطيب على طعم الفاكهة وفائدتها على الجسم» يقول ابن بطوطة بخصوص 
فواكه مكة المكرمة: (ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والتين والخوخ والرطب 
بآلا نظيو ف ادا وكذلك اع ااب إلييا ها Luis lou‏ 
وحلاوة)2): مما يرسخ مقولة أن لطعم الفاكهة Alati‏ تماخل نوعا ماء 
سلطة المؤسسات المكافئة على العمل؛ والداعية إلى احترام الإنسان: إذ إن 


(1) ابن بطوطة. الرحلة؛ المجلد الثالث. ص. 14. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 370. 
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هناك تشابها بين طزاجة طعم الفاكهة ونضارة الحس الأخلاقي حسب ثقافة 
الإنسان 2 المكان وفقا للمواسم والفصول الزمنية!!). 

أما فيما يخص الشراب» فقد لاحظنا أن بعض الأقوام مثل الأتراك لا 
يتناولون الطعام إلا ل شكل شربات: أي أنهم يحولونه إلى طبيخ سائل يتناول 
مثلما تتناول المشروبات لنفورهم من الأطعمة الغليظة Papa‏ 2 حين أن 
هناك مجموعات بشرية تتناول بعض المشروبات بعد الانتهاء من أكل الطعام 
الرئيسي الثقيل بغية هضمه» وقد قسم الرحالون هذه الأشربة إلى ثلاثة أنواع: 

أ. نوع ضار يجب تفاديه لأنه مسيء للصحة:؛ مثل ذلك المشروب السوداني 
الذي يعوض PAU‏ 

ب. نوع محرم لخرقه المنظومة المرجعية الإسلامية التي يتبناها الرحالة 
كجزء من هويته dalil‏ وغالبا ما يندرج هذا النوع 4 إطار المسكرات 
المحظورة إسلاميا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) P‏ 
ومن الأشربة التي تدخل 2 هذه الخانة Le‏ وصفه ابن بطوطة ب(نبين 
العسل) 2 قوله: (ثم يؤتى بأواني الذهب والفضة للشرب» وأكثر شربهم 
نبيذ العسل؛ وهم حنفية المذهب يحللون شرب النبين)0©. 


ج. نوع حلال ينسجم مع المرجعية الثقافية الإسلامية 2 تناول الطعام 


kovani Hélène; (anthropologie de alimentation et le temps de la floraison en (1) 
Grèce ancienne) XVII éme congrés de L’AISLF; tours juillet 2004 CR. 17. (sociologie 
et anthropologie de l'alimentation); www.lemangeur-ocha.com 

2( ابن äbols‏ الرحلةء المجلد (Lt‏ ص. 220. 

3) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 271-270. 

4) القرآن cest‏ سورة المائدة. آية. 90. 

5) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثاني» ص. 239. 
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والشراب مثل الحليب والألبان وعصير الفواكه على أنواعهاء شريطة أن 
تكون خالية من المسكرات» ومن هذه الأشربة ما ذكره ابن بطوطة Z‏ معرض 
حديثه عن الشراب الهندي قائلاً: (فإذا جلسوا أتى الشرابداريةء وهم 
السقاةء وبأيديهم أواني الذهب والفضة والنحاس والزجاج مملوءة بالنبات 
المحلول بالماء. فيشربون ذلك قبل الطعام, فإذا شربوه قال الحجاب: ( يسم 
«(ad‏ ثم يشرعون (DJS‏ وإذا كان هذا الشراب يستفتح به الطعام» 
أي يتناول قبل الطعام الغليظ: فإن هتاك جماعات بشرية تختم به الوجبات 
الثقيلة لزعمها أنه يساعد المعدة على الهضم وييسر استفادة الجسم منها 
كما هو الشأن لدى أهالي بلدة (ذيبة المهل) P‏ 

هكذا يتضح أن الطعام وما يتلوه ويصاحبه من طقوس وبروتوكولات: وما 
يلازمه من سلوكات إنسانية واعية أو تلقائية؛ يتأبى أن يظل مجرد حركات 
بيولوجية يقوم بها الإنسان لتفادي ألم الجوع وتلبية نداء المعدةء ليعانق 
أسرار البشرء ويحمل أساطيرهم وأوهامهم, ويتشبع برموزهم وأسئلتهم. 
قلقهم ومخاوفهم» والتي تتجدد Legs‏ بعد يوم» وهذا الأمر لا يرتبط بالثقافة 
المربية الإسلامية وها :ہل يكاد يكون LS‏ 

وحتى الام والرؤق: Sat‏ الطعام أبمادا دلالية رمزية تخظت من 
ثقافة إلى أخرى. و2 الثقافة الإسلامية يدل الطعام الأصفر 2 المنام 
على المرض لمن أكله إلا أن يكون بلحم الطيرء وكل الطعام أبيض خير من 
الحامضء وطعام الأفراح LE,‏ 3 وطعام المآثم هموم وآنكاد. والأطعمة التي 


لا تتقيد بزمانء فإنها أرزاق وفوائد مستمرة. والأطعمة التي تتقيد بزمان 


)1( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 93. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 70. 
Voir le site: www.Dreams.bol7.net (3)‏ 
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كالباذنجان والقرع. فأرزاق ب4 وقت محدد. وأطعمة الملوك je‏ ورفعة. وأكل 
القرع دليل على الهدى واتباع السنة. وأطعمة العلماء علم وهداية وبركة. 
وأطعمة الشرطة تناول حرام. وأطعمة الفقراء وأرباب الورع والزهد توبة 
وهداية للآكل منها. وأطعمة آهل البادية سفر وانتقال من حال إلى حال. 
والمطبوخ باللحم غنى للفقيرء والمطبوخ بغير اللحم فاقة أو Balue‏ وإن تحول 
الطعام إلى ما هو خير مته دل على صلاح الباطن» وإن تحول إلى مرارة 
أو حموضة دل على تغير الأزواج أو الأعمال...!!)؛ وما دونها من رمو زلا 
يحصيها العد تشحن بها طقوس الطعام» وما يحيط بها من بروتوكولات 
باتت تتطور وتتغذى عبر الأزمنة من ثقافات الإنسان وحضاراته 4 مختلف 
جهات المعمورة؛ حتى كاد الطعام أن يصنع حضارته الخاصة. 


(1) للمزيد من التفصيل يرجى العودة إلى: محمد ابن سيرين: تفسير الأحلام الكبيرء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت: لبنان: الطبعة الأولىء 2004 الصفحات: 109-101 و292-291. 
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رابعاً: الصحة والمرض 

تعد هذه الثنائية المتلازمة من العناصر الأنثروبولوجية التي نالت 
baie Lost‏ من كيل التفكين اتر ذلك أن sinad‏ 
عنايتها بالجسد» مرغمة على الحرص على الصحة من أن يصيبها أذى. 
وعلى رعاية الجانب الصحي ضمانا للسلامة والنجاة من الموت ( القادم لا 
محالة). ويبدوهناء أن هذا العنصر شديد الارتباط Les‏ دونه من عناصر 
سابقة الذكر. فلا مجال للحفاظ على الصحة دون توفير الطعام والشراب» 
وإيجاد الملابس الكفيلة بحماية الجسم من البرد والحر» وكل هذه العناصر 
ما كان لها أن تتحقق لولا اجتهاد البشر لخلق أنظمة تواصل لغوية وإشارية 
من أجل تلبية حاجياتة: وتحقيق مكاسيه وأغراضة. لذلك يعقر النسق 
الطبي جزءاً من النظام الاجتماعي a Liia‏ العام مما حدا بالدارسين 
إلى تناول ظواهر الصحة والمرض والبنى التنظيمية والعلاقات الاجتماعية, 
وأنساق القيم والطقوس ووظيفة الطب 2 إطار بناء أنثروبولوجيا شاملة 
تحاول الكشف عن الأنساق الاجتماعية والثقافية. ومنظومات القيم 
والممارسات الاجتماعية التي يشكل المرض والصحة جزءا من تكوينهما!!. 

ويبقى المرض باعتباره مهددا حقيقيا مباشرا لحياة الإنسانء من بين 
الكوارث العظمى التي يبتلى بها الإنسان فتجهز على جحافل من البشر دفعة 
واحدة. والملحوظ أنه إذا كان العلم قد أمد الحضارة البشرية بالكثير من 
الوسائل والمواد الكفيلة بالقضاء على بعض الأمراض كليا وأمراض أخرى 


fainzang,. sylvie: la maladie; un objet pour | anthropologie sociale; ethnologies (1) 
comparées; no. 1. automne; 2000/ voir aussi le site web; www.alor.univ-mont3. 
fr 
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جزئياء فإن هذه الأوبئة. هي الأخرى. تطور نظامها الداخلي. وتصبح DST‏ 
فتكا إلى حد أن العقاقير والأدوية الخاصة بها أحيانا تفشل بك محاربتها!!). 
وتكشف لنا النصوصٌ الرحلية معطيات رهيبة حول ظاهرة الأوبئة التي 
à‏ ره uit‏ اا وه بسار da ste‏ اوا PE‏ 
أفنت مدنا وبلدات برمتهاء وتركتها خرابا مبكيا. 
ولم تقف هذه النصوص عند حدود وصف المرض وإحصاء آثاره 
السلبية: بل فصلت 2 طبيعة تدخل البشر من أجل حماية الجسد والحد 
من الخسائر. كاشفة تمثلات الناس الذهنية ومتخيلهم حول أسباب تفشي 
الأوبئة بين المجتمعات وتناميها بشكل يستعصي على الفهم. وهذا ينسجم 
مع مذهب الأنثروبولوجيا الطبية التي تولي اهتماما خاصا لشروط التفكير 
2 المرض والعلاج؛ أي المفاهيم المهنية والشعبية, والمشاكل الصحية, 
وطبيعة العلاج والمعالجين المطبقين لهذه العلاجات» والمؤسسات التي تتحكم 
2 الفضاء الاجتماعي والثقا للصحةء مما يؤكد مشروعية استحضار 
tail‏ رين الضاضة الساكدة ونين كل سن الصنحة cheats te, th‏ 
الخدمة الضحية ونوع الخرمة القصنووة 2 , 


لقد أدى (إهمال لغة الجسدء وهيمنة المعجم العسكري على القاموس 


)1( من الأمراض التي عجز الإنسان عن محاربتها بالرغم من الميزانيات الضخمة والأدمغة العلمية 
المختبرية المخصصة cui‏ أذكر: مرضي الأنفلونزا الفيروسي الذي بات يجدد ذاته متحديا العقاقير 
والأدوية ليصبح أكثر فتكا. أضف. إلى culs‏ مرض السرطان ومرض السيداء الكابوسين الرهيبين 
اللذين يقضان مضجع البشرية منذ عقود. 

Olivier de sardan (J.P): Anthropologie de la santé. le Dictionnaire des sciences (2) 
voir /1041-humaines. dans s. Mesure et .م‎ savidan. (dir). puf. Paris. 2006. pp. 1039 
aussi le site web: encyclopédie sur la mort in: www.agora. qc.ca 

)3( المكاوي علي» الجوانب الاجتماعية والثقافية للخدمة الصحية- دراسة ميدانية 2 علم الاجتماع الطبيء 
دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. مصر. الطبعة الاولى؛ 181988 ص. 295. 
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الطبي إلى الحديث عن محاربة الأمراض كما نحارب الأعداءء وإلى حماية 
الجسم كما نحمي الثفورء وإلى إجراء عملية جراحية كما نجري عملية 
Sue‏ وما إلى ذلك). فالعداء الذي نبديه اتجاه المرض صورة مقنعة 
للحفيظة التي نكنها للجسد. مما يؤدي إلى إخراس لغة الجسد, وإضعاف 
قدرات الشفاء الذاتية: بعد اللجوء إلى قوى التدخل السريع (من خارج). 

وقد حكى ابن بطوطة معاناته مع الأمراض خلال رحلته الطويلة 2 عدة 
مناسبات» وتهديدها إياه بالموت الحقيقي» يقول: ( أصابتني الحمى. فأشار 
علي أبوعبد الله الزبيدي بالإقامة فيها (إفريقية) حتى يتمكن البرء مني. 
ele‏ وقلت: إن قضى الله عز وجل بالموت فتكون وفاتي بالطريق؛ وأنا قاصد 
أرضى الحجاز) 7 . ويضيف واصفاء بشكل مؤثر. مدى تأثير المرض عليه: 
(وأصابتني الحمى» فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب 
الضعف؛ ولا يمكنني النزول من الخوف إلى أن وصلنا إلى مدينة تونس؛ فبرز 
أهلها للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبيدي» ولقاء أبي الطيب ابن القاضي أبي 
عبد الله النفزاوي. فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال؛ ولم يسلم علي 
أحد لعدم معرفتي بهم فوجدت من ذلك» 2 النفس. ما لم أملك معه سوابق 
العبرة: (PSS ns‏ 

لقد كان تحمل الرحالة للألم وتبعات المرض. del puls‏ من أجل الوصول 
إلى البقاع المقدسة مدفوعا بالرغبة 8 تطهير الذات من الآثام أو الموت 2 
مكة ونيل الشهادة. فللمكان رمزيته -تبعا للرحالة- من منظور دينيء والوفاة 


)1( عز العرب لحكيم بناني: الجسم والجسد والهوية الذاتية؛ عالم الفكر. ع 4: مج 37: الكويت» أبريل/ 
يونيو 2009: ص. 116. 

(2) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الأول ص. 161. 

(3) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الأول ص. 164. 
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بأرض الحجاز ليست كالوفاة بغيرها. فالرحالة لم يكن متهيبا من الموت ولا 

من المرضر؛ لأن يقينه يجعله مجاهدا ‏ سبيل ca‏ تتام ل مرت الريكن 
أا مره ير ا أن هناك ميلا Le‏ لتقبل المرض وتحمله على اعتبار أنه 
جزء من حياة النامس؛ لذلك Jess)‏ المريض على اتخاذ الاحتياط اللازم Sd‏ 
بمحاولة التخلص من ذنوبه السابقةء والزيادة من عبادته؛ والاطمئنان على 
مستقبله ومستقبل غيره ممن يرتبطون به. ما دام الموت قادرا على مفاجأته بين 
الفينة والاخرىء فالمرض رديف الموت # عقله وذهنه. وثانياء محاولة البحث 
ع حل هذا الشكل عن طاريق العلاج رغم اختلاف النوع المختار, فالخاصة 
تميل تخ و TENE TESA‏ بينما تبحث أغلبية المجتمع (العامة) عن خدمات 
الطب الشعبي والأشكال الأحرى دون الإغراض تماما عن الطب E‏ 

1 - عن أسباب الأوبئة 

إذا كان المرضّ عبارة عن خلل ‏ البنية الجسديةء أو أداء الأجهزة, 
أو نظام الفزيولوجية البشرية؛ مما er‏ عاجزة عن 
الفعل الموكول إليهاء بصورة Gags‏ الوباء ليكون ds‏ من الطقوس والتصورات 
والخبرات الفردية والجماعية المحيطة بالمشاكل الصحية؛ وكذا التمثيلات 
الاجتماعية والرمزية المتخذة كرد فعل من قبل المجموعة البشرية 4 توافق 
مع نماذجها العلية الكامنة: وسلوكياتها الوقائية المؤسسة على تراكم التجارب 
eV gel y Pen ps‏ العرفية والقصورات الذهفية لبقن الرحلة تحمل 


)1( حقي محمد, الموقف من المرض والمرضى بك العصر الوسيط. مقال منشور ‏ الموقع الإلكتروني: 


www.minculture.gov.ma 


Zammit Jean; Nouvelle perspectives en anthropologie Des populations (2) 
anciennes: paléoépidémiologie et approche de l’état sanitaires de la société 
.158-PP. 149 «1990 34-d’anthropologie de paris, nouvelle série. Tome 2; fascicule 3 

site web: www.persee.fr 
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رؤى حول أسباب انتشار الأمراض وتناميها بين الناس 2 مكان دون آخرء و 
مرحلة زمنية دون أخرىء وتتنوع دواعي تفشي الأوبئة - حسب تمثلات الإنسان 
الوسيطيء وتبعا لما ورد 2 المتون الرحلية- بين ما هو طبعي ذو علاقة سوسيو 
اقتصادية. وما هو غيبي يعود بالدرجة الأولى إلى المعتقد والسلوكات الأخلاقية 
السائدة؛ وتنامي الفساد والظلم» وانحراف القيم الإنسانية عن مسارها 
الإيجابي. 

2 - تردي الأوضاع السوسيو اقتصادية 

من البدّهيٌ أن نجد Legs‏ أن الأوبئة تستفحل مباشرة بعد حدوث أزمة 
اجتماعية أو اقتصادية: فالتردي الاقتصادي» وتراجع القيم الاجتماعية 
كالتآزر والتكافلء واتساع الهوة بين الطبقات» وعجز المؤسسات عن احتواء 
الموقف؛ كلها مؤشرات تبشر بحلول جوائح وأوبئة مستعصية تقضي على حياة 
أعداد هائلة من البشر» خاصة وأن محدودية المعرفة الطبية والتكنولوجية, 
وقلة المؤسسات الصحية أمران يزيدان من إمكانيات المرض على الانتشار 
والعدوى والانتقال من شعب إلى شعب ومن مرحلة إلى مرحلة. ومن المعروف 
أن تلك الأمراض الشهيرة التي كادت أن تفني العنصر البشري مثل الطاعون 
ما كانت لتنتشر إلا ظل المصاعب الغذاتية!!). 

وفضلا عن كون الكوارث الطبعية؛ وما تسببه من دمار ك القدرات 
الاقتصادية والموارد الطبعية المشكلة لأصل الغذاء الإنساني مثل الجفاف 
والتؤلاولوالأعاصير والجراذء کل الدواعي الكبرى لمجيء المرض وانتشاره 
بسرعةء فإن الحروب والصراعات بين الشعوب والبلدان لا تقل أهمية؛ بالنظر 
إلى ما يستتبعها من عواقب ونتائج وخيمة ومنهاء طبعاء الأمراض والأوبئة: 


.Braudel (F): la méditerranée. t. 1. paris. 1940, p. 305 (1) 
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يقول ابن بطوطة 2 هذا الصدد» واصفا Le‏ أدت إليه الحرب بين سلطان الهند 
وبلاد (المعبر) من أوبئّة ووفيات: (ولما وصل السلطان إلى بلاد التلنك: وهو 
فاص إلى تفال الشريف يلاد البو كزل à ue‏ روت وهی قاس و يلاد 
التلنك» وبينها وبين بلاد المعبر مسيرة ثلاثة أشهر. ووقع الوباء إذ ذاك ج 
عسكره» فهلك معظمهم ومات العبيد» والمماليك وكبار الأمراءء مثل ملك دولة 
شاه الذي كان السلطان يخاطبه بالعم...)!!). 

وترجع أسباب انتشار الأوبئة: 8 العصر الوسيط؛ غالباء إلى ما يلي: 

- تغير الهواءء كأن تزداد سخونته؛ أو رطوبته أو جفافه» أو تخالطه حالة 


E‏ الأهنيه ا هيو ll‏ طا كا ددسي العا دد 
أوإذا فسدت المراعي» فتفسد بالتالي لحوم الحيوانات التي يأكلها الناس» أو 
إذا فسد الماء الذي يشربه الحيوان. 

-“تفير الماء: كأن:يفرظ ؤيادة أونقضاثا؛ أو تخالظة حالة عفنية: فيض طر 
النامس إلى شربه؛ ويفسر تعفن الماء إما بوجود قتلى تعفنت أجسادهم ب الماء 
بسبب الحروب مثلاء غفي المرحلة التي عاش فيها ابن بطوطة 2 الهند. كثرت 
الحروب الأهلية والصراعات بين أفراد الأسرة الحاكمة حول كرسي الحكم. 
ونجمت عن ذلك كثرة القتلىء إلى درجة أن الناس كانوا يلقون موتاهم 2 مياه 
نهر الغانج الذي ينتهي بها alé‏ فتتفسخ وتنجم عنها الأوبئة. وقد عرف 
ا اکان كوت محرا a‏ 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 208. 
(2) قطاية سلمان: 2 التراث الطبي العربي» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) الرباط. 2005م. (منشورإلكتروني) للمزيد من التوسع. المرجو العودة إلى الموقع 


الإلكترونى: 0.010.103ع5ع5ع. www.‏ 
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EE laque‏ الشروطة العامة للها الادية يانات الس هة 
للإنسان: لكنها ليست عملية ميكانيكية مباشرة:؛ بل يمكن أن يكون للوساطة 
لان E‏ الاجقاغية التي Lan‏ يعض الجهات Papa pit‏ دور 
4 ذلك. وسواء كانت هذه الطقومس والسلوكات صادرة عن الفرد أوعن 
الجماعة أو المؤسسة:. فهي # كل الحالات تعبّر عن نموذج للتفكير يخضع 
لنسق من التفاعلات والقيم المتوارثة عبر الأجيال. 

أ- الغضب: 

وتعلل كثير من الشعوب - تبعا للمتون الرحلية- تفشي الأوبئة المستعصية 
بانحراف سلوك الناس عن الطريق القويم» واتباعهم للملذات والرغبات. 
وانتشار الظلم والفساد 2 الأرضص.ء الشيء الذي يؤجج غضب رب السماءء 
فترسّل شآبيب السخط 2 شكل أوبئة وكوارث طبعية تأتي على الأخضر 
واليابمسء وتفني البشرء. وتضعه 2 حالات الشدة: إذ (إن البدع والمناكر إذا 
فشت 4# قوم أحاط بهم سوء كسبهم» وأظلم ما بينهم وبين ربهم» وانقطعت 
عنهم الرحمات» ووقعت العلات» وشحت السماءء وسحبت النقماءء وغيض 
الماء. واستولت الأعداءء وانتشر الداء» وجفت الضروع»ء ونقصت بركة 
الؤووع لآن سو الأذب مع الله penis‏ آيواب الشداقد ويسد طرق DLL‏ 
وهذا يدل على أن الوباء 2 العصور الوسيطة وحتى ON‏ يحاط بمجموعة 
مق ااا ماو رین الى قير لجال الط القع تفيل با 


Raynant Claude: l'anthropologie de la santé. carrefour de questionnements: (1) 
l’humain et la naturel, l’individuel te le social, in éthnologies comparées. n 3. 
automne 2001. le site web: www.alor.iniv-montp3.fr 

)2( البزاز محمد الأمينء تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب (ق 18 ق 19) منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط. سلسلة رسائل culs LI,‏ رقم 18: ط. 18199241 ص. 347. 
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أخرى. وتعتقد بعض المجموعات البشرية أن المرض عقاب سماوي يلزم إدانة 
الفئات المفسدة 2 المجتمع» مما يعني أن اختفاء المرض يتطلب التعويض 
biens‏ غ ا ا 

هكذا تتراءى الكوارث والأوبئة من خلال منظور ديني ينزع عنها 
صبغتها الطبعيةء ويجعل منها ظاهرة غيبية؛ فقحط الموسم eoa Mall‏ 
كل هذا يبرز 2 مخيلة المعاصرين بصورة عقاب من السماء نزل بسبب 
اوو fr‏ هخ اليو اد لى من ا تة اة 
التي تقرن انتشار الجوائح والكوارث والأمراض والمصائب العظمى بكثرة 
الآثام والخطاياء يقول تعالى 2 كتابه العزيز: (وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا). ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرضء فلا تدخلوا عليه 
E‏ ل ا à ON‏ الف قاد 
وإذا وقع بأرضن وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه) P‏ ويقول 2 حديث 
آخر: ol)‏ هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم من قبلكم ) D‏ 
29 أوروبا العصر الوسيط» Ge‏ ظهور الأوبئّةء وبشكل خاص الطاعون, 
( إلى أسباب إلهية» وتعني عقاب البشر بسبب ذنوبهم» ولقد سبب هذا الشعور 
الأليم بالذنب» ظهور بدع يمكن تصنيفها ضمن (الهيستيريا الجماعية) 


Fainzang Sylvie: la maladie: un objet pour l'anthropologie sociale. in site web: (1) 
.wwWw.bibliothèques.uqac.ca. p. 9 

2 البزاز محمد الأمين. مرجع مذكور. ص 347 

3 القرآن الكريم» سورة الإسراءء آية. 16. 

4( رواه الإمام مالك 2 الموطأ. 

5) رواه الإمام مسلم. 
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(Collective Hystérie)‏ وهكذا كانت الكنائس Gas‏ بالمصلين. وتسمع 
الصلوات الممزوجة بالأنين والصرخات ب2 كل مكان). 

ب- أنواع الأوبئة والأمراض السائدة: 

تعددت الأمراض التي ورد ذكرها 2 النصوص السردية الرحلية؛ وتفاوتت 
مخاطرها بين وباء وآخر. والجدير بالذكر أن حديث الرحالين عن هذه الأوبئة 
وما خلفته من فجائع على البشر تؤكده المصادر التاريخية التي همت المرحلة 
نفسها التي تغطيها المتون الرحلية. وخاصة مرض الطاعون الذي كاد أن ينهي 
العنصر البشريء ومن جملة هذه الأوبئة والأمراض أذكر: 

- مرض الطاعون: شكل هذا الوباء كابوسا مرعبا 4 الذاكرة الجماعية 
للجنمس «Pc paul‏ فلم يحصد loue gaye‏ من البشر مثل الطاعونء فهو 
الذي Ipo‏ بکاملهاء وأقنى شعوبا بأسرهاء ومسح مدنا من على وجه 
الأرض» وصدع حضارات عظيمة:؛ وبقي النامس يتذكرونه وهم يرتجفون من 
هول الفزع. وكان من عوارضه سيلان الدم من الأنف مع بعض التورمات 2 
الفخذ أو تحت الإبط التي تصل حجم التفاحة أو البيضةء تحيطها بقع كبيرة 
أوصغيرة تكون مؤشرا على الموت الحتمي» لذلك سمي الطاعون بالموت الأسود 


.Kenneth Walker: histoire de la maladie. Bruxelles, 1962. p.97 (1) 

)2( للمزيد من الاطلاع حول آثار الطاعون 2 عالم العصور الوسيطية وآدابه المرجو العودة إلى: 

Weit (De G): la grand peste noir en syrie et en Egypte; in études d’orientalisme 
.384-dédiées a lévi-provençal; paris 1962. t. Il. pp. 7 

Sublet (J): la peste prise aux rêts de la jurisprudence. le traité d’Ibn hagar al— 
.149-asquallani; in studia islamica XXXIII 1971. pp. 141 

)3( جبلي خالصص. مخطط الانحدار وإعادة البناء؛ الطاعون رعب التاريخ. منشور 2 الموقع الإلكتروني: 
www. bab.com‏ 
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2 أوروبا الوسيطية!!). 

وذكر ابن بطوطة هذا الوباء أكثر من a‏ 43 وفيما نجا منه بأعجويةء كانت 
أمه قد قضت نحبها بسببه؛ يقول: (ووصلت إلى مدينة تازي» Less‏ تعرفت 
خبر موت والدتي بالوباء رحمها الله تمالى). ويضيف واصفا آثار المرض 
الكارثية حين وصوله إلى سوريا: (فسافرت إلى حمصص.ء فوجدت الوباء قد 
وقع بهاء ومات يوم دخولي إليها نحو ثلاثمائة إنسان) P‏ ويحصي أموات 
الوباء بمصر قائلا: (ثم سافرت إلى المحلة الكبيرة» ثم إلى نحرارية ثم إلى 
أبيار. ثم إلى دمنهورء ثم إلى الإسكندرية فوجدت الوباء قد خف بها بعد أن 
بلغ عدد الموتى إلى آلف وثمانين 2 اليوم» ثم سافرت إلى القاهرة؛ وبلغني أن 
عدد الموتى أيام الوباء انتهى فيها إلى واحد وعشرين ألفا ‏ اليوم: ووجدت 
جميع من كان بها من المشايخ الذين أعرفهم قد ماتوا رحمهم الله تعالى) 4). 

وتعود أصول بداية الطاعون الدملي إلى الصين 2 عام 1333م: ثم حملت 
الجرذان هذا المرض عبر الطرق التجارية إلى الشرق الأوسط وروسيا عن 
ظريق الغوافل أولاءكم شن opte‏ اسفن لأ النواشيع الى تر Lau‏ 
على جرثومة الطاعون تعيش على جلد الجرذان. وب عام 1348م: ظهر الداء 
2 أوروبا الغربية؛ و4 العام نفسه دخل إنجلترا؛ من خلال مرفاً مجرى صغير 


4 دورست. وقد نشر الطاعون نتائجه المروعة # كل مكان بسبب الأعراض 


Boccaccio. Giovanni, the Décameron; vol. ءا‎ (translated by richard aldington. (1) 
illustrated by Jean de bochere). (1930). Gottfried. Robert. the black Death (1983) 
(the black Death. 1348) Eyewitness to history in site web: www.eyewitnesshistory. 
.(com (2001 

)2( ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الرابع» ص. 192. 

)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 179. 

)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 181. 
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الفظيعة التي تتظاهر بها أشكاله؛ وبسبب الأعداد الهائلة من الأرواح التي راح 
NE‏ هذا الطافون و انا ف زاكر الأجال ر وض 
وصل الهلع بالناس إلى حد أن بعضهم كان يظن أن نظرة واحدة من شخص 
مريض تكفي لإهلاك من تصيبه'. 

- مرض الجنون: وهو من الأمراض المستشرية منذ القدم» وقد ورد ذكره» 
عبر المتون الرحليةء وبشكل خاص لدى ابن جبير الذي يقول: (وهذا القديم 
(المارستان) هوغربي الجامع المكرم وللمجانين المعتقلين أيضا ضرب من 
العلاج» وهم 8 سلاسل موثوقون: نعوذ AL,‏ من المحنة وسوء القدر) O‏ 
وهذه الطريقة 2 التعامل مع الخبل طريقة تقليدية وما تزال معمولا بها إلى 
الآن. 

- مرض النقرس: وقد صادفه الرحالة إبان إقامته بتركياء يقول: (وهي 
الخاتون - بنت الأمير نفطي. وأبوها حي مبتل بعلة النقرمس) P‏ ويضيف 
مؤكدا أن هذه العلة متفشية 2 الأتراك: (فأمرت بإحضار الفقهاء والقضاة 
والسيد الشريف ابن عبدالحميد وجماعة الطلبة والمشايخ والفقهاءء وحضر 
ذوجها الأمبرعيسى الذى بنته زوجة السلظان: فقس معها على فراش واحل: 
وهو معتل بالنقرس. فلا يستطيع التصرف على قدميه ولا ركوب الفرس» 
وانما يركب العربة؛ وإذا أراد الدخول على السلطان أنزله خدامه وأدخلوه إلى 
gas el‏ وعلى هذه الصورة رأيت أيضا الأمير نفطي وهو أبو الخاتون 


)1( روبرتمسءج.مء تاريخ العالم؛ ترجمة فارمس قطان. منشور رقمي على الموقع الإلكتروني: WWW.‏ 
reefnet.gov.sy‏ 

)2( ابن جبيرء الرحلة. مصدر مذكور. ص. 357. 

(3) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثاني ص. 233. 
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الثانيةء وهذه العلة فاشية 2 هؤلاء الأتراك)!1). 

- مرضن الجذام: وهو من الأمراض الخبيثة التي انتشرت 2 العصر 
الوسيطء ونظرا لسرعة انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق العدوى» فقد 
كان المجتمع يعؤل المصابين به ويبعدهم عن الاختلاط بباقي التاس يما 
شيلم عا كلذضيه» lis‏ تسلا م واف ساغير die‏ بن ال ده 
(وذوي العاهات والزمانات المعدية الذين أمر الشرع باجتنابهم» وتسليم 
الصدقة لهم على قيد الرمح). غير أن أهل سجلماسة لم يكونوا يفعلون 
ذلكء لقول البكري عنها (ولا يتجذم من أهلها أحد,ء وإذا دخلها مجذام 
توقفت O (aile dic‏ 

— مرض الحمى: وقد أصيب به الرحالة ابن بطوطة نفسه 2 أماكن عدة 
من سفره؛ إلى درجة أنه أصبح هزيلا مصفر الوجه لا يُعرف من شدة آثار 
rl‏ 

- مرض. الأَدَر: وكان هذا المرض -حسب رواية ابن بطوطة- موجودا 
2 بلاد ظفار» وغانباً على أهلهاء يقول: (والغالب على أهلها (ظفار) رجالا 
ونساءء المرضر المعروف بداء الفيلء وهو انتفاخ القدمين» وأكثر رجالهم 
مبتلون بالأدر. والعياذ باللّه) „O‏ 

- مرضن الإسهال: وورد ذكره لدى ابن بطوطة الذي أصيب به مرات 
متعددة إبان رحلتهء يقول: (وأصابني» عند خروجنا من الكوفة: إسهال. 


(1) ابن بطوطة. cale Mi‏ المجلد الثاني ص. 233. 

(2) ابن الخطيب لسان الدين: مثلى الطريقة. ص. 21. 

(3) البكري عبد الله أبوعبيد. المغرب ب2 ذكر بلاد إفريقية والمغرب. مكتبة المثنى: بغداد. (د.ت) ص. 148. 
(4) ابن بطوطة:؛ الرحلة:؛ المجلد الأول ص. 162-161. 

(5) المصدر نفسه. المجلد الثانيء ص. 124. 
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فكانوا ينزلوني من أعلى المحمل مرات كثيرة 4 اليوم» والأمير يتفقد حاليء 
ويوصي بي» ولم أزل مريضا حتى وصلت مكة حرم اللّه تعالى زادها الله 
شرفا وتعظيماء وطفت بالبيت الحرام كرمه اللّه تعالى طواف القدوم. 
وكنت ضعيفا بحيث أؤدي المكتوبة قاعداً. فطفت وسعيت بين الصفا والمروة 
راكبا على فرس الأمير الحويح)!1). 

ج- إجراءات وقائية للحد من الأوبئة والأمراض: 

يمكن أن نتحدث هنا عن نوعين من الإجراءات التي كان يتخذها 
النامس- حسب المتون الرحلية- Lal‏ من أجل الحد من استفحال المرض أو 
التخفيف من آثاره أو من أجل الاستشفاء: 

النوع الأول غيبي طقوسي له علاقة بالمعتقدات والممارسات الدينية: والنوع 
الشاني إجرائي عملي يتعلق ببعض الوسائل العلاجية التي يبتكرها الإنسان 
بناء على تجاربه المتكررة مع الداء. وبين النوعين» (تدرج الطب بشكل بطيء 
نحو التطور» حيث بدأ سحريا ثم دينياء ثم أصبح» بالتدريج» علميا) . 

- طقوس غيبية: 

بما أن الناس كانوا يعتقدون أن أسباب الوباء تتعلق بغضب رب السماءء 
فإنهم أول ما يفكرون فيه هو الكف عما يغضب cal‏ والعكوف على ما يرضيهء 
فيقبلون على الممارسات التعبدية مثل الصلاة والدعاءء والاعتكاف 2 
المساجد. والإكثار من الزكاة والصدقات والصوم. وجاء ذلك 2 سياق هيمنة 
الطاعون الأسود الذي اكتسح العالم آنذاك» وخرب المدن والعمران: وقضى 


)1( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 88. 
)2( سورينا جان شارل: تاريخ الطب ترجمة إبراهيم البجلاتي» سلسلة عالم المعرفةء العدد 4281 مايو 
2م. الكويت. ص. 16. 
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على مالا يحصيه العد من البشر» حيث يصف ابن بطوطة السلوك التعبدي 
الذي انتهجه أهل دمشق لطرد شؤم المرض الفتاك؛ بقوله: (ثم سافرت إلى 
دمشق» ووصلتها يوم الخميسء وكان أهلها قد صاموا ثلاثة آيام» وخرجوا يوم 
الجمعة إلى جامع الأقدام حسبما ذكرناه ب4 السفر الأول. فخفف الله الوباء 
عنهم» فانتهى sue‏ الموتى عندهم إلى ألفين وأربعمائة 2 اليوم)17). 

وهكذا كانت هذه الطقوس الغيبية تزداد وتيرة إبان أيام الشدة: بحكم 
الاعتقاد القوي للناسس 2 قدرتها التخفيف من أهوالهم ومعاناتهم: حيث 
تفيض المساجد بالحشود وترتفع الحناجر بالدعاءء إذ (ترى الناس خلال 
الكوارث الطبعية يجتمعون 2 المساجد والأضرحة للاستغفار والابتهالء 
والتضرع لله بطلب اللطف بخلقه» كما نراهم يقومون سلوكهم» ويكثرون 
من أعمال البر والإحسانء بحيث تكون الأزمة مناسبة لنوع من الإصلاح 
الديني والاجتماعي)(. 

وهذا ليس مقصوراً على الثقافة الإسلامية؛ بل هو شائع حتى ‏ الأديان 
الأخرىء ففي المسيحية: كان UN‏ يقصدون الأديرة. حيث الرهبان 
يعتكفون من أجل العبادة الخالصة. لأن (للمكان سحرا خاصا على الناس: 
فهو البلسم الذي يشفي العقل المملوء بالضجرء ويخفف كثيرا من الهموم 
والمخاوفء ويساعد النفوس 2 البحث عن الطمأنينة السماوية؛ والتأمل ‏ 
خلق الله وأسرار الكون)(. 


- إجراءات وقائية عملية: 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 181. 

(2) البزاز محمد الأمين: تاريخ الأوبئّة والمجاعات. مرجع مذكور. ص. 349. 

Dufresne Jaques; la médecine au moyen âge. in encyclopédie de agora. pourun (3) 
monde durable. voir le site: www.agora. qc.ca 
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مثلما يعول الناس 2 اللحظات العصيبة على الطقوس التعبدية؛ رغبة 
4 إبعاد الشدائد, وتفريج الكرب. فهم يقومون با موازاة بمجموعة من 
التدابير منها ما يسعى إلى شفاء المرضىء ومنها ما يصبو إلى تقليص مجال 
العدوى وانتشار المرض وتفاقمه. حيث كان الناس بإيعاز من نصوص دينية. 
وشل من القصبة الوصية صوصو كان EE of‏ جضن 2 
tas EA‏ لتيل القضاء عليه واد da pu guet‏ الى دياف ري 
اقتداء بأحاديث نبوية 8 هذا الشأن؛ منها ذاك الذي يقول: ( الطاعون 
شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجنء يخرج 4 الأباض والمراق؛ الفار منه 
كالفار من الزحف, والصابر فيه كالمجاهد 2 سبيل (D (ai‏ ومنها أيضا: 
(كان عذابا يبعثه الله على من كان من قبلكم: فجعله رحمة للمسلمين: ما 
من عبد يكون B‏ بلد» فيكون فيه فيمكث صابرا محُتسباء يعلم أنه لا يصيبه 
إلااما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد )27)؛ والعكس بالنسبة للذي 
يوجد خارج البلاد المصابة بالداءء فلا يجوز له الدخول ريثما يزول الوباء. 
وتختفي آثاره حرصا على أكبر عدد من الأرواح. 

ومن هذه الإجراءات التي كان يقدم عليها المسلمون رغبة 2 التطهير 
من غضب الله وإرضاته؛ التصعيد مع الآخر الصليبي الذي يصل أحيانا 
إلى حد قطع جميع العلائق مع المسيحيين» وتحميلهم مسؤولية المصائب 
التي ألمت بالبلاد. 

أما على مستوى التطبيب والعلاج؛ Lalji gani‏ الربظ بين طبيعة الأدوية 
التقليدية؛ وجوانب أخرى من الثقافة والتنظيم الاجتماعيين 2 الطب والدين 


)1( رواه البخاري ومسلم 4 صحيحيهما. 
)2( رواه البخاري & صحيحه. 
.Laroui (A): les origines. Maspéro. paris. 1977, p. 331 (3)‏ 
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والسحر. إذ إن الممارسات العلاجية 2 المجتمعات (البدائية) الناجمة عن 
معتقدات طبية معينة؛ تبدو عملية منطقية تنسجم مع تلك المعتقدات!!). 
فكل الوسائل التي يستخدمها الإنسان # كل مكان: أيا كانت قد ( استلهمت 
من تقليد ما مد جذوره. ‏ غفلة من الزمن:ء وتأسس على مناهج مختلفة 
cg 38 eut‏ شرق تاھے E‏ کا هه على تو 
متماثل. ونحن 2 (القرن الحادي والعشرين) i‏ نجد أن الطب العلاجي 
والجراحي ذا المستوى المرتفع يقترب من أن يكون تقليدا ولد ب4 القرى من 
طرف المجبرين وبائعي الأعشاب الطبية (...) فكل طب» مهما OS‏ يقوم 
على (تقاليد). وبهذا المعنى» فهو طب تقليدي) (2). 

ويورد الرحالون عبر متونهم بعض الوصفات الوقائية والصحية التي 
تقوي البدن» وتحمي الصحة مثل قول ابن بطوطة: (والقبة مزينة بثياب 
y pou‏ لآب أعلاها راه ا اها وار اود وا AS‏ 
أحواض من جلود الجواميس مملوءة ماء قد حل فيه الجلاب يشربه كل وارد 
وصادرلا يمنع منه أحد. وكل من يشرب منه يعطى بعد ذلك خمس عشرة 
ورقة من أوراق التنبول والفوفل والنورة: فيأكلهاء فتطيب نكهته؛ وتزيد 2 
حمرة وجهه ولثاته» وتقمع die‏ الصفراءء وتهضم ما أكل من الطعام)(. 
ويضيف بخصوص الفوائد الصحية للتنبول: (وإذا أتى الرجل دار صاحبه 
فأعطاه خمس ورقات منه فكأنما أعطاه الدنيا وما فيهاء ولا سيما إن كان 
أميرا أو كبيراء وإعطاؤه عندهم أعظم شأنا وآدل على الكرامة من إعطاء 
الفضة والذهب. وكيفية استعماله أن يؤخن قبله الفوفل؛ وهو dub‏ جوز 


.Sylvie (F): la maladie. un objet pour l’anthropologie sociale. op. cit. p.7 (1)‏ 
)2( سورينا جان شارل: تاريخ الطب» مرجع مذكور. ص. 16. 
)3( ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الأول. ص. 395. 
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الطب pu‏ حت يضميو أظرراها ضقارا+ويحظلة Ea‏ ف فة وة 
ثم يأخذ ورق التنبول فيجعل عليها شيئا من النورة: ويمضغها مع الفوظل, 
وخاصيته أنه يطيب النكهة و هت ووا تح sil‏ ويهضم الطعام» ويقطع 
ضرر شرب الماء على الريق» ويفرح AST‏ ويعين على الجماع» ويجعله الإنسان 
عند رأسه ليلاء فإذا استيقظ من ed agi‏ أو أيقظته زوجته أو جاريته؛ أخذ 
منه فيذهب des 2 Les‏ من رائحة كريهة. ولقد ذكر لي أن جواري السلطان 
والأمراء ببلاد الهند لا يأكلن غيره) D‏ 

ويفرد الرحالة le ja‏ من حديثه عن فوائد الجوز (النارجيل) بقوله: 
(ومن خواص هذا الجوز تقوية البدنء وإسراع السمن» والزيادة 4 حمرة 
الوجه. وأما الإعانة على الباءة ففعله فيها عجيب. ومن عجائبه أنه يكون 2 
ابتداء أمره أخضرء فمن قطع بالسكين قطعة من قشره وفتح رأس الجوزة 
شرب منها ماء وجده L‏ النهاية من الحلاوة والبرودة» ومزاجه حار معين 
على الباءة. فإذا شرب ذلك الماءء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة 
وجرد بها ما بل داخل الجوذة من الطعم ع كم البيضة إذا 
شوت ولم يتم نضجها كل التمام» Pa was.‏ 

ولا نعدم ذكر المتون الرحلية لبعض المؤسسات الصحية التابعة 
للحكومات السائدة آنذاك 2 بعض البلدان» والتي كانت تمد يد المساعدة 
للمرضى وترعاهم إلى غاية الشفاء. وقد ذكر ابن جبير بعض المارستانات 
إبان حديثه عن بلاد الشام قائلا: (وبهذه البلدة نحو عشرين مدرسة:؛ وبها 
مارستانان قديم وحديث» والحديث أكبرهما وأحفلهماء وجرايته 4 اليوم 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثانى. ص. 127. 
)2( المصدر نفسه:؛ المجلد الثاني ص. 128. 
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تح والخسة عشرديثاراء وبه 245 بأيديهة الأزمة المحتوية على أسماء 
المرضىء وعلى النفقات التي يحتاجون إليها 2 الأدوية والأغذية وغير 
ذلك؛ والأطباء يبكرون إليه كل ag‏ ويتفقدون المرضىء ويأمرون بإعداد ما 
يصلحهم من الأدوية والأغذية. حسبما يليق بكل إنسان منهم) 0 

وهكذا تلاحظ أن ابن بطوطة لا يقتصر على ذ كر فواكد بعض الموارد 
والفواكه الغذائية. بل يتجاوز ذلك إلى إبراز قيمتها الوقائية والصحية 
والجمالية والجنسيةء وكأنه طبيب عصره. وبالرغم من تطور الطب العلمي 
etai‏ ,4 يفضل «ag Lg Lente Rail gaali‏ فإ رجيات حديكة 
بدأت تعود إلى الأدوية الكامنة 2 الطبيعة من أعشاب وفواكه وخضرء 
مضا على وا أ اض ( بالطب CR‏ 

وكان إنسان المرحلة, بنظرته الطبية المحدودةء يعتبر المرض نتاج 
تأثيرات برانية: أو لنقل نتاج عنف خارجي يتعرض له الجسد» فأصبحت 
بعض الأمراض اليوم - بفضل تطور علوم الحياة والهندسة الوراثية التي 
استطاعت أن تفك الشفرة الجينية للإنسان- نتاج الديناميكا الداخلية 
للخلايا الجسدية. فالعلوم البيولوجية وتكنولوجيا الفحص المتطورة 
تخبرنا أن جسدنا حامل للمرض دون أن نكون على وعي بكونه كذلك: أي 
دون أن نكون مرضى. إن المرض يكون كامنا ومتخفيا 2 لا شعور الخلايا 2 
انتظار أن يكشف عن نفسه حين تجتمع العوامل المحفزة لكي يظهر (...) 
فالطب المعاصر يجهد من أجل أن يمنع مشروع المريض من أن يصبح 
مريضا بالفعل 2 المستقبل من خلال البحوث ف مجال الهندسة الورائية, 


)1( ابن جبير. الرحلة. مصدر مذكور. ص. 357. 
)2( زارو غب الله à‏ مقاربة أنثروبولوجية لجسد المريضء انظر الموقع الإلكتروني: www.aranthropos.‏ 
com‏ 
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وتعديل الموروثات الممرضة؛ لكن الطب يبقى عاجزا؛ مكتوف الأيدي أمام 
الأمراض بالوراثة التي لا يمكن مواجهتها وتغيير صيرورتها البيولوجية!!). 

إن المرض. وفاق هذه التصورات وتبعا لما يحيط به من طقوس 
وممارسات,. لا يعتبر حادثا فيزيولوجيا يصيب الجسد فحسب» مما يلزم 
الابتعاد عن التفكير 2 عزله أو رفضه» بل يجب إعادة النظر إلى المريض 
الذي يعي آلامهء والتغيرات التي تلحق مسار حياته؛ كل ذلك يمر من خلال 
علاقته مع جسده الذي فقد الثقة فيه . لذلك نبهت الثقافة الإسلامية إلى 
أهمية الجانب النفسي 2 مقاومة آثار المرض وتبعاته» فألحت على زيارة 
المريض والعناية به والرفع من معنوياتهء ونظمت أساليب الزيارة وأدبياتها 
La)‏ للحرج على المريضء وتخفيفا من إزعاج أهله . وقد تعاملت الثقافة 
المسيحية مع المرضى بنفس الأسلوب» إذ كان يتم التركيز على تهييء المريض 
نفسيا لتقبل العلاج» وجمّله أكثر قدرة على مقاومة الداء مهما كانت آثاره؛ 
لذلك كان المسيحيون يتخذون الكنائس مارستانات نظرا للبعد الروحاني 
الذي يمكن أن تدعم به المصاب bit‏ 


)1 المرجع نفسه. 
)2( مقاربة أنثروبولوجية لجسد المريض» مرجع مذكور. 
)3 


أطعموا الجائع؛ وعودوا المريض؛ وفكوا العاني). 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني!... قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: Le‏ علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده...) . 


- (من عاد مريضاء لم يحضره أجله» فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم: رب العرش العظيم» أن 
يشفيك ؛ عافاه الله تعالى من ذلك المرض). 


( 
( 
) من الأحاديث النبوية الواردة 2 هذا السياق: 
) 
) 


)4( ابن جبيرء الرحلة. مصدر مذكور. ص. 420. 
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وكما هو معروف, فللثقافة أهمية كبرى 2 مجال الصحة والرعاية بهاء 
فهي تقنن التحكم 2 العناصر التالية: 

-تمظ انتشار المرض بين الناس. 

- أساليب الناس 2 تفسير أسباب المرض ومعالجته. 

- السلوك الذي يستجيب به الناس لتطور الطب!!). 

وبهذا فالثقافة الصحية وإن كانت لا تستطيع aie‏ الداء أو التصدي 
لقدومه» فهي قادرة بأشكال مختلفة على الحد من انتشاره وتفاقم آثاره 
الاجتماعية والنفسية. فالمرض واقعة بيولوجية يتمفصل داخلها الاجتماعي 
والفرديء المادي والرمزيء الموضوعي والذاتي: اجتماعياء يحدث المكروه 
الذي يصيب أحد أفراد الجماعة تهديدا حقيقياء بشكل تناسبي مع المكانة 
التي يشغلها ذلك الفرد داخل الاقتصاد الرمزي والمادي لمجموع البناء 
الاجتماعي. وعلى مستوى الفردء فرغم تجربة التعاسة الذاتية: فإنها لا 
يمكن أن تأخذ معناهاء وأن تجد لها حلا إلا داخل تموقعه بالنسبة إلى باقي 
عناصر المجموعة. مما يعني أن العلاج هو إعادة ترميم» وإعادة رسم 
الحدودء وتسمية العلاقات والمعاني بين مكونات النظام الاجتماعي(. 


تركيب: 


يترسخ لديناء ونحن نتأمل هاته المعطيات» أن الإنسان 2 عالم القرون 


(1) مكاوي علي: الأنثروبولوجية الطبيةء مقال منشور 2 الموقع الإلكتروني: www.aranthropos.com‏ 

.Raynaut. Claude: l’anthropologie de la santé, op. cit (2) 

Laplantine. Francois: les présupposées commun aux différents systémes (3) 
thérapeutriques africains traditionnels; dans maladies mentales et théraphies 
traditionnelles en afrique noire. jean pierre délage. paris. France. 1976 
.((encyclopédie universitaire 
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الوسطى لم يكن متخلفا كما يعتقد كثيرون» ولم يكن منعزلا بالرغم من 
بساطة الأدوات التي كان يوظفها 2 حياته. لقد كان على وعي بذاته 
وبالطبيعة «ds a Lit‏ مثلما كان يعي إمكانياته؛ وبات على استعداد 
متواصل لتطويرها من أجل تذليل الصعوبات التي تعترضه 2 سبيل الرقي 
بحضارته. 

حلقة أساسية من حلقات تطور الحضارة العالمية على جميع المستويات. 
وبخصوص علاقته بذاته؛ فلم يدخر الإنسان القروسطي جهدا 2 أن تبرز 
شخصيته بالشكل المطلوب؛ حيث اجتهد 4 سبيل تصميم الأزياء المناسية 
لكل مقام؛ ولكل جنس ولكل فترة عمرية؛ كما حرص على محاربة الأوبئة 
حا قاف فق ls als‏ دة ا اة م gis daii‏ 
الطقومس الاستشفائية الروحانية التي تعتمد المقدمس أو السحر. وتراكمت 
بناء على هاته الاجتهادات؛ مجموعة من التصورات التي دون شك ساهمت 
بقسط وافر 4 إيصال الثقافة الصحية إلى ما وصلت اليه لحد الآن. 
رای E‏ اع ان E E E‏ ی بده کج ا 
للمناسبات التي يعيشها. وقد حرص الرّحالون على توصيف أنواع الأزياءء 
وتحديد الرفيع منهاء والمتواضع والمتوسط. ودققوا 2 مظاهرها حسب 
الأجنامس والأقوام. وأبانت المتون أن الوسط Lait‏ كان يؤثر بشكل كبير 
على طبيعة المظاهر الخارجية للإنسان من حيث لباسه وسحناته؛ مثلما أثر 
كلية الوسفل الثم فت فقس ين ea aN SEN‏ 
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وتأكد بالملموس الدور الريادي الذي لعبه الإنسان العربي المسلم 2 
تطوير حضارة قرون العصر الوسيطيء ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا 
تعيش ظلاما مهولا على جميع الأصعدة؛ كان العرب يخترعون: ويجددون, 
ويجتهدون لتحسين وضعية الإنسان: وتطوير العلوم والمعارف؛ والانفتاح على 
الحضارات الأخرى من أجل فك العزلة الجغرافية- الثقافية عنه. 
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إذا كا نإنسان العصور الوسيطية؛ قد حقق تطورا كبيرا على مُستوى 
تراكمحة اللقوين الثقاقية ااا ابولؤقة الاتخصى E PEE‏ 
الخارجي؛ فإنه أيضا حقق كثيرا من الاجتهادات على مستوى العلاقة بالآخر 
والعالم والطبيعة؛ موظفا موروثاته. وتجاربهء ومعرفته بالعالم الخارجي 
الذي يتفاعل معه؛ ومستعينا Les‏ يتسرب عن الشعوب الأخَرى من عادات 
وتقاليد تتلاءم مع معتقداته وميولاته وفلسفته ونظرته للعالم. 

فكيف كان يتواصل الإنسان القروسطي؟ وما اللفات التي كان يوظفها 
آنذاك؟ وكيف كانت تنتقل السلع والمقولات الثقافية والعادات والتقاليد من 
أفق إلى آخر؟ وما الصورة التي رصدتها الرحلات حول المظهرين الاجتماعي 
والاقتصادي لعالم المرحلة الوسيطة؟ وما طبيعة النظم والأعراف التي كانت 
تؤطر علاقات الناس والبلدان فيما بينهم؟ وكيف كانت وضعية المؤسسات 
والمناهج التعليمية 4 زمن سادت فيه الصراعات والحروب؛ وسيطرت فيه 
الطبيعة؟ 


أولاً: à QUI‏ 
يضع المعطى الإثنوغ را الرحلي بين أيدينا مادة ثرية حول اللغات 
التي كانت سائدة آنذاك» بحكم أن الرحالين» خاصة منهم ابن bol‏ 
اضطروا لمعاشرة أقوام لمدة طويلة من الزمن» فمارسوا مهاما علمية 
وقضائية؛ وتزوجوا هناك» وأنجبوا أبناء؛ وخالطوا كبار القوم: وعرّفوهم 
بثقافتهم الأصلية؛ ونشروا الإسلام... وكل ذلك فرض على الرحالة التعرف 
على لغات الأقوام المعاشرة 2 محاولة لفهم خصوصيات الشعوب وكيفية 
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تفكيرهاء على اعتبار أن ( اللغة وعاء الثقافات؛ فاللغة تشكل تركيبا سطحيا 
دالا على معان عميقة؛ فأي لغة قوم هي عبارة عن مفردات تعكس كمية من 
المعاني العميقةء فعندما تستبدل بترجمة وعبارات من لغة أخرى, فإنها لا 
تعكمس نفس المعاني العميقة حتى ولو كان المقابل اللفظي واحدا والترجمة 
Miss‏ 

وقد استفردت (تحفة) ابن بطوطة الرحلية بميزة أساسية؛ على هذا 
المستوىء تتمثل 2 كونها تضع رهن إشارة المتلقي (قاموسا) أجنبيا للغات 
القوم المرتحل إليهم؛ يتضمن مفاهيم ومصطاحات وأسامي وعبارات كما 
تعود أن ينطقها أهلها مكتوبة بالرسم العربي» مشفوعة با معاني الدالة 
عليهاء ومرفقة بالمقابل الذي يوازيها أو يقاربها باللغة العربية أو الدارجة 
المغربية. صحيح أن هذا (القاموس) مشتت عبر المتن: لكن من شأن من 
يقوم بهذا العمل أن يقدم خدمة Loge‏ للبحث 2 مجال المكونات اللسنية 
والعلامات اللغوية وأنظمة التواصل اللفظي إبان العصور الوسطى. 

2 التقابلات اللغوية التي تستضمرها (تحفة) ابن بطوطة تحمل‎ ól 
طياتهاء دلالة خاصة: لكون اللغة من المكونات الأساسية التي تشحن بقيم‎ 
الإنسان: مادامت اللغة غير بريئةء وتعبر عن الناطق بهاء بمعنى أنها ليست‎ 
روج اقسق من القيم‎ a فظاما مقرلا عن آنه التواصيل‎ 
Juillet الناطق برها قشل عن كوج سه‎ diet og à tnt 
إطار التصاديات التي تطراً بين الذات (ذات الرحالة) كهوية ثقافية‎ 4 
لها خصوصياتهاء والآخر ( القوم المعاشر) بوصفه حاملا لهوية نقيضة.‎ 


(1) الغامدي ماجد بن جعفرء الهوية والقيم: موت اللغة العربية نموذ جاء 2 مجلة صيد الفوائد الإلكترونية 
على الرابط: www.saaid.net‏ 
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وهذه التصاديات هي ما يفرز المعنى» سواء من خلال التعليقات والتعقيبات 
التي تصدر عن الراوي/ الرحالة. أومن خلال اشتباك الخطابات اللسنية 
ته اميك إن LL pl das 5 a)‏ ويفا quarts‏ !3 لاي كن لوان 
أن يسلك حياة طبعية 8 غياب وسيلة للتواصل مع الآخرين. ومن مجالات 
اهتمام الأنثروبولوجيا علاقة اللغة بالمجتمع» مثلما تهتم بكيفية تنظيم 
علاقاته بالمجالات الاقتصادية والسياسية والدينية) D‏ 

وتبرز قيمة هذه الخطابات المتقابلة ب2: 

- مقارنة أصول الأسماء والمفردات على المستوى التلفظي بفروعها 
الاشتقاقية والتحويلية. 

- قياس مسافة التبدلات الطارئة على مستوى الكلمة ذاتها عبر العصور. 

- رصد الفروق على المستوى التركيبي للكلمات التي لها نفس المحمول 
الدلالي 2 محاولة لمعرفة أسباب هذا التفاوت. 

Less الرسالة‎ >1 

لا يكتفي ابن بطوطة بإيراد معنى المقولات والعبارات التي تصدر عن 
مخاطبه من الثقافات الأجنبيةء بل يدلي بالمقول نصيا كما ga‏ لغته 
الأصلية قبل أن يقدم للقارئ المعنى المرادف له باللغة العربية. بمعنى أنه 
يعسو عات أن يعن تسمه T‏ رمق Lan ra‏ توق Li‏ له ذلك بفعل 
إقامته الطويلة ببعض البلدان؛ بحكم ممارسته لبعض المهام القضائية 
هناك. مما جعله يتمكن من عدة لغات. فضلا عن كونه استفاد من خبرة 
بعضر المترجمين الذين كانوا يصاحبونهء إضافة إلى الزوجات والجواري 


Dorais Louis —-jaques: (L’anthropologie du langage); 1979. Document (PDF) in (1) 
.7-site web: http://bibliothèque.uqac.ca/pp. 6 
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والخدم الذين عرّفوه على ثقافات بلدانهم» وعبّدوا له السبل لولوج هذه 
التنويعات الثقافية من بابها الواسع؛ Les‏ 2 ذلك التعدد اللفوي. 

والملحوظ أن ابن بطوطة ينفرد عن غيره من الرحالين الآخرين (على 
الأقل الذين ندرس متونهم هنا) بهذه الخصوصية. فقد ]355 كل من ابن يونة 
وأفوقاي خطابات لأناس من ثقافات أخرى. بل وأحيانا نصادف 2 متونهم 
حوارات ومجادلات ومناظرات» غير أن الرحالة يكتفي بتلخيص المحتوى دون 
الإتيان بنص الخطاب الأجنبي كما ورد باللغة الأصلية؛ عكس ابن بطوطة 
الذي يدرج الخطاب الأجنبي برمته» ثم يطنب أحيانا 2 تفسيره وشرحه 
للمتلقي كلمة els‏ وأحيانا أخرى يفصل 2# ذكر أوجه المعنى للكلمة الواحدة 
كما هو الشأن 2 قوله هذا: (وهو السلطان الجليل أبوسعيد بهادرخان: وخان 
عندهم الملكء ابن السلطان الجليل محمد خذا بنده» وهو الذي أسلم من 
ملوك التتر. وضبط اسمه مختلف فيه» فمنهم من قال إن اسمه خذا بندهء 
وبنده لم يختلف cdi‏ وتفسيره على هذا القول عبداللّهء لأن (خذا) بالفارسية 
اسم الله عز وجل» و(بنده) غلام أو عبد أو Le‏ 2 معناهماء وقيل إنما هو 
خربنده» وتفسير (خر) بالفارسية الحمارء فمعناه على هذا غلام الحمار. 
فشد ما بين القولين من الخلاف؛ على أن الأخير هو المشهور) (1). 

يفكك الرحالة هناء الخطاب اللسني إلى cel jai‏ ثم يقف على معانيهء 
ليعيد تركيبه ب الأخير على شكل معنى منسجم» وب حال تعدد المدلولات 
للخطاب أو المفردة الواحدة» يوردها جميعا؛ ثم يرجح ما يراه أقرب إلى 
الصوابء وهذا عمل لا يقوم به إلا فقيه ضليع # المعجميات؛ وإتنوغرا 4 
يعي ما يقوم به بالرغم من تواضع إمكانياته. يقول واضعا معجماً لأسماء 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثانى. ص. 69-67. 
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بعض المهام التي تسند لبعض الناس: (يُسَمُونَ Jai)‏ ذيبة المهل) الخطيب 
هَنّد يحري. ويسمون صاحب الديوان الغاملداري ss‏ 
مافاكلواء ويسمون الحاكم فتنايك» ويسَمُون قائد البحر مانايك) D‏ 
cadeau tie‏ ر هوا عل 
الق خرن لابه خودت قرات إلى NI db‏ تورك يقد Sas‏ 
ea 5‏ عل الات دق التفاضيل اللقوية ته اه ا يكن أنه ألم جا 
بلغات الشعوب التي عاشرهاء وإن لم يكن» فابن بطوطة كانت له مذكرات 
يدونه ا 2 شكل رؤوس أقلام . و كلا الحالتينء فهو تعامل مع المكون 
اللفوي حقاء بشكل يثير الفضول: ويستدعي التوقف عند العينات اللسانية 
والخطابات اللغوية التي أصر على أن يستضمرها متن رحلته. 
الريك Blunt Jan aile y of pe‏ من داك الا قط تست E‏ 
المشتفل على التراكيب اللغوية, أي أنه يتخذ اللغة ذاتها موضوعاً للتأمل؛ a‏ 
محاولة للبحث عن العلاقات بين الكلمات وأصولها الضائعة أو المحرفة, 
وكأنه يعي أن التجربة السوسيوثقافية التي تنبثق عن وسائل الإنتاج 
وعلاقاتها المتوفرة داخل نمط إنتاج معينء تلك التي تصدر عن الإنسان 2 
شكل سلوكات اجتماعية ينظمها العقل البشري 2 شكل تمثيلات لغوية!3) 
ونمثل لذلك» من النصوصر. Les‏ يلي: (وسافرت من هنالك إلى مدينة 
أنطالية؛ وأما التي بالشام فهي أنطاكية على وزنهاء إلا أن الكاف عوض 
اللام). ويقول 2 موضع آخر من الرحلة: (ويسمون هذا النبيذ المصنوع 


(1) المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 66. 

)2( تحدث ابن بطوطة 2 متن رحلته عن ضياع بعض مذكراته. انظرء الرحلةء المجلد الثالث. ص. 26. 
.7-Dorais Louis— jaques: (L’anthropologie du langage. op. cit. pp.6 (3)‏ 

)4( ابن بطوطة: الرحلةء المجلد الثاني» ص. 126. 
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من الدوقي البوزةء وإنما قال الشيخ مظفر الدين ماء الدخنء ولسانه 2 
اللكنة الأعجمية: فظننت أنه يقول: ماء D (gaal‏ 

ولعل التعدد اللغوي هو ما دفع الرحالة إلى الاهتمام بمجال اللغات لدى 
الشعوب 2 محاولة لتصنيفها ذاك التصنيف الوراثي الذي يبدو أكثر إثارة, 
ومقارنتها Les‏ ب4 ذلك تلك التي لها أصل مشترك27). 

وينوع الرحالة 2 عمله القاموسي المعجمي بين أسلوبين: 

الأول: ينحوفيه منحى شرح الكلمة المفردة 4# سياق دلالي معين. 
ونمثل لذلك بقوله: (وتزحف كل فرقة إلى الأخرى وهم ضاربون بأيديهم 
على صدورهم قائلين: خوند كارماء ومعناه (مولاي أنا) )7ء (وسمعتهم 
يقولون: Ja)‏ القسطنطينية) سراكنوا سراكنواء ومعناه المسلمون)47), 
(وإنما يوقدون الأرواث ويسمونها (التزك)). 

الثاني: يورد فيه جملة أو عبارةء ثم يفككها إلى مقولات معجمية قبل أن 
ياتي بمرادفاتها باللغة العربية: ويختم بإعطاء المعنى المقصود بالخطاب 
ونموذج هذا الأسلوب واضح 8 الشواهد التالية: (وأتى الفقيه فكلمنا 
بالفارسية. وكلمناهء فلم يفهمها مناء فقال للفتى: (إيشان عربي Les‏ 
ميقوان ومن عربي نوميد انم) « و(إيشان) معناه هؤلاء. و( (Lies‏ قديم, 
و( ميقوان) يقولون: و(من) أناء و(نو) جدید» و(ميدانم) نعرف. وإنما أراد 
الفقيه بهذا الكلام ستر نفسه عن الفضيحة؛ عندما ظنوا أنه يعرف اللسان 


(1) المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 221. 

.Dorais Louis —-jaques: (L’anthropologie du langage). op. cit. p.11 (2) 
26 ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الثاني. ص.‎ (3) 

(4) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 249-248. 

(5) المصدر نفسه. المجلد الثانيء ص. 216. 
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العربي الجديد)ء (قالت لهم: (ماواميترا سالي أزاطثس من ميدانم 
أواطثس آست رهاكني مارا) e‏ وهي تضحك. ومعنى هذا الكلام: ( أبالنار 
تخوفونني؟ Li‏ أعلم أنها محرقة) )ء (فقال لي بالتركية: (خش ميسن 
يخش ميسن قطلوا إيوسن) i‏ ومعنى خش ميسن» 2 عافية آنت» ومعنى 
يخش ميسن» جيد أنت. ومعنى قطلوا إيوسن؛ مبارك قدومك) OU‏ 

2 الوحالة ناحا alt‏ 

لم يقتصر العمل اللغوي الذي قام به الرحالة 2 dis‏ السردي على 
ترجمة خطابات» ونقل معان من لغات آخرىء» بل ذهب اجتهاده إلى حد 
نحت بعض المفردات والأسماءء وإقحام كلمات بالدارجة 2 الخطاب 
الفصيح» وهي رؤية متقدمة من الرحالة تدعو إلى ضرورة تطوير اللغة 
العربية الفصيحة وإغناتها بالجديد من العبارات والمقولات التي لا تجد 
مقابلها 2 المعجم العربي المتداول» بمعنى أنه كان يرفض أن يكون القاموس 
اللفوي للغة العربية جامداء مَكرّسا بذلك وعيه الاستباقي بتبدل السياقات 
اللسانية؛ وتجدد الاصطلاحات؛ وظهور أشياء لا عهد للغة بها من قبلء وقد 
اعتمد ابن بطوطة 2 تطوير معجمه اللغوي على أسلوبين: 

الأول يقايس من خلاله مفردة بمفردة أخرى يرى أنها تماثلها من حيث 
المدلول: ومن جملة الأمثلة التي يتجلى فيها هذا الاختيار أذكر: (وكانوا 
يصطادون بالغدو والعشي سمكا يسمى بالفارسية: شيرماهي» ومعناه: أسد 
cut quil‏ لأن شير: هو الأسدء وماهي: السمك» وهو يشبه الحوت المسمّى 


)1( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 201. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 101. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 28. 
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عندنا بتارّزت وهم يقطعونه قطعا ويشوونه)!!', (وأقبلت المحلة وهم 
يسمونها الأردو) «P‏ (وحيطانها بالقاشانيء وهو شبه الزليج عندناء لكن 
E E‏ د Fo‏ 3 

8 Ci duos 9 لونه اشرق»‎ 

إن ورود مفردات: (تارزت» المحلة والزليج) مقابلات على التوالي 
للكلمات (شيرماهىء الأردء والقاشاني) على مستوى الدلالة؛ يأتي استجابة 
لعدم توفر مرادفات لها باللغة العربية؛ ومن هذه الكلمات: (P3 ASA)‏ 
التليسء الشريحة. Path‏ المطمورة) وغيرها كثير. وقد تعامل 
معها الرحالة بشكل عادي دون تنقيص من قيمتها اللسنيةء على اعتبار أنها 
تؤدي الدلالة المقصودة بفعالية أكثر من غيرها من الكلمات الفصيحة التي 
يمكن أن تقرب المعنى نفسه بصيغة من الصيخ. والواضح أن ابن بطوطة 
ومعه الرحالة الآخرون كانوا مهووسين بالمتلقي المغربي ( الغرب الإسلامي) 
على الخصوص. لذلك فهم يحرصون Legs‏ على تقريب المفاهيم» وتوضيح 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثاني ص. 134. 
)2( المصدر نفسه. المجلد لڻاني» ص. 227. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 421. 
(4) المصدر نفسه. المجلد ll‏ ص. 210. 
(5) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 26. 
(6) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 31. 
)7( المصدر نفسه. المجلد الثاني ص. 233. 
)8( لمصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 19. 
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العبارات وتفسيرها بدقةء وأحيانا بلغة أقرب إلى الخطاب اليومي التقريري؛ 
سعيا منهم إلى تبليغها إلى أكبر عدد من القراءء وتوسيعا لدائرة تداول 
الفائدة المحصلة من فعل التلقي. 

ويجدر بي أن أشيرء 2 هذا الإطار؛ إلى ملاحظتين: 

كون بعض الكلمات متشابهة على مستوى التركيبة المادية للأصوات 
المتلفظ بها ليست بالضرورة تحمل نفس المعنى أو المدلول؛ وهذا Le‏ أشار 
إليه ابن بطوطة بوصفه لهذه الواقعة: (وقفنا على دكان بالسوق» فطلبنا 
die‏ السمن» فأشار إلينا بالوقوف, وكلم والده» فدفعنا إليه الدراهم» فأبطأ 
ساعة وأتى بالتين فأخذناه منه. وقلنا له: إنا نريد السمن» فقال: هذا 
السمن (...) بلسان الترك؛ وأما السمن فيُسمّى عندهم (رغان) )7). 

ويعود أصل الطريفة هذه التي حدثت للرحالة على مستوى التواصل 
اللفوي إلى عدم توحد المحمولات الدلالية للكلمات. فقد تحمل مفردة ما 
دلالة 2 هذا البلد؛ وقد تحمل المفردة نفسها دلالة مغايرة 2 بلد et‏ وهذا 
أمر طبعي ما دامت كل لغة توظف كعامل من عوامل التنشئة والتماسك 
داخل مجموعة بشريةء Les‏ يسمح لها بأن تكون علامة على الانتماء والعرق 
والدين والمنشأ2). 

إن المتون الرحلية ترصد مستويات من الخطاب اللفوي حتى داخل اللغة 
الواحدة Les‏ للعلاقات التراتبية:؛ أو مستوى المتخاطبين: أو المقام السياقي 
المؤطر لفعل التحادث والتواصل اللغوي. فخطاب القصور ليس هو خطاب 


.203 ص.‎ Al المصدر نفسه. المجلد‎ (1) 
Louis (J.D): (l’anthropologie du langage; op. cit. p.31 (2) 
.Louis (J.D). op.cit. p.32 (3) 
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اللغة أو تنخفض Les‏ لمستوى الناطقين بها وموقعهم الاجتماعيء إذ إن هذه 
المحددات قد تتدخل أحيانا لتجعل اللغة محط سخرية واحتقار!!). 


ثانياً: الرق والاستعباد 


من جملة الظواهر الاجتماعية التي رصدتها المتون الرحلية المذكورة, 
والتي عرفت انتشارا واسعا 2 عالم القرون الوسطىء ظاهرة الرق. وقد 
سادت -آنذاك- أغلب الأمم: مما جعل الرحالين يتحدثون عنها مثلما 
لوكانت ظاهرة إنسانية عادية لا تثير أية ردود أفعال كما هو الشأن _2 
العصر الحالي(. إذ لا يكاد يخلومقام أو مجلس أو منزل من الحديث عن 
الغلمان والجواري والعبيدء سواء عظم شأن السيد أوقلء فهذه الظاهرة 
تعرفها القصور والبلاطات مثلما تعرفها الزوايا ودور العلم» وكان لها قانون 
ينظمهاء وأسواق تروج فيها السلع البشرية ( أسواق النخاسة). 

وقد مورست هذه الظاهرة 4 النظام الإسلامي؛ وفاق مغايير معينة 2 
الفترة التي جال خلالها الرحالون المذكورون العالم الإسلامي» فحتى هم 
أنفسهم كانوا يشترون جواري وغلمانا وعبيدا -كما تحكي النصوص- يقول 
ابن بطوطة: (وجهزت لما أردت السفرء عربة لركوبي مغشاة باللبد. ومعي 
بها جارية لي؛ وعربة صغيرة لرفيقي عفيف الدين التوزري» وعجلة كبيرة 


(1) انظر على سبيل التمثيل؛ رحلة ابن بطوطة: المجلد lil‏ ص. 203. 

(2) اتخذ الاستعباد 2 العصر الحالي أشكالا متعددة. وطور نظامه وآليات اشتغاله» وبالرغم من صور 
المراوغة والتحايل على منطق العبودية. فإن هذه الظاهرة Le‏ زالت موجودة. وربما توسع مفهومها أكثر 
ليحتضن صور العبودية غير المباشرة التي أضحت سائدة 2 مجتمعات العولمة والنظام الدولي الجديد. 
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لسائر الأصحاب يجرها ثلاثة من الجمال أحدها ČS‏ خادم العربة)!1), 
مع أن الإسلام دعا إلى المساواة وحارب الرق وحض على تحرير الرقاب» 
وفك عقود ارتباط العبيد بأسيادهم» ثم إطلاق سراحهم» ولعل البعض كان 
يؤول قوله تعالى: (ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
Ho. DL‏ يمهد للاسترقاق. 

وقد اتخذت هذه الظاهرة عبر النصوص الرحلية صورا متعددة: 
أسوقها كالتالي: 

- الغلمان: ويبدو ذلك -مثلا- 2 قول ابن بطوطة: (فعزمت على 
السفرء فآبق (هرب) لي غلام أقمت بسببه) O?‏ ويقول أيضا: (وكل إنسان 
منهم إذا أتى مجلس السلطان. يأتي dus‏ غلام بكرسيه) P‏ 

- الجواري: وردت هذه اللفظة بكثرة 4 النصوص الرحلية؛ وقد كان 
لابن بطوطة جوارء بعضها يهدى إليه؛ والبعض يشتريه» والبعض الآخر 
يتخلص منه بإهدائه إلى الغير أو بيعه 2 الأسواق الخاصة لذلك» يقول 
تد موان آمو لافطا انان ا وه 
سلطان قالقوط) جارية منهن تسمى (للكي)؛ فسميتها مباركة؛ وأراد 
زوجها فداءها فأبيت) O‏ 

- المملوك: وردت هذه اللفظة 2 قول ابن بطوطة: (وآمير ملتان هو قطب 
الملك» من كبار الأمراء وفضلائهم. لما دخلت قام إلي؛ وصافحني» وأجلسني 


(1) ابن بطوطة: الرحلة:؛ المجلد الثاني ص. 218. 
(2) القرآن الكريمء سورة الزخرف. آية. 32. 

(3) ابن بطوطة: الرحلة؛ المجلد الثاني. ص. 260. 
(4) المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 229. 

(5) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 52. 
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إلى جانبه» وأهديت له مملوكا وفرسا وشيئًا من الزبيب واللوزء وهومن 
أعظم ما يهدى إليهم» لأنه ليس ببلادهم» وإنما يجلب من خرسان) P‏ 
و 

- العبيد: وحضرت 4# المتون الرحلية بشكل كبير. وامثل لذلك بقول 
سلطان مل جاوة معلقا على انتحار مجموعة من العبيد ‏ حضرته أمام 
أعين ابن بطوطة: (هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم 2 محبتنا ) O‏ ولسنا 
ندريء هناء هل هؤلاء العبيد يقتلون أنفسهم محبة للسلطان al‏ سعيا 
للخالاص من جبروته؟ على كل حال» فهؤلاء لم تصادر منهم أجسادهم 
فحسب. بل حتى أرواحهم أيضا كانت ملكا للسلطان. 

- الرق: وقد وردت هذه اللفظة 8 رحلة ابن جبيرء وبالضبط 24 قول 
أحد رعايا الملك غليام: ( أنتم مدلون بإظهار الإسلام: فائزون Les‏ قصدتم 
له» رابحون إن شاء الله بے متجركم. ونحن كاتمون إيمانناء خائفون على 
أنفسناء متمسكون بعبادة al‏ وأداء فرائضه سراء معتقلون 2 ملكة كافر 
بالله. قد وضع 2 أعناقنا ربقة الرق). وقد ذكر ابن جبير 2 متنه الرحلي 
أن الملك المذكور (غليام) كان (كثير الاتخاذ للفتيان والجواري (...) وأما 
جواريه وحضاياه 4 قصره فمسلمات كلهن )2). وكان هذا الملك يحب 
استرقاق المسلمين والمسلمات من العبيد والغلمان والجواري دون غيرهم, 
وقد آلم ذلك كتيرا 2 نفس الرحالة وحز 2 قلبهء وهذا واضح 14132 
(ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم رؤية أسرى المسلمين يرسفون 
4 الحديد» ويصرفون 4 الخدمة الشاقة تصريف العبيد» والأسيرات 


1) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 88. 

2( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص 119. 

3( ابن جبير: الرحلة. مصدر مذكور. ص. 415. 
4( المصدر نفسه. ص. 414. 
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المسلمات e IS‏ 2 أسوقهن خلاخيل الحديد؛ فتنفطر لهم الأفئدة: ولا 
يغني الإشفاق عنهم شيكا) P‏ 

وبالنظر إلى كون هذه الظاهرة كانت تطول وتستهدف سكان إفريقيا 
السود أكثر من غيرهم» فابن جبير يربط ذلك بالوضعية الاجتماعية 
والأخلاقية لسكان القارة الإغريقية. خاصة بالمناطق التي زارهاء يقول ناعتا 
بعض الفرق السودانية: (وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل 
من الأنعام سبيلا وأقل عقولاء لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون 
بها إظهارا للإسلام: ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم مالا 
يرتضىء ولا يحل ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عراة إلا خرقا يستترون بها 
عوراتهم» وأكثرهم لا يستترون)2. ويضيف ساخطا عليهم» وناقما على 
صفاتهم: ( وبالجملة؛ فهم أمة لا أخلاق el‏ ولا جناح على لاعنهم) O‏ 

ويفسر بعض الإخباريين والنسابة هذه اللعنةء لعنة الرق التي ابتلي بها 
سكان إفريقيا السود إلى سوء طالع الجد الأول الذي قدر عليه أن يكون 
ذميماء وعبدا للآخرين» وكذلك شأن سلالته عبر العصور. 

ويذهب ابن بطوطة إلى أن أثمان العبيد والجواري كانت 2 بعض 
البلدان» بخسة جدا آنذاك. خاصة 2 الصين؛ يقول 2 هذا الباب: 
(والجواري رخيصات الآثمان: لأن آهل ouall‏ أجمعين يبيعون أولادهم 
وبناتهم» وليمس ذلك عيبا عندهم» غير أنهم لا يجبرون على السفر مع 


Yaa i‏ يمتمون die‏ إن ارو 


1) ابن جبيرء الرحلة. ص.391-390. 
2( المصدر du‏ ص. 78. 
3( المصدر du‏ ص. 78. 


) 
) 
) 
)4( ابن بطوطة؛. مصدر 36e‏ 4 المجلد الرابع» ص. 134. 
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ومن الوظائف التي كان يقوم Les‏ العبيد والجواري للأسياد: 

النكاح: 2 قول ابن بطوطة: ( ورأيت الجارية المليحة للفراش تباع بدينار 
من الذهب الواحد. وهو ديناران ونصف من الذهب المغربي» واشتريت 
بنحوهذه القيمة جارية تسمى عاشورة: وكان لها جمال بارع» واشترى بعض 
أصحابي غلاما صغير السن حسنا اسمه لؤلۇ بدينارين من الذهب)!!, 
إذ كان بعض السادة يتخذ إماءه جواري يتزوج بعضهن ويلد منهن» ولو أن 
الزوجة الجارية تظل مرتبة أقل من الزوجة الحرة» ولم يكن بمقدور 
الزوجة أن تنظر إلى علاقة زوجها بالأمة نظرة رضا وقبول بحكم أنها 
ترى فيها خاطفة زوجهاء ومنافسة لها 8 الاستحواذ على اهتمام الزوج؛ إلا 
أن السيد الذي يتخذ زوجة له من بين إمائه يكون معرضا لسخرية القوم, 
علاوة على ذلك كان منع مثل هذا الزواج يزج بالمعتقين السود. على وجه 
الخصوص. داخل els‏ اجتماعية معزولةء معمقا بذلك» سلطة أسيادهم 
al‏ 

الركوبة: ورد ذكر ذلك 4# قول الرحالة: (ولا يسافر Sai‏ 4 تلك البلاد 
(المليبار) بدابةء ولا تكون الخيل إلا عند السلطان. وأكثر ركوب أهلها 2 
دولة على رقاب العبيد أو المستأجرين: ومن لم يركب ب دولة مشى على 
قدميه کاتنا من كان) LP‏ 

القتال 2 الجيش: كان يتم استغلال العبيد واستقدامهم من بلدانهم 


.101 المجلد الثانيء ص.‎ als Hi ابن بطوطة:‎ )1( 
Levi — provençal: histoire de l'Espagne musulmane. éd. Maisonneure et Brill; (2) 


.Paris-leiden.1950. p. 125 

)3( الناجي محمد العبد والرعية؛ العبودية والسلطة والدين 2 العالم العربي» المكتبة الوطنيةء LL il‏ 
ط.1؛ 82009« ص. 50. 

(4) ابن بطوطة: الرحلة؛ المجلد الرابع» ص. 36. 
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Dal عق بلدان الخرى وحمايتها من‎ pleut 

الإنجاب: كان بعض الأسياد يستقدمون جواري لاستغلالهن 2 الولادة, 
والإكثار من الأولاد. مثلما يُسَتشف من قول أحد الرحالين: (فنزلنا 
بخارجها (نخشب) بدار لأميرهاء وعندي جارية قد قاربت الولادةء وكنت 
أردت حملها إلى سمرقند لتلد بهاء فاتفق أنها كانت 2 المحمل؛ فوضع 
المحمل. وسافر أصحابنا من الليل وهي معهم؛ والزاد وغيره من أسبابي. 
وأقمت آنا حتى أرتحل نهارا مع بعض من معيء فسلكوا طريقا وسلكت 
طريقا سواها)©). فكشيرا ما كانت تتخذ الجواري والإماء أمهات أولاد 
لأسيادهم» فضلا عن كون الكثير منهن كن يتكفلن بتربية الأبناء والعناية 
بأمورهن. فإذا كانت (البربريات أصلحهن للتوليد واللذة وأحسنهن للولدء 
فإن الزنجيات اختصصن بالرضاع؛ 4 وقت تولت فيه النوبيات مهمة تربية 
الأطفال» لأن عندهن رحمة وحنينا للأطفال)(. 

الخدمة: ويقصد بها سجود الطاعة والولاء الذي يفرضه كبار القوم 
على الرعايا آو من هم دونهم درجة 2 العيش» وقد تحدث ابن جبير عن 
هذا الأمر ساخرا من الأسلوب الاستعبادي الذي يتعامل به بعض الحكام 
الأفارقة آنذاك مع رعاياهم» يقول: (ومخاطبة آهل هذه الجهات (...) 
قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل والتسويد. وبامتثال الخدمة: وتعظيم 
الحضرة. وإذا لقي أحد منهم آخر مسلما يقول: جاء المملوك أو الخادم 
برسم الخدمة كناية عن السلام» فيتعاطون المحال تعاطياء والجد عندهم 


(1) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 237. 

(2) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 26. 

)3( السقطي أبوعبد الله ب2 آداب الحسبةء نشر كولان وليفي بروفنسال» مكتبة ارنست لوروء باريس» ط. 
61931: الصفحات: 53-50-39. 
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عنقاء المغرب. وصفة سلامهم إيماء الركوع أو السجودء فترى الأعناق 
تتلاعب بين رفع وخفضء. وبسط وقبض.» Lag‏ طالت الحالة & ذلك فواحد 
ocat 5‏ £ 5 5 1 
ينحط وآخر يقوم» وعمائمهم تهوي بينهم (ls‏ 

بالإضافة إلى ظواهر أخرى مثل ( البغاء) وغيرهاء وقد تحدث 2 بعض 
المواقف. 

العمل 2 الزراعة: كان العبيد يقومون بالإشراف على حقول المالكين من 
أسيادهم”. عن طريق حرثهاء وجني ثمارهاء ورعاية الماشية مقابل تأمين 

سلعة التجارة: كان الكثير من الناسس & العصور الوسطى يمارسون 
تجارة 3al‏ ويختصون بهاء وذلك بالسفر فرديا أو بشكل جماعي عبر 
القوافل إلى البلدان التي توفر العبيد بغية استقدامهم إلى أسواق النخاسة, 
متخذين من هؤلاء العبيد aliu‏ وموضوعا لمزاولة أنشطتهم التجارية, 
وتوفير المال والاغتناء. وبرع بعضهم 2 الرفع من قيم عبيده ( سلعته) من 
أجل حث الزبائن على المزيد من العطاء والربح» مثل القيام بإخصائه 2 
مراكز خاصة أنشئت لهذا الغرض. يقدم إليها التجار Jon le‏ 
بلاد المعمور آنذاك من أجل إخصاء عبيدهم لأجل الزيادة 4 ثمن بيعهم 2 


(1) ابن جبيرء الرحلة؛. مصدر مذكور. ص. 374. 

.Verbeek. op. cit. T.1.p.197 (2) 

Giovanetti Giuolio; lini ridolfo: Resumé de:lexlavage au moyen age et son (3) 
influence sur les caractére anthropologique des italiens; par Dr. Livi. in: Bulletins 
-et Memoire de la société d'anthropologie de paris. N série; Tome 951908 ;pp; 201 
.209 

Resumé de:lexlavage au moyen age et son influence sur les caractére (4) 


anthropologique des italiens. op. cit 
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السوق!!): حيث إن سعر الخصي كان أغلى من الفحل. 

وبالرغم من الوظائف المختلفة والمهام الجسيمة التي كان يقوم بها 
العبيد 2 كل الحضارات التي عددها التاريخ: فإن ذلك لم يشفع لهم 2 
الإفلات من الأذى الجسدي والنفسي» من خلال ما كانوا يتعرضون له من 
تبخيس وتنقيص من كرامتهم» وامتهان لأجسادهم» واستغلال لطاقتهم. 
وتنكيل بإنسانيتهم» مما جعلهم» يشعرون» عبر التاريخ» بكونهم 2 دون 
سائر البشر. ومن مظاهر التعسف التي تعرضت لها هذه à all‏ نفسيا 
واجتماعيا وأنثروبولوجياء نذكر: 

أ- الاسم: 

لقد سعى المالكون إلى طمس كل معالم الهوية الجذرية للعبد حتى تلك 
du mit the tuiles‏ يماك E‏ بعاضة PE‏ 
وذلك بتجريده من علاقته النسبية بأصوله التي يعبر عنها اسمه”. وقد 
درج السادة 2 المشرق العربي» منذ القدم. على استبدال أسماء عبيدهم 
وإمائهم بأسماء من اختيارهم تدل على الخير والتفاؤل والبركة مثل: فرح 
وسالم ومبارك «La pag‏ حتى أنهم تفننوا # اقتناء أسامي الرقيق, 
ومنحوها أكثر مما يمنحون من أهمية لاختيار أسماء أبنائهم» بحكم 
حاجتهم الدائمة لخدماتهم ووظاتفهم 2 الحل والترحالء الشيء الذي 


«gs )1(‏ سعد: العامة 2 بغداد 2 القرنين الثالث والرابع للهجرة: دار المنتخب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 1993م الصفحات: 285-142-43. 

(2) بنمليح عبدالإله: ظاهرة الرق 2 الغرب الإسلامي. سلسة قضايا تاريخية 3 منشورات الزمن: الرباط: 
الطبعة الأولى 2002م: ص. 90. 

)3( ظاهرة الرق# الغرب الإسلامي. ص. 72. 

)4( القلقشندي أبو العباس: صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء تح. محمد حسين شمسس الدين» الجزء 
الخامس. دار الفكرء بيروت» طبعة 481987 ص. 301. 
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جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى بشكل صريح عن تسمية الرقيق 
بأربعة أسماء قائلا: Y)‏ تسم غلامك رباحا ولا يسرا ولا أفلح ولا P (Lab‏ 

ولعل أبرز الخلاصات التي يمكن أن نسجلها بخصوص أسماء الرقيق. 
أنه كان محروما من نسبه» إذ لا يمكن لاسمه أن يسبق اسم أبيه أو أجداده 
أو أسلافه:؛ فلم يثبت أن وقف على إشارة لاسم عبد أو أمة مسبوق ب(ابن) أو 
(ii)‏ إلا حالات نادرةء يبدو أنه كان لها تفسير ماء وكأن أسرة الرقيق كانت 
تفتقر إلى أساس قانوني تستند إليه 2 حماية حقوقها ومصالحها وهويتها2). 

بيك الخضاء: 

وهي عملية كان يقوم بها السادة لاستئصال فحولة عبيدهم من 
الذكور؛ خوفا من أن يعاشروا نساءهم وإماءهم جنسيا. وهي عملية وحشية 
تستهدف كرامة الرقيق: وتحرمهم من خصوصياتهم الآدمية التي منحت 
لهم. ويصف المقدسي الطريقة المتبعة 2 الخصاء قائلا: (قال بعض: 
بمسح القضيب والمزودين 2 مرة واحدة؛ وقال بعضهم: يشق المزودان 
وتخرج البيضتان ثم يجعل تحث القضيب خشبة ويقظ من أصله (...) 
وإذا خصوهم.: جعلوا ب4 منفذ البول مرود رصاص يخرجونه أوقات البول 
إلى أن يبرؤوا كي لا يحتلموا) O?‏ هذا إن نجوا من الموت» ب وقت لم يكن 
يعرف فيه التخدير الطبي وتطهير الجرح. وغير خاف ما يترتب عن 


)1( رواه الإمام مسلم 2 صحيحه (م. 7- ج. 14- ص. 99( 

Yusuf Rajib: les exlaves publics aux premiers siècles de bislam; Henri Bresc— sous (2) 
la direction de- figures de exclave au moyen âge et dans le monde moderne; 
.édition Dharmattan paris; 1996: p. 7 

)3( المقدسي: مصدر سابق. ص. 200. 

Verbeek yves: histoire de bexlavage de Þantiquité a nos jours; édition famot. (4) 


.Genève. 1976; t. 1; p. 192 
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هذا العمل القاسي ب حق جسد العبد من آثار نفسية وعضوية وخيمة 
كالإحساس بالنقص والعقم» وعدم القدرة على المعاشرة الزوجيةء وغياب 
شعر اللحية (كوسج) . لذلك وقف الإسلام موقفا حازما من هذه العملية 
من خلال الحديث النبوي: (من قتل رقيقا قتلناه. ومن جدع أنفه جدعناه» 
ون Puel‏ 

AE 

فقد كان بعض النخاسين والأسياد يدفعون قهرا الجواري إلى امتهان 
الجسدء وإكراههن على ممارسة الفساد مع العبيد والبحارة ورجال القوافل 
والممعال E Julie‏ سن هذه الفجارة cd pt)‏ وكذالتك من خلال pe‏ 
أولاد هؤلاء الجواري Pass‏ ومع أن الإسلام قد منع هذا العمل المشين 
والمهين للذات الإنسانية وكرامتهاء فقد ظل يمازس 2 الخفاءء يقول تعالى 
ناهيا عن إكراه الجواري والبنات على الفساد والزنا: (ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا)(. 

د- التراتبية: 

ظل العبيد والجواري أقل مرتبة من سائر الناس» وحرمواء بشكل تعسفي» 
من عدد من الحقوق الطبعية التي يتمتع بها من هم دونهم من القوم مثل 
الزواج والنسل والاستقلال والهوية وتقرير المصير وغيرهاء وقد تم التمييز, 
بين الرقيق نفسه. الأبيض عن الأسود. والصقلبي عن التركي. مما يدل على 
وجود تراتبية طبقية داخل مجتمع الرقيق. خضع لها بشكل صارم. 


(1) أورده أبوداود والترمذي والنسائي. 

(2) ابن رسته: الأعلاق النفيسة: دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ لبنان: طبعة 1988م» ص. 215. 
(3) القرآن الكريم» سورة النورء الآية. 33. 

)4( بنمليح عبدالإله: ظاهرة الرق» مرجع مذكور» ص. 95. 
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وعموماء اشتهرت 2# القرون الوسطى طبقتان من الرقيق: 

- علية الرقيق: وقد وظفت عدة مصطلحات 8 هذا الباب منها الجارية 
الرفيعة. والجارية الرابعة؛ والجارية الرائعة للتمييز بين الجواري حسب 
قيمتهن لدى السيد أو المالك. وسواء تعلق الأمر بالجارية الرابعة أو الرائعة 
أو الرفيعة؛ فإن المقصود بها هو الجارية من درجة أولى. ضمن تراتب 
معين» يميز بين علية الرقيق ووخسه؛ وهو تمييز ينبني على أسس مصلحية 
خدماتية أساسا؛ (إذ تختص جواري اللذة والنسل بدرجة أولى» 2 حين 
توجد الخدم # درجة ثانية: وكان الانتقال من الدرجة الثانية إلى الأولى 
ممكناء ومتوقفا على جمال الجارية وما تتقنه من فنون: Lal‏ الانتقال من 
الدرجة الأولى إلى AGEN‏ فقد كان أمرا مستهجنا 2 عرف (ua‏ 

- وخمس الرقيق: والمقصود به أراذل الرقيق أو العبيدء ويدخل ضمنهم 
الخدم والعبيد المكلفون بالأعمال الوضيعة التي استنكف السادة القيام بها. 
لكن الغالب ب هذه التسمية أنها تسند لطبقة الرقيق الأسود وترد مقرونة 
بعيب أو استبراء أو تبادل أو إرسال 2 البادية أو المدينة؛ مما ينم عن نظرة 
دونية من ناحية؛ وعن رسوخ تراتبية معينة 2 ذهنية النخبةء ومن خلالها 


المجتمع من ناحية أخرى!2). 


ثالثاً: طبيعة النظام التعليمي 


النظام التعليمي الذي كان سائدا 2 عالم ذلك الوقت. وهي 2 الغالب» 


)1( ظاهرة الرق. ص. 100. 
)2( المرجع نفسه. ص. 98. 
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تدل على أن المؤسسة التعليمية آنذاك» كانت تقليدية تتحكم فيها المؤسسة 
الدينية؛ فالفضاء الذي كانت تقدم فيه الدروس هو الجامع أو المسجد أو 
الكنيسة. كما أن الفضاء الذي كان يآوي الطلاب القادمين من كل أنحاء 
الزاوية. وظلت هذه المؤسسات وحدها تهيمن على هذه الوظيفة وتضطلع 
بهاء مفوضة بذلك للشيوخ وعلماء وفقهاء ذلك الزمن اختيار البرامج 
التعليمية ومضامينها وأساليب تلقينها التي كانت 2 الأغلب تقوم على 
الحفظ والذاكرةء وقلما تنزاح عن ذلك وبفعل هذا؛ هيمنت العلوم الدينية 
التفسير والفقه وعلوم القرآن والحديث وعلوم الآلة من نحووصرف وبلاغة 
Does‏ وغيرهاء وهي كلها تخصصات تساعد على فهم النص الديني 
وبلوغ مغازيه ومعانيه»ء كما أن المنهاج التربوي اعتمد أسلوب المنظومات 

لاايعني هذا أن دور التعليم والتدريس كانت منعدمة نهائياء بل كانت 
نادرةءلذلك فقد اضطلعت المساجد والزوايا والجوامع بهذا الدور لتوفرها 
بكثرة:؛ فقد علم وجود بعض الدور المختصة بالتدريس 2 ذاك الزمن: كان 
على رأسها شيوخ وعلماء كبيت الزبيديين بإشبيلية؛ وبيت بقي بن مخلد 
Aab 323‏ وبيت بني الزواوي» وبيت بني أبي منديل» وبيت بني عشرين N.‏ 
وغير ذلك. وقد كانت بوادر إنشاء المدارس والمؤسسات قد ظهرت خاصة 


)1( بنحمادة سعيد: النظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيطء منشورات الزمن: سلسلة 
قضايا تاريخية؛ الرقم 12. البيضاء. ط. 2011:1م: ص. 15. 
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ووضعا قانونيا!!) عن طريق ربط التعليم المدرسي بالمشاريع السياسية 
والمذهبية للدولة لاعتبارات داخلية وخارجية20): حيث بدأ الانتقال من طلب 
العلم بواسطة الرحلة إلى التعلم بالمدارسس النظامية بالرغم من معارضة 
بعض العلماء على ذلك» مثل ابن خلدون والآبلي(. 

المريني اس عئان: (ومن أعظم حسناته ossi‏ الله عمارة المسجد الجديد 
بالمدينة البيضاء دار ملكه العلي؛ وهو الذي امتاز بالحسن وإتقان البناء 
وإشراق النور وبديع الترتيب» وعمارة المدرسة الكبرى بالموضع المعروف 
بالقصر مما يجاور قصبة فاسء ولا نظير لها 2 المعمورة اتساعا وحسنا 
وإبداعا وكثرة ماء وحسن وضع» ولم ji‏ 2 مدارمس الشام ومصر والعراق 

RONN . ; 4 . . 

وخرسان ما يشبهها) 9« ويضيف: (ولم أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته 
بالعلم إلى هذه النهاية) O‏ 

شيخ يلقنه أصول العلوم» إذ كان لحظتها العلم 2535 من أفواه الرجالء أما 
الكتب والأسفار فقد كانت نادرة لعدم توفر الطباعة والورق» وكان انتشارها 


Massignon (L.): le maroc dans les premières années du XVI siècles; (tableau )1( 
.géographique d’après léon l’africain). alger. 1906. p. 127 

Berque; (J.): ville et université. aperçu sur l’histoire de ecole de fès. revue (2) 
.117-historique de droit français; paris. 1948. pp. 64 

)3( بنحمادة سعيد» مرجع مذكور» ص. 20. 

(4) ابن بطوطة: الرحلةء المجلد الرابع» ص. 202. 

)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 198. 
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يقتصر على خاصة الخاصة وبعض العلماء والشيوخ المرابطين 2 المساجد 
والزوايا والبلاطات. فقد راج الوعي بصعوبة نيل العلم ومشاق اكتساب 
المعرفة؛ وساد ( الاقتناع بأن العلم لا ينال إلا بالصبر والنصّب والتعب 2 
طلب الأسفار البعيدة إلى إمام يفتح عليه ما انغلق مع شهوة باعثة. وحرص 
شديد» يحمله ذلك على الطلبء ويقنع بالرزق القليل) (D‏ (فقد Jiu‏ بعضهم 
عما أدرك به العلمء فأجاب: ( بالمصباح والجلوس إلى الصباح). وقال آخر: 
( بالسفر والسهر والبكور ف السحر) O‏ لذلك فقد هاجر الطلاب من 
المغرب إلى المشرق بحثا عن مصادر المعرفة» وكان طلب العلم من أسباب 
الترحال بعد الحج وزيارة البقاع المقدسة؛ وقد خلفت هذه الرحلات متونا 
ثرية تصف مشاق طلب lal‏ ومواقع وجرد العلماء والشيوخء وطرق تلقي 
هذه العلوم وأساليبهاء ومضامين البرامج التعليمية وغير ذلك» وسميت هذه 
التجارب الرحلية ب( الرحلات O) (alal‏ 

وقد اعتمد التدريس آنذاك على الحفظ وتخزين المعلومات على اعتبار 
أن الذاكرة وحدها كانت هي الملاذ الذي Joss‏ عليه لصيانة المعرفة من 
الضياع ما دامت الطباعة -حينئن- ضعيفة؛ وأساليب تخزين المعطيات 
معدومة؛ عكس ما هو عليه الحال OM‏ حيث أصبح بالإمكان تخزين ألوف 
الكتب والمجلدات ب قرص صغير جدا لا يكلف حمله أي جهد» وهكذا كانت 
صدور الرجال مصدر التخزين: وكانت أفواههم مصدر التلقين والمعرفة 


(1) الونشريسي أبو العباس أحمد: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى Jal‏ إفريقية والأندلس والمغرب, 
ج. 11 تح. محمد حجي وآخرون. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:, المملكة المغربية؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت: لبنان ط. 41 11981 ص. 221. 

)2( القاضي عياض: الغنيةء تح. ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط1. 4 1982م: ص. 120. 

)3( من هذه الرحلات اخترنا رحلة علي القلصادي المتناولة بالدرس 8 هذا البحثء وقد سبقت الإحالة 
عليها 2 الفصول السالفة. 
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وتداول العلم. 

ويصف لنا القلصادي 4 رحلته العلمية كيف كان يقطع آلاف الكيلومترات 
ليلقى Le‏ يأخذ die‏ تلخيص بعض الكتب أو تفسيرهاء وكيف كان يلازم 
هؤلاء العلماء حتى يدرك من معين معرفتهم ما استطاع إليه سبيلاء يقول 
2 هذا الباب عن الشيخ أحمد القلشاني: (لم أر أعرف die‏ بمذهب الإمام 
مالك رضي اللّه die‏ ولا من يستحضر النوازل والأحكام مثلا. له تواليف 
ج المذهب معتبرة: منها شرح الرسالة؛ ومنها شرح ابن الحاجب الفرعي 
وغيرهما. فحضرت عليه بعض التفسير من الكتاب العزيز» وجميع صحيح 
البخاري وبعض صحيح مسلم وبعض ابن الحاجب الفرعي» ومختصر 
المدونة للبراذعي من مواضع مختلفة. وقرأتها عليه كذلك بافظي» وبعض 
ان الحاجب الفرغي: Lies‏ جنيع ذلك) D‏ لقن كان الظالب يسعى 
للقاء أكبر عدد من العلماء لينوع cd 2 Lee‏ ويثري زاده العلمي بين الفقه 
وعلوم القرآن وتفسيره. وحفظ المتون النحوية والبلاغية والآداب وعلم 
الحساب والجغرافيا والتاريخ والطب وغير ذلك؛ مما استطاع إليه سبيلا. 

وكانت الأسر الإسلاميةء بالرغم من شدة الصعاب» تحرض أبناءها 
على طلب العلم والكد من أجل بلوغه؛ لأن الإسلام يحث على ذلك 2 نصوص 
قرآنية وحديثية كثيرة منها: (اطلبوا العلم ولو كان 2 الصين) ‏ ( اطلبوا 
ali‏ من لليف إلى ste) + (ail‏ ااا أخلى ن الها وا ر 
العلم آنذاك ) صناعة تحتاج إلى معرفة ودربة ولطف.» aile‏ كالرياضة للمهر 
الصعب الذي يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنس حتى يرتاض ويقبل التعليم... 


)1( القلصادي علي: الرحلة. مصدر مذكور. ص. 116. 
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والتعليم لا يحكمه إلا عالم به)". كما شبهه البعض بالأساس الذي يوضع 
للبناءء (فالتعليم 2 الصغر أشد رسوخاء وهو أصل لما بعده» لأنه السابق 
الأول للقلوب كالأساس للملكات» وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال 
من ينيتي Pad‏ 
وتعددت وظائفه 2 الدنيا والآخرةء وسعى إليه الناس لتحسين صورتهم 
الاجتماعية والأخلاقية والسياسيةء حيث كان العلماء والطلاب ذوي حظوة 
من قبل الملوك والسلاطين والوجهاءء وكانوا مهابي الجانب» مقصودين 
باشو واترآى» مطازيين لكاي A‏ راتت والقضاء 
وتدبير بعض الأمر ب4 البلاطات ودواوين الوزارات» يقول ابن عبدون 2 
هذا الصدد: (ليس شيء 2 الدنيا أنفع للإنسان من شيئين: إما لمن يكتب 
ويقرأء فإقامة الهجاءء وإما لمن يبيع ويشتري» فمعرفة الحساب). ويقول 
البطليوسي عن فضل (P alal‏ 
أخو العلم حي خالد بعد موته 
وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على GA‏ 
يظن من الأحياء وهو عديم 
ويلمح الشاعر # البيتين إلى الوعي بالقيمة المعنوية للعلم ‏ إدراك 
الخلود بعد الموت. وكسب الغنى الروحي الذي يفوق كل الثروات. حيث يعتبر 


)1( ابن عبدون محمد بن أحمد: رسالة 2 القضاء والحسبة:؛ ليفي بروفنسال: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية. القاهرة؛ طبعة 181955 ص. 25. | 

)2( اين خلدون عبد الرحمن: المقدمة دان الجيل: يروت لمان ge (css)‏ 2475 

(3) ابن عبدون: مصدر مذ کور» ص. 26. 

(4) القاضي عياض: مصدر مذكور. ص. 77. 
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العلم أحد الوسائل الأساسية لمقاومة الموت وما يتلوه من نسيان وانطماس 
الشخوص والأعلام والهيئات لذلك؛ فقد كان الناس يفضلون تعليم أبنائهم 
القرآن والعلوم على أن يعلموهم التجارة والفلاحة والحرف حتى لو عاشوا 
فقراء طيلة أعمارهم. وقد ساد الظن بأن طالب العلم يدخل das‏ سبعين 
فردا من عائلته إلى الجنة!!). 

ونظرا لأهمية طلب العلم وصعوبة تحصيله؛ فقد حددت 2# الطالب 
شروط صارمة لنيل هذا المراد العصيء وقد أجملها الشاعر السميسير ب 
الأبيات التالية (مجزوء الوافر): 

شروط العلم أربعة 

فأولها التفرغ له 

ودرس ثم فهم 65 

دعن الحمله 

ثلاث من تكن فيه 

Pari, 

وقد حركت عوامل داخلية وخارجية الدول إلى اعتماد النظام التعليمي 
المدرسي بدل التعليم التطوعي عن طريق الرحلة:؛ إذ فطنت المؤسسة 
السياسية إلى أهمية التعليم: ودوره الكبير 4 حفظ النظام السائد» وتعميم 
الأيديولوجيا المتبناة» والترويج للمذهب العقدي والسياسي المفروض من 
as‏ الدولة؛ حرصا عليه من الأخطار الخارجية المحدقة به» خاصة مع 


)1( من المقولات الشعبية الرائجة بكثرة 2 الأوساط العامية. 
(2) ابن هشام اللخمي: المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان تح. مأمون بن محيي الدين الجنان: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط. 1« 481995 ص. 239. 
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الزحفا لمسيحي الذي استهدف -مثلا- الدولة النصرية بعد معركة 

5 1 
العقاب (1212م). 

ولم يقتصر التركيز على العقيدة 2 التعليم كأساس ومرجع لاستمرار 
النموذج الأخلاقي والاجتماعي على الأمم الإسلامية؛ بل كان هذا أساسا 
التعلم 2 العالم الإسلامي آنذاك: نجد الكنيسة الكاتدرائية فضاء التعلم 
2 العالم sul‏ ا وهذا شيء طبعي ما دام كل من المسجد أو الزاوية 
أو الكنيسة تعتبر مؤسسات مهيمنة يقصدها الناس مرات عديدة 2 اليوم, 
وتمثل الواسطة بين الفرد وربه. ففي المسجد يقضي القاضي أحكامه. 
الراحة والقيلولة 2 رحابهء أوتجاذب أطراف الحديث ضمن حدود معينةء 
وكان المسجد أيضا مكانا للتعليم» إذ كان يمكن تلقي كافة أنواع العلوم إذا 
توفر الطلاب لذلك» شريطة أن يخلو العلم المختار من أية مادة إلحادية؛ 
ففي القرويين كانت تعطى دروس 2 التنجيم والجغرافيا والطب والكيمياء 
والرياضيات27. 

لكن مع حلول العقد الأول من القرن الثالث عشرء كانت المدارس قد 
شاعت 2 جميع أنحاء المناطق الشاسعة الواقعة ما بين الأندلس وشمال 
الهند. وعكست مركزية المدرسة تطور العلوم الإسلامية الأوسع؛ وأصبحت 


Martinez; (V.E): Epigrafia y poder. inscripciones arabes de la madrassa al yadida (1) 
.32-de ceuta. ceuta. 1998. p.p: 15 

.P. 1.2006-Saint Jean: L'enseignement au moyen âge. CM2. Pla de corts; 2005 (2) 

)3( يوسف فانإس: التعليم والجامعات 2 إسلام القرون الوسطىء مجلة التسامح., الموقع الإلكتروني: 
www.altassamoh.net/article.asp?1D=12‏ 
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فكريا أكثر تعقيدا مما كانت عليه بالنسبة لأجيال المسلمين II‏ يقول 
ابن بطوطة واصفا مسجد (نيسابور): (ومسجدها بديع» وهو وسط 
السوق. ويليه أربع من المدارس» يجري بها الماء الفغزيرء وفيها من الطلبة 
خلق كثير يقرؤون القرآن والفقه» وهي من حسان مدارس تلك البلاد 
ومدارس خرسان والعراقين ودمشق وبغداد ومصر. وإن بلغت الغاية من 
الإتقان والحسن فكلها تقصر عن المدرسة التي عمرها مولانا أمير المؤمنين 
المتوكل على الله (أبوعنان) ). 

وبالرغم من حديث ابن بطوطة عن تعلم المرآة ب بعض الأقطار 
الإسلامية التي عبّرها أو أقام Les‏ كما حدث معه إبان تواجده بالهندء 
وبالضبط بمدينة هنور حيث يقول: (ومن خصائصهن (نساء البلدة) 
à‏ يها لطن القرآن العظيم» وريت بالمدينة ثلاثة عشر مكتبا 
لتعليم البنات؛ وثلاثة وعشرين لتعليم الأولادء ولم أرذلك 2 سواها)(. 
فإن ذلك يبقى نادراء وقلما يتحدث عنه باقي الرحالين عند زيارتهم لباقي 
البلدان» إذا ما استثنينا بعض النساء المنتميات لعائلات حاكمة أو ميسورة, 
وهذا لم يكن مقصورا على العالم الإسلامي بل حتى 2 باقي بلدان المعمورة 
-آنذاك- حيث كانت المحظوظات من أسر النبلاء والإقطاعيين فقط هن 
من يستفدن من التعليم الذي كان يوجّه لفكة الرجال!4). 


Herfner Robert (W.): introduction: The culture. politics. and future of muslim (1) 
.38-éducation. chapter 1. pricéton university press. 2007. pp.1 

)2( ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 56. 

)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 34. 

Christine de pizan: the éducational légacy of médiéval and renaissance tradition (4) 


the éducation of médiéval women. in web site: www.csupmona.edu 
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رابعاً: الجسد المعذب 

كشيرا ما كان الجسد الآدمي» عبر التاريخء يتعرض للتعنيف والتعذيب؛ 
بغرض إخضاعه. والهيمنة عليه؛ أو الانتقام منه» أو ترهيبه وتخويفه؛ وقد 
تفنن الإنسان 2 ابتكار أساليب التعذيب هاتهء تبعا للرغبة ب4 ترك أثر قاهر 
بساتحصية القرد EE‏ ووفق ما ارتكبه من جرم أو خالفه من قوانين 
وأعراف وثوابت. وقد تعددت أساليب التعنيف حسب شد تهاء ودرجة إهانتها 
لكرامة الإنسان؛ بين بتر الأعضاء» وتعطيل وظائفهاء والتأليم؛ والتصفية 
الجسدية:؛ والاسترقاقء والأسرا"'". إن الألم تجربة عنيفة ضد الوضعية 
الإا تة sise‏ الحياة ةة على الذات والانطواء 
عليهاء حيث لا ينجلي الألم إلا بتسكينه وتلطيفه” . 

وكان الغرض من التعذيب -وما زال- هو الإجبارء إلى أقصى حد» على 
الإحساس بالضعف والعزلة أمام السلطةء وهو الإحساس الذي يولده اجتياز 
العتبة الأولى المؤدية إلى الموت؛ وكان مما يضاعف الإحساس بالضعف إهانة 
السجين أمام الملا وتمرير رسالة إلى باقي الخدم والرعايا Ge‏ بالقوة 
eu‏ 

وسأرصد هناء أهم أساليب التعنيف والتعذيب التي تعرض لها الجسد 
الآدمي الواردة عبر المتون الرحلية التي اشتغلنا بها. 

القصاصر: وكان يلجأ إليه النامس لتأديب الخارجين عن القوانين 
والأعراف بحكم قضائي أو بدونهء ويظهر هذا 2 مثل ما حكاه ابن بطوطة 


In site-web: www.photos derussie.com; by malko; 29 novembre 2010. Voir les (1) 


instruments de torture au moyen âge en photos 
.lepreton David: anthropologie de la douleur, 1 ère éd. Métailié. 2006. .م‎ 31 (2) 


)3( الناجي محمد: العبد والرعية. مرجع مذكور. ص. 300- 
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2 رحلته: (فقامت العامة إلى هذا الفقيهء وضربوه بالأيدي والنعال ضربا 
كشيرا حتى سقطت عمامته. وظهر على رأسه شاشية حريرء فأنكروا عليه 
لباسهاء واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلم قاضي الحنابلة فآمر بسجنه 
وعزره (عقابه) بعد ذلك)7"). 

التنكيل: 4# هذه الحالة لا تكون التصفية الجسدية كافية لشفاء غليل 
الناقمينء بل لا بد من ممارسة التنكيل على جثة المصفى جسديا ليكون 
عبرة للآخرينء ولإثارة الرعب 4 نفوسهم حتى لا يعمدوا إلى نفس الفعل؛ 
يقول ابن بطوطة & هذا الباب: (وكان هو ( حاجي كاون) بقصر Qu‏ 
فأحاطوا به» فاختفى # بيت الطهارة» فعثروا عليه وقطعوا رأسه» وبعثوا 
به إلى سليمان oli‏ وفرقوا أعضاءه على البلاد تشفيا منه) P?‏ ويضيف 
واضفا الطريقة الهمجية لانتقام ملك الهند من معارضيه: [فوجد عبيده 
بأزقتها رجلين: أحدهما cause‏ والآخر أعمى فأتوا بهماء فآمر بالمقعد فرمى 
به منجنيق» وأمر أن يجر الأعمى من دلهي إلى دولة آباد مسيرة أربعين 
يوماء فتمزق 2 الطريق ووصل dis‏ رجله) O?‏ 

وقد رصد ابن بطوطة كثيرا من مظاهر التنكيل التي تمارس على الناس 
بحق أو بغيره» وكثيرا ما كان يحز ذلك ي نفسه لأنه مسلم» ينطلق من 
المرجعية الإسلامية ب جل أحكامه وتعليقاته؛ والإسلام -كما هو معروف- 
يكرم الجسد البشري؛ وينهى عن الإساءة إليه حتى ولو كان صاحبه كافرا؛ 
مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا حمزة الأسلمي 
الذي أَمّره على سرية: (إذا وجدتم فلانا فاقتلوه؛ ولا تحرقوهء فإنه لا يعذب 


(1) ابن بطوطةء الرحلة؛ المجلد الأول ص. 317. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 172. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 193. 
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بالنار إلا رب POI‏ كما روى عمر بن حصين أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يحثنا على الصدقة؛ وينهانا Patte‏ ': والمثلة من التمثيل: 
وتفيد حسب ما جاء 2 القواميس العربية: (يقال: مثلت بالحيوان أمثل به 
مشلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به؛ ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه 
أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. والاسم Lala AEL‏ مثل بالتشديدء فهو 
للمبالفة)7©). وبالرغم من تحفظ الرحالة مما يحدث من وقائع التنكيل 
والتمثيل فقد حرص على إيراد عدد من المشاهد المختلفة التي تبرز بشاعة 
الحقد البشرف» ومتها: 

- (ونظرنا عند الصباح إلى مصارعهم» ورأيت ظهير الدين قد انشق 
رأسه وتناثر dilas‏ والملك سنبل قد ضرب مسمارا 2 أحد صدغيه ونفن 
من (ss‏ 

- (قتل مجير ابن أبي الرجا من أهل هذه المدينة جملة ومثل بكثير 
منهم. ولقد رأيت من أهلها رجلا حسن الهيئة قاعدا 2 أسطوان منزلهء 
GN‏ اليدين والرجلين)”. 

a) 0‏ باثنين وستين رجلا من كبار أصحاب القائم ٠‏ وأتي Aall‏ 
فطرحوا بين أيديهم» فجعلت تقطعهم بالحدائد الموضوعة على أنيابهاء 
وترمي بعضهم إلى الهواء وتتلقفهء والأبواق والأنفار والطبول تضرب عند 
ذلك). 


1( رواه أبو داود )124/3( وصححه ابن ماجة ب2 الفتح (149/6). 

2( رواه أبوداود )120/2( وقوى إسناده ابن حجر 2 الفتح (359/7). 
3) ابن منظور. لسان العرب. مصدر مذكورء مادة (مثل). 

4) ابن بطوطة: الرحلة, المجلد الرابع» ص. 48. 

5) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 10. 

6( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 215. 
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- (فقاتلوا غياث الدين: فقتلوه وسلخوا coule‏ وحشي بالتبن. وطيف به 
على (ol‏ 

- (فقتله خنقاء وبأوتار القسي» وتلك عادة لهم Jai)‏ غزنة) أنهم لا 
يقتلون من كان من أبناء الملوك إلا خنقا) 2). 

والخلاصة من هذا الجرد. أن أغلب التصفيات والانتقامات والتمثيلات 
بالجثث إنما تكون صادرة من جهات تخاف أن تتزحزح الكراسي عنهاء أو 
يسحب أحد ما بساط السلطة من تحت آرجلهاء فيعمدون إلى الانتقام بتلك 
الأساليب من خصومهم؛ لغرضيّن اثنين: 

- محو الخصوم نهائيا من على وجه الأرض. والارتياح منهم لإشفاء 
غليل الحقد الكامن 2 نفوسهم. 

- تخويف الآخرين من أثر الإقدام على نفس الفعل؛ كطريقة لبث الرعب 
& النفوسء واستمرار قهر الرعية بالخضوع والإذلال. 

الإهانة: وتستهدف هذه العملية التنقيص من كرامة الفرد ومس 
مشاعره. خاصة فيما يتعلق Las‏ يحيل على الشرف والرفمة 2 المتخيل 
والمعتقد الجمعيين. ولعل أسواً عذاب هو ذلك الذي يمرغ كرامة الإنسان _2 
cl‏ وينال من شخصيته. ومن مظاهر التعذيب المهينة للفرد» التي ورد 
ذكرها ع المتون الرحلية؛ أذكر: 

- نتف اللحية: وورد هذا السلوك 4# قول الرحالة: (فغضب السلطان 
من ذلك» وأمر الشيخ الفقيه المعظم ضياء الدين السمناني أن ينتف لحيتهء 
فأبى ضياء الدين من ذلكء وقال: Y)‏ أفعل هذا!). فأمر السلطان بنتف 


(1) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 199. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 34. 


185 | 


لحية كل واحد منهما. (au anis‏ 0( ومعروف أن اللحية. 2 الثقافة العربية 
الإسلاميةء رمز للعزة والشرف. 

- إجبار الضحية على أكل الغائط: وقد ذكر ابن بطوطة: إبان حديثه عن 
بطش السلطان محمد شاه (سلطان الهند آنذاك) وطرق تعذيبه لخصومه 
ومن يطالبونه بإحلال الحق والتزامه 2 الحكم» 2 محاولة die‏ لردهم عن 
مواقفهم وزحزحتهم عن عصيانهم i‏ ومن بين هؤلاء. الشيخ شهاب الدين 
الذي اتهمه بالظلم, فشيد ومُنع عن الأكل والشرب» ثم أرسلتٌ إليه طائفة 
من كفار اليهود؛ (فمدوه على ظهره» وفتحوا فمه بالكلبتينء وحلوا العذرة 
(الغائط) بالماءء وسقوه ذلك ) (2). 

- تقييد الإنسان وتكبيله بالحديد من يديه ورجليهء وقد حدث هذا 
للشيخ شهاب الدين المذكون سالفا حيث عومل بمثل ما Jai‏ به البهاكم 
aie‏ وها وا عقا 

- تلطيخ جراح الضحية بالبول والغائط زيادة 4 إيلامه وإشعاره 
بالمهانة والذل والمعاناة النفسية: يقول ابن بطوطة: (وجعل على صدر 
كل واحد منهما (فقيهين سنديين) صفيحة حديد محماة: ثم قلعت بعد 
A qua‏ فذهبت بلحم صدورهماء ثم أخذ البول والرمادء فجعل على تلك 
الجراحات) . 

- الاقضياء: كانت هدم E‏ كتلوق السياد TETA‏ سوا كاتا 
من البيض أو السود بغرض قتل الجانب النفسي لديهم» والذي بات يؤرق 


1) ابن sale labels‏ المجلد الثالث. ص. 186. 
2( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 187. 
3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 186. 
4( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 188. 
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الأسياد بحكم أن العبيد الذكور ظلوا الأقرب إلى نسائهم وبناتهم: فكان 
لزاما التفكير 4 أسلوب يجعلهم 2 أمان من غدرهم الجنسيء لذلك كان 
العبيد المخصيون أغلى ثمنا من غيرهم 2 أسواق النخاسة. 

وإذا كان الرقيق الأبيض يخضع لعملية جراحية تجعله يحافظ على 
إمكانية الجماع ومن ثم اتخاذ الزوجات والخليلات: فإن الرقيق الأسود 
كان يبتر عضوه الجنسي ومعه الخصيتان بترا نهائيا. مما يذهب بالفحولة 
الجنسية بصفة (Dates‏ وقد اشتهرت. آنذاك» بعض المراكز عالميا تقوم 
بهذه الوظيفة؛ منها مركز أرمينية الذي اختص بخصاء الرقيق الأبيض. 
ومركز جزيرة الذهب الذي اختص بالرقيق الأسود2). وفضلا عن كون 
الرق وحده أكبر إهانة للإنسان: فإن التمثيل بجسده وحرمانه من حقه 2 
التزاوج والتوالد وتسليط ألم بتر همجي على أحد أهم الأعضاء 4 حياته 
يعد جريمة لا تغتفر 4 حق الإنسانية؛ وتؤرخ لقمة الحيوانية التي تميز بها 
الإقطاعيون والأسياد 2 كل الأزمنة والأمكنة. إن عمق الاستعباد والاستبداد 
يتمظهر 2 استهلاك الجسد اکر من E EN‏ راا 
للكدح والعمل الاستلابيء وك انتزاع جوهر اللذةء وب محاربة الأيروس 
وقمعه» و2 تحويله إلى أداة تحقق المنفعة 2 مجتمع يستخدمه لغايات 


المردودية(. 


.Brunschvig; art Encyclopédie de bislame; nouvelle édition; paris; 1975; vol; p.34 (1) 

)2( بتمليح عبد الإله. مرجع مذكور. ص. 89. 

(3) عبدالرحمن التليلي: عنف على الجسد» عالم الفكر.ع. 43 المجلد 37: الكويت» أبريل؛ يونيو2009م: ص. 
160. 
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خامسا: وسائل المواصلات الوسيطية 

(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) 

من الإشكالات الكبرى التي اعترضت الإنسان القروسطي سواء B‏ (دار 
الإسلام) أو (دار الكفر) وسائل المواصلات التي على متنها يتهياً للإنسان 
التنقل والركوب» وحمل اثقاله من مكان إلى اخر. وقد باتت الحيوانات هي 
الأداة الأولى التي قصدها الإنسان وما يزال حتى عصرنا الحالي: إلا أن 
البطء الذي كان يتميز به تنقلهاء وحاجة الإنسان إلى المزيد من الزمن؛ 
والحرص على الإسراع بحكم أن العمر قصيرء ومهما استطال فلن يسع 
الإنسان 2 تحقيق كافة أحلامه ومطامحه» كلها أشياء جعلت العقل البشري 
ے2 اجتهاد متواصل لابتكار مواصلات أسرع, حيث اه تشن آليات فل 
سريعة ومريحة تستطيع أن تطوف به العالم بأسره» بل الكرة الأرضية كلها 
2 ساعات» وهذا -ريما- لم يكن يحلم به إنسان القرون الوسطى على عهد 
ابن بطوطة أو ابن جبير. ولم يكن هذا الإنسان يعلم أن ما قام به عباس 
بن فرنامس # الأندلس شيئًا يؤسس لهذا التحول الهائل على مستوى أدوات 
وآليات العبور. 

إن ولع الإنسان بالأسفارء وشغفه الكبير بالاطلاع على البلدان؛ وارتياد 
الآفاق؛ إرواء لظمأ فضوله pall‏ 2 جعله يطمح Legs‏ إلى تقليص زمن 
هذه الأسفار والرحلات» واختزال مسافاتهاء وتخفيف أعبائها ونصبها 
اللذين يتزايدان Less‏ لطبيعة المكان (ووعورة التضاريس) والزمان Jaa)‏ 
الفصول)؛ وذلك عبر اختراع أشكال مستحدثة من الركوبات تكون قادرة 
على التكيف مع الطبيعة وتحقيق المطامح المنشودة. 
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ففي البداية اعتمد الإنسان على جسده ( القدمين) ومع مرور الزمن 
استغل الدواب والحيوانات كركوبات» غير أن عدم قناعته بفعاليتها 
وسرعتها جعله يميل إلى اختراع آلات ووسائل أسرع؛ فظهرت العربات 
والقوارب والسيارات وبعدها الطائرات والقطارات السريعة والمركبات 
الفضائية. وهلم جراء حيث يظل أفق التصنيع؛ 2 هذا المجال: مفتوحا 
وقابلا للتجدد كل لحظة. 

وبقدر Le‏ ساهم الإنجاز التكنولوجي المبهر والمتسارع على مستوى وسائل 
المواصلات 2 إزاحة الحدود الجغرافية وفتح آفاق تدقق المعرفة البشرية 
من أفق إلى آخر متغلبة بذلك على كل الحواجز والقيود التي كانت تجعلها 
محجوزة 4 دواكر زمكانية محدودة وضيقة؛ فقد كانت له أيضا انعكاسات 
سلبية على مستوى العمل الإتنوغر ا الذي كان يتأتى للمسافر رصده من 
خلال معاشرة الأقوام: والتعرف على البلدان المعبورة جغرافيا وثقافياء 
فالركوبات السريعة أعفت الإنسان المتنقل بالضرورة من هذه المتعةء وجعلته 
رحالة (أعمى) يتحول عبر الجغرافيات دون وعي بعوالمها أو تعرف على 
خصنوصياتها اللختلفة:وكأنه شاهد خانة o pa‏ ويصيرته معا: 

لقد استعمل الرحالون المدروسة متونهم. الركوبات البسيطة التي كانت 
متداولة آنذاك» حيث تنقلوا عبر الحمير والبغال والخيل والكلاب والفيلة 
والجوامييس والجمال والقوارب؛ فأتاحت لهم طبيعة هذه المطايا التعرف 
عن قرب على أنماط العيثس.؛ وتقاليد السكان» وطبائع النامس ولغاتهم 
ومعتقداتهم وثقافاتهم المختلفة؛ وشاركوا الأقوام طقوسهم ومأكلهم 
ومشربهم» أفراحهم وأتراحهم؛ ودونوها 2 مذكراتهم وسجلات أسفارهم 
الخاندة:ولم يكن بالإمكان تحقق ذلك لوساف ر ba‏ عبر الظاكرات 
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والمركبات والقطارات السريعة. 

لقد كان لضرورة الاكتفاء بهذه الركوبات برا وبحراء فضل كبير 2 
إنتاج أسفار ضحمة خلفت مجلدات كبرى أدى تراكمها إلى إنتاج صنف 
ادبي عميق فرض نفسه 4 تلك المرحلة كمنجز ثقاك لم تستنفذه القراءة 
لعن QT‏ وله حمل الثائن سرع digne pue Je pull T‏ الشي» الى جل 
الملتخصصين يعتبرونه ظاهرة إنسانية منفردة» إنه أدب الرحلة. 

وقد اختلفت وسائل الركوية تبعا لطبيعة المعابر والمسالك «à Hall‏ 
فكل مسلك يفرض نوع الركوبة على المسافرء لذلك اضطر الرحالون لتغيير 
أنواع وسائل مواصلاتهم وتنقلهم من مكان إلى مكان حسب الخصائص 
الجغرافية والظروف المناخية والطبعيةء ففي البحر كانوا يستعملون 
القوارب» وعبر الصحارى كانوا يركبون الجمالء ولاقتحام الجبال والتلال 
والمناطق المرتفعة كانوا يستعينون بالبغالء أما 2 المسالك المنبسطة:؛ فكانوا 
يوظفون نوعا من الركوبة تجرها الحيوانات تسمى العربة أو العجلة". 

أ- البحر وأهواله 

شكل البحر المسلك الأصعب ضمن مسار الرحالين؛ خاصة وأنه لم يكن 
لهم من عبوره بد لبلوغ مقاصدهم» لذلك كانت مجابهة الصعاب والموت 
داخل جوف البحار واحدة من الامتحانات الوعرة والتجارب المريرة التي 
يخوضها الرحالة طمعا 2 بلوغ الأرض المقدسة من أجل التطهر من الذنوب 
والخطايا والاغتسال من أدران الحياة. وأدت هذه التجارب إلى إنتاج 
مدونات مهمة حول ( أدب البحر)؛ يصف فيها هؤلاء محنهم ومشاعرهم 
وهم يواجهون الموت 2# أشد اللحظات حساسية:؛ الشيء الذي يجعلهم 


(1) ابن بطوطة: الرحلةء المجلد الثاني» ص. 218. 
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يستعينون بالدعاء والصلاة من أجل تجاوز فخاخ الموت. خاصة وأن الركوبة 
الواهنة التي يعتمدون عليها تصبح ألعوبة ضئيلة 2 يد العواصف والأمواج 
العاتية؛ يقول ابن جبير بهذا الخصوص: ( كان نزولنا بجدة حامدين الله je‏ 
وجل وشاكرين له؛ على السلامة والنجاة من هول Le‏ عايناه & تلك الثمانية 
أيام؛ مدة مقامنا على البحر؛ واختلاف رياحه» وكثرة شعابه المعترضة فيه. 
ومنها ما كان يطرأ من ضعف عدة المركب» واختلالها وانقصامها المرة بعد 
المرة. عند رفع الشراع أو حطه؛ أو جذب مرسى من مراسيه» وربما مسحت 
الجلبة بأسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء تخلله اء فنسمع لها هدًا 
يؤذن باليأسء فكنا فيها نموت مرارا ونحيا مرارا)!!). 

وقد كان العابرون للبحر يتسلحون:ء إزاء مخاطره الجسيمة: بقوة 
إيمانهم وتمسكهم بالعناية الإلهية. واعتبار طريق الموت 2 البحر توقا إلى 
الحج أو العلم سالكا إلى الجنة؛ وعتبة من عتبات الرضى الإلهي. وكانوا 
طوال ارتيادهم للأفق البحري واقتحامهم لعبابهء يظلون يرددون أدعية 
وأوراداً يستقونها من السنة النبويةء أو يبتكرونها من عنديتهم» انبثاقا عن 
هول اللحظة وضعف الإنسان فيها. 

ووصلت عناية الرحالين بهذه الآلة العجيبة التي أنقذت نوح ومن معه 
من الطوفان إلى حد وصفها وصفا دقيقا مبرزين الاختلاف بين أنواعها على 
مستوى الشكل والصنع من بلد إلى آخرء فابن بطوطة يميز بين القوارب 2 
الصين ونظيرتها 2 الهند وعند العرب وعند الأتراك» يقول واصفا المراكب 
الصينية: (ومراكب الصين ثلاثة أصناف: الكبار منها تسمى الجنوك, 
والحرهنا cul à‏ والفرسطة هيبي 435 والمعاريسيي Lan‏ الكت 


)1( ابن جبير: الرحلة. مصدر مذكور. ص. 83-82. 
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ويكون 2 المركب الكبير منها اثنا عشر قلعا فما دونها إلى ثلاثةء وقلعها من 
قضبان الخيزران منسوجة كالحصر. لا تحط أبداء ويديرونها بحسب دوران 
الريح» وإذا أرسوا تركوها واقفة 4 مهب الريح. ويخدم # المركب منها ألف 
رجل منهم البحرية ستمائة ومنهم أربعمائة من المقاتلةء تكون فيهم الرماة 
hotes‏ وهم الذين يرمون بالنفط. ويتبع كل مركب كبير 
منها ثلاثة النصفي والثلثي والربعي. ولا تصنع هذه المراكب إلا بمدينة 
الزيتون من الصين؛ أو بصين OS‏ وهي que‏ الصين. وكيفية إنشائها أنهم 
يصنعون حائطين من الخشب يصلون ما بينهما بخشب ضخام جدا موصولة 
بالعرض والطول بمسامير ضخام: طول المسمار منها ثلاث أذرع: فإذا التأم 
الحائطان بهذه الخشب صنعوا على Lea Mel‏ فرش المركب الأسفل ودفعوهما 
ss af fi, us‏ كنك الكت واتساكط ان phi de‏ 
ينزلون إليها فيغتسلون ويقضون حاجتهم. وعلى جوانب تلك الخشب تكون 
مجاذيفهم وهي LS‏ كالصواري» يجتمع على أحدها العشرة والخمسة عشر 
رجلاء ويجذفون وقوفا على أقد امهم. ويجعلون للمركب das ji‏ ظهور ويكون 
فيه البيوت والمصاري ( الأجنحة) والغرف للتجار. والمصرية منها يكون Less‏ 
البيوت والسنداس (المرحاض) وعليها المفتاح يسدها صاحبهاء ويجعل معه 
الجواري والنساءء وربما كان الرجل D‏ مصريته فلا يعرف به غيره ممن 
کون یات ر € نكن LS‏ دا Sas‏ ينض الاب والبحرية کون فيه 
أولادهم: ويزرعون الخضر والبقول والزنجبيل ‏ أحواض خشب. ووكيل 
المركب كأنه أمير كبير. وإذا نزل إلى البر مشت الرماة والحبشة بالحراب 
والسيوف والأطبال والأبواق والأنفار D aali‏ 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع. ص. 47-46. 
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إن افتتان الرحالة بوسيلة النقل هاته؛ جعله يقدم لملتقيه بالتفصيل 
المعطيات الكافية لتعريفه بها صناعة وكيفية اشتغال: سواء من حيث الموارد 
البشرية التي تشتغل بها أومن حيث الخدمات التي توفرها لركابها أومن 
حيث كيفية تدبيرها وإدارة شؤونها أومن حيث المدة التي تستطيع الصمود 
she‏ 

ونجد نفس الخصائص التي وقفنا عندها مع ابن بطوطة لدى رحالة آخر 
جاء بعده بحوالي أربعة قرون وهو محمد الحنفي؛ مما يدل على أن صناعة 
السفن -2 عهد ابن بطوطة كانت متطورة جدا؛ وهو الآمر الذي سيمهد إلى 
استثمار المعرفة بعالم البحار والخبرة المتراكمة 2 مجال الجغرافية من 
قبل الرحالين المسلمين خاصة؛ 2 أوروبا التي ستقوم بكشوفاتها الجغرافية 
التي أثمرت القمرف على قارة جديدة ومسالك بديلة حدت من الهيمثة 
البرية على pa‏ المتوسطهيقول الرخالة ul‏ ممت الحلقي (ولبامع 
بداية القرن 19( واصفا السفينة: Lei)‏ السفينة فهيأتها على هيئة محالب 
النخلة؛ رأسها الأول مرتفع والثاني كذلكء ولها سقفان الأسفل يسمونه 
بالبردوز والفوقاني الأعلى. ولها صاريان (...) أو أكثر؛ وكل صار منهما 
مثل النخلة المتوسطة 2 الطول. ولكل واحد كسكسا أعلى وأسفل ولها حبال 
من القنب معلقة ‏ رأس الصواري» كل واحد 2 جرارة. ولها سلاسل من 
حديد معلقة 2 الصواري أيضاء ولها قلوع من الكتان الغليظ جدا مشدودة 
& عمود فوق الصواري. وكل حبل من الحبال المذكورة مشدود # صارء 
فقد œil,‏ التي نحن فيها قلوعا شتى وفيها القامرة بسلومها يهبطون 
لهاء وبها دمام لا يفارقه واحد من النوتيين يدوره وعينه ناظرة للسماء؛ وکل 
ساعة يأخذون خيطا غليظا من القنب وفيه عود لا أعرف له حالا على هيئة 
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اللوحة. ويرمونه 2 اليحر, والبحر معلم بعلامات» ثم يجذبونه, وواحد بيده 
ساعة رملية ينظر فيها حتى يصيح صاحب الرملية على الجاذب فيعرفون 
بذلك كم ميلا قطعوا 2 الساعة...). 

لقد كان البحر هو الاتجاه الذي اختاره الإنسان القروسطي, وراكم 
فيه تجارب قمينة بالتمجيد» لذلك فقد حقق على هذا المستوى تطورا 
كبيرا سواء على مستوى الابتكار والتفنن ‏ صناعة الآليات البحرية أو 
على مستوى المعرفة بأسرار العالم والقارات» أو على مستوى إنتاج علوم 
واكتشافات جغرافية تكللت» فيما بعد باكتشاف قارة أمريكاء ومعرفة 
حضارات أخرى. والتنبه إلى مسالك وطرق جديدة قلبت ميزان التوازنات 
الاقتصادية والعسكرية. 

ب- العجلة أو العربة 


نجد من بين وسائل المواصلات التي رصدها الرحالون عبر متونهم: 
العجلة أو العربة؛ وهي عبارة عن أداة تجرها الحيوانات» تساعد على حمل 
المزيد من البضائع JMS‏ ويسهل على الحيوان جرها بدل أن يحمل 
الأثقال والأشخاص فوق ظهره وهي عملية متعبة ومضنية. 

وتعرف العجلة بكونها )252 وهي عجلات تكون للواحدة منهن أربع 
بكرات كبار. ومنها ما يجره فرسان» ومنها Le‏ يجره أكثر من ذلك» ويجرها 
أيضا البقر والجمال على حال العربة 2 ثقلها أو خفتها. والذي يخدم العربة 
يركب أحد الأفراس التي تجرهاء ويكون عليه سرج؛ و يديه سوط يحركها 
للمشيء وعود كبير Legs‏ به إذا عاجت عن القصد. ويجعل على العربة 


)1( الحيوني محمد الحنفي بن أبي بكر: رحلة الفقيهء تقديم وإخراج أحمد البوزيدي» مطبعة أنفو- برانت, 
فاس» الطبعة الأولى: 2010م: الصفحات: 26-25-24-23. 
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قبة من قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق» وهي 
خفيفة الحملء وتكسى باللبد أو بالملف؛ ويكون فيه ا طيقان مشبكة. ويرى 
الذي بداخلها الناس ولا يرونهء وينقلب فيها كما يحب وينام» ويأكل ويقراً 
ويكتب وهو 2 حال سيره. والتي تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة من 
هذه العربات يكون عليها شبه البيت كما ذكرناء وعليها D (JB‏ 

ومع أن العربة ما تزال متواجدة الآن بصورة فلكلورية؛ 2 بعض المدن 
السياحية أو بشكل اقتضائي # البوادي والأرياف ذات الطبيعة الجغرافية 
الخاصة: غير أنها كانت 8 ذاك العصر البطوطي (نسبة إلى ابن بطوطة) 
المتطور تؤسس لظهور السيارة التي انيثقت على شكل العربةء وجاءت 2 
صورتها المتقدمة جدا. والجدير بالذكر أن تعدد الأسامي بالنسبة للوسيلة 
المركب...)؛ (العجلة, العربة...) ليس بالأمر العابر أو العبثيء بل له دلالة 
2 تمييز الأشكال المتعددة داخل النوع الواحد من حيث الصيغة أو المادة أو 
الملصدر أو الأصل أو الحجم. وهذا التحول السريع 2 الاجتهاد على مستوى 

لقد اكتشف الإنسان حاجته الملحة إلى حلفاء ضد الطبيعة؛ فكان 
الحيوان أول من مد يده لخدمة الإنسان؛ خاصة تلك الحيوانات الأليفة التي 
لها ارتباط قوي بالإنسان مثل البقر والحمير والخيل والبغال وغيرها... إذ 
كانت تساعده على القيام بالأعمال الوعرة:؛ وتوفر له بعض المواد الغذائية 


(1) ابن بطوطة. الرحلة المجلد الثاني» ص. 218. 
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ولوكان ذلك على حساب حريتها وحياتها وراحتها. 

ومن بين الخدمات الأساسية التي وفرها الحيوان للإنسان: الركوبة 
وحمل الأثقال وأشغال à SN‏ وقد تحدث الرحالة ابن بطوطة عبر 
محكياته الرحلية عن أنواع الحيوانات التي استعان بها إنسان القرون 
الوسطى كوسيلة مواصلة وكركوبة وكحاملة أثقال وآزواد» وتنوعت هذه 
الحيوانات من بلد إلى آخر حسب القيمة التي يحملها هذا الحيوان ب 
متخيل الشعوب» وتبعا لوفرته أو قلته هناك. 

— الخيل: وهي مخلوقات مبجلة يشرفها الإسلام ويدع و إلى تكريمها 
عن اسان الرسبول حلي ua‏ 3 وال اا ( الل تواضهها الخير إلن 
يوم القيامة)!!). واستعملت للركوب والحرب والزينة؛ ومن جملة ما ورد 
ك المتون الرحلية حول استعمال الخيل؛ Le‏ ذكره ابن بطوطة: (ويركبون 
Jai)‏ عيذاب) المهاريء ويسمونها الصهب)2). ويتمسك العرب والمسلمون 
بالخيل ليس بدافع الخدمة فحسب, بل LR‏ بأبعادها الرمزية التي يضفيها 
عليها المتخيل الإسلامي مثل البركة والخير واليمن والسعد وما إلى ذلك من 
دلالات. وهذه الرمزية تخترق حتى المتخيل الشعبي الذي يرى الخيل بشير 
سعادة وقدوم الفلاح 2 اليقظة والحلم: 2 الواقع والخيال. إلا أن هذا لا 
يلفي كون الناس 2 بعض الآفاق والمناطق الوعرة يجدون Less‏ (الخيل) 
القوة المؤهلة لعبور بعض المسالك الصعبة:؛ يقول الرحالة: (ولا يسافر من 
هذا الحصن ( حصن مهتولي) إلا بالخيل والبغال) وذلك بحكم ما 
تتوفر عليه من سرعة وتحمل. 


(1) حديث نبوي شريف رواه البخاري 2 صحيحه. 
(2) ابن بطوطة: الرحلةء المجلد الأول. ص. 231. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الأول؛ ص. 231. 
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- البغال: تتسم هذه الحيوانات الأليفة بالقوة والتحمل؛ وهي من أكثر 
الحيوانات استفلالا من قبل الإنسان بالرغم مما يلصقه بها المتخيل 
ait‏ هدو الحرواى الذي فل ل انحط لإا ار قا 
كان يعدها الطاغية النمرود بن كنعان لإحراق النبي إبراهيم الخليل عليه 
a Wail‏ مما يجعله حيوانا منبوذا من خلال الصورة النمطية التي ترسخت 
بفعل هذه الحكاية؛ وهي الحكاية نفسها التي أدت بالنبي إبراهيم بالدعاء 
عليه P aiy‏ لذلك فهو بناء على ذلك؛ كائن لقيط يأتي Lal‏ من التقاء 
نطفة الحمار ببويضة الفرس» أو التقاء نطفة الحصان ببويضة الأتان. 
وهذه الصورة تترسخ عبر كل الآديان: لكون أغلب قصص الأنبياء تتردد بج 
كل الكتب السماوية؛ وورد البغل أساسا عبر المتن الرحلي ليؤكد على الوظيفة 
العملية التي يؤديها البغل باعتباره ركوبة وحامل أثقال وجرار عربات جنبا 
إلى جنب مع الخيل. 

- الفيلة: وهي من الحيوانات الفتاكة التي استطاع سكان آسيا خاصة 
الهنود ترويضها والاستفادة من قوتهاء سواء على مستوى الركوبة أو حمل 
الأثقالء بالرغم من ثقلها وبطتهاء كما وظفوها كذلك 4 تعذيب الخارجين 
عن طاعة الملوك الهناد كة . و بعض المراسيم الفرجوية والفلكلورية مثل 
الاستعراضات السلطانية ومواكب الملوك وحفلات الزواج والأعيادء يقول 
ابن بطوطة عن ركوبة الفيلة: (وركب السلطان (سلطان الهند) على الفيل» 
وركبنا معه الفيلة)ء ويميل Jai‏ الهند إلى استعمال الفيلة 8 هذا العملء 


(1) ابن إياس محمد الحنفي: بدائع الزهور 2 واقع الدهور. دار الرشاد الحديثة؛ البيضاء الطبعة الأولى. 
182003 ص. 93. 

(2) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 155. 

)3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 77. 
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بالرغم من وجود أنواع الحيوانات الأخرىء لكونها مرتبطة بالإنسان الهندي 
عبر تاريخ طويل» الشيء الذي جعلها تستقر 2 مخياله الجمعي» هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء فهو الأكثر عددا لديهم» وهي القادرة -حسب ابن 
بطوطة- على رصد الكركدن عكس الخيول والبغال التي يسهل عليه التفوق 
عليها وصرعها مع فارسها أو راكبها!!). 

- البقر: لم تكن هذه الحيوانات مصدر اللحوم والحليب فحسب» 
بل هي أيضا ذات خصوصية مميزة لدى البشرء إنها تحفل بالقدرة على 
منح الأنسس والسكينة للفرد» إنها مثلا تقوم بجر العربة وحرث الحقول, 
وفوق ذلك كله» اتخذت من قبل كثير من القبائل الهندية رمزا مقدساء 
يقول الرحالة ابن بطوطة: (ولما ملك خس رو خان آثر الهنود. وأظهر 
أمورا منكرة؛ منها النهي عن ذبح البقر على قاعدة كفار الهنود» فإنهم لا 
يجيزون ذبحهاء وجزاء من ذبحها عندهم أن يخاط 2 جلدها ويحرق. وهم 
يعظمون البقرء ويشربون أبوالها للبركة وللاستشفاء إذا مرضواء ويلطخون 
بيوتهم وحيطانهم بأرواتها) 2). و مقابل ذلك يجندونها لباقي الخدمات 
الأخرىء» يضيف ابن بطوطة: Jalg)‏ الهند لا يحملون إلا على البقرء وعليه 
يرفعون أثقالهم ‏ الأسفار). وللبقر عند المسلمين. قيمة رمزية تتمثل 2 
كونه من الحيوانات الشريفة المذكورة 2 القرآن4). 

- النوق: تزداد قيمة هذه الحيوانات بشكل أكبر 2 الصحارى ( سفن 
الصحراء) لكونها الوحيدة القادرة على تحمل الجوالحار بالصحراءء 


1) المصدر نفسه» المجلد الثالث. ص. 77. 

2( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 139-138. 
3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 246. 

4) القرآن el‏ سورة البقرة. 
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ومشاق التنقل فيهاء ومواجهة خطر العطش والموت المتربصين. وكان 
الرحالون بمن فيهم ابن بطوطة؛ وعندما يصلون إلى الأراضي الصحراوية 
الشاسعة يستبدلون الخيل والبغال بالجمال والنوق. وكانوا يستعملونها إما 
كركوبة وحمالة الأزواد أوجرارة لعربات أو عجلات» يقول ابن بطوطة: 
(سافرت إلى خوارزم» وبينها وبين حضرة السرا صحراء مسيرة أربعين 
يوماء لا تسافر فيها ا الجمال)17), 
ويضيف قائلا: (وكان لي جمل لركوبي وناقة لحمل الزاد). وللنوق مكانة 
عظمى عند القبائل التي تستوطن الصحراء؛ ولعل قدسيتها تستمد منذ 
القدم, من حكاية ناقة النبي Pal‏ 

- الحمير: بالرغم من كون أغلب الثقافات والشعوب تعتبر الحمار 
محط سخرية وهزوؤء فهو با مقابل من أكثر الحيوانات خدمة للا نسان: لما 
يتميز به من جلد وتحمل على الجوع والشدائد. ويستمد خطاب الاستصغار 
الذي يجتاح المتخيل الشعبي للحمار ككائن حي من الخطاب القرآني الذي 
J‏ لفائدة هذا الاتجاه: (كمثل الحمار يحمل أسفارا) ٠ء‏ (كأنهم حمر 
مستنفرة:؛ فرت من قسورة). ومن ثم؛ نسج حوله المخيال الجمعي سواء 
دار الإسلام أوغيرها حكايات ومُلح ونكت كثيرة. ومع أن الخطاب 
الديني لا يدخل الحمار ضمن دائرة المدنمس إلا باب الطعامء فإن كثيرا 

من الشعوب تعتبر الركوب على الحمير واستعمالها عيبا كبيراء وكمثال على 
ذلك ما حكاه ابن بطوطة # متنه الرحلي: (وركوب الحمير عندهم Jai)‏ 


1( ابن sale labels‏ المجلد الثانى. ص. 260. 
2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 273. 


4) القرآن الكريم» سورة الجمعة:؛ آية. 5. 


) 
) 
)3( ابن إياس. مصدر مذكور. ص. 89-88. 
) 
)5( القرآن الكريم» سورة المدثرء آية. 51-50. 
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الهند) عيب à ju‏ وحميرهم صغار الأجرام يسمونها اللاشةء وإذا أرادوا 
إشهار أحد بعد ضربه أركبوه الحمار)". وهذا الاعتبار ما زال شائعا إلى 
الآن بالرغم من سعي بعض الجمعيات والمنظمات والتوجهات العلمية إلى 
تعديل هده الضصورة السيقة لهذا الكاكن لحتقر. 

- الكلاب: تعد الكلاب من الفصائل الأليفة الأشد ارتباطا بالإنسان. 
وقد استعملها هذا الأخير منذ القدم للحراسة وحماية القطعان والقوافل, 
وقد استمر هذا الاستئناس الإنساني aiias‏ ستقرار والسفر بالرغم 
من كون الدين الإسلامي يجعل هذا الأمر مكروها!2) 

وقد أثار ابن بطوطة أمر استخدام الكلاب 2 القطب الشمالي لجر 
العربات» لكون طبيعة المسالك الوعرة المليئة بالثلج يتعذر فيها المشي بالنسبة 
للدواب ذوات الحوافر مثل الحمير والبغال والخيلء ولا تستطيع السير فيها 
سوى الكلاب؛ لطبيعة تكوين أرجلهاء يقول ابن بطوطة: (والسفر إليها 
(أرض الشمال/ مدينة بلغار) لا يكون إلا 2 عجلات صغار تجرها كلاب 
كبارء فإن تلك المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدمي ولا حافر الدابةء 
والكلاب لها الأظفار فتثبت أقدامها 2 الجليد) (3 

وتزداد قيمة الكلاب. 4 المناطق القطبية؛ أكثر بالنظر إلى كونها 
الوحيدة التي تعرف المسالك الجليدية وتحفظها عن ظهر قلب» لذلك 
فأثمنتها مرتفعة جدا بالأسواق هناك» يقول الرحالة عن ذلك: (والدليل 
بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مرارا كشيرة: وتنتهي قيمته إلى 


(1) ابن بطوطة: الرحلةء المجلد الثالث. ص. 246. 

)2( روي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال : سَمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: Ÿ)‏ تدخل الملائكة 
يتآ فيه EK‏ ولا صُورَة (té‏ » رواه البخاري )3053( ومسلم (2106). 

)3( ابن بظوطة > الرحلة » المجلد الثانيء > ص. 236. 
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آلف دينار ونحوها. وتربط العربة إلى عنقه. ويقرن معه ثلاثة من الكلاب, 
ويكون هو المتقدم» وتتبعه سائر الكلاب بالعربات؛ فإذا وقف وقفت. وهذا 
الكلب لا يضربه صاحبه ولا ينهره؛ وإذا حضر الطعام أطعم الكلاب أولا 
قبل بني آدم» وإلا غضب الكلب وفرء وترك صاحبه للتلف) (D,‏ 

لعب التطور الذي عرفته وسائل المواصلات & العصر القروسطي 
دورا كبيرا 4 تنشيط الدورة الحضارية 8 حوض البحر الأبيض المتوسط 
Lots‏ رقا فا را ج اعا bless athées‏ 
وتبادل الخبرات والمنجزات والقيم والمواد الغذائية والصناعية. ولم يكن 
هذا التطور مقصورا على شعب دون آخر» بل ساهم فيه الكل من منظوره 
حسب ما تتيحه له الظروف الطبعية والإنسانيةء بل إن كاتنات أخرى جديرة 
بالذكر ساهمت ب بناء هذا التحول ومنها الحيوانات المذكورة التي على 
عاتقها أرسي الانتقال الحضاري. 


سادساً: الزواج 

يشكل الزواج إحدى السمات الأساس المشتركة بين الشعوب على اختلاف 
مستويات عيشها ودرجة نمائها الحضاري» وتعدد تصوراتها الثقافية 
والعقدية والفكرية. كما يمثل 2 الدراسات الإثنولوجية والأنثروبولوجية 
أحد الموضوعات الثرية من حيث دلالاتها وأبعادها. خاصة على مستوى 
الطقوس المصاحبة لهاء وما يترتب عنهاء فيما بعد. من نتائج وعلاقات 
إنسانية واجتماعية. فهو من أعرق طقوس العبور التي عرفها سائر البشر 
من قبيل طقوس الاتصال كالولادة والتزاوج؛ وطقومس الانفصال مثل 


)1( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 236. 
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الطلاق والموت!1). 

وبحكم أن النصوص الرحلية التي بين أيدينا تستضمر معطيات غزيرة 
2 هذا الشأن. وترصد طبيعة هذا الطقس الاجتماعي 4 أغلب المجتمعات 
الموجودة حينئذ ( العصر الوسيط)ء فإن النظر من قوق إلى هذه الأبعادء 
2 محاولة للمقارنة بينها ورصد آفاق تداخلاتها وتقاطعاتها وتحولاتها مع 
الزمن: قمين بوضعنا 2 الصورة التي كانت عليها هذه الطقوس الدينية 
والأسطورية والاجتماعية والثقافية التي يختصرها موضوع الزواج. 

وقد جاء الزواج» كرابط اجتماعيء ليقلب العديد من المفاهيم 
الحضارية والثقافية التي كانت تقوم عليها المجتمعات القديمةء والتي أكد 
الأنثروبولوجيون الذين درسوا التاريخ (البدائي) للبشرية أنها كانت تعيش 
-ك البداية- حالة من الإباحية لم يكن الزوج الفردي Las jee‏ فيهاء وكان 
لكل رجال العشيرة أو القبيلة فيها الحق بمعاشرة كل النساء؛ وكان الأولاد 
معتبرين فيها ملكا للمجموعة بكاملها2)؛ حيث انتزعت المركزية من الأم, 
ومنحت للأب» وأصبحت الأسرة كيانا مركزيا يختزل كل العلاقات المجتمعية 
بدل القبيلة أو العشيرةء وباتت ( الجنسانية مقولة تستند إلى كيان وحيد 
يسمح بتجميع ظواهر متعددة ومتباعدة ظاهريا بعضها عن بعضء من قبيل 
us fs‏ الصوو: (ah EE M‏ 

لقد أضحى الزواجء بفعل هذه التحولات النسقية: مؤسسة اجتماعية 


.Jean cazeneuve: sociologie du rite. puf. Paris. France. 1971. p.13 (1) 

)2( ويسترإدوارد مارك: موسوعة تاريخ الزواج؛ دراسة أنثروبولوجية؛ ترجمة مصباح الصمد» صلاح 
صالح. هدى رطل. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط.1. 2001م: ص. 97. 

(3) الربيعي فاضل: شقيقات قريش» مرجع مذكور. ص. 448. 

foucault M.: Histoire de la sexiualité; t. 2: busage des plaisir; éd. Gallimard. paris; )4( 


.1984: D. 43 
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تحضر فيها سلطة الترميز والعقد والتعاقد» التي لا تكون إلا نتيجة الجمعنة. 
فالفرد لما يتزوج؛ فإن المجتمع هو الذي زوجه واختار له الزوجة ومنحه 
وظائف جديدة: وهذا لا يظهر للعيان ولكنه يشتغل بشكل ضمني!!). 

أ- رحالة مزواج: 

إذا كان باقي الرحالين ممن ذكرنا سكتوا عن أمر الزواج» وغضوا 
الطرف عن علاقاتهم الحميمة بالنساءء وكأنهم كانوا منفردين طيلة أيام 
سفرهم: بعيدين عن العوالم الأخرى التي تخص الذات وحاجاتهاء ob‏ ابن 
بطوطة لم يتحرج من ذكر ذلك. فقد وقف عدة مرات عند لحظات قرانه 
بنساء من مجتمعات مختلفةء واصفا علاقته بهن. وواصفا حسنهن ودرجة 
إخلاصهن. ومقارنا بين نساء البلدان التي زارهاء كما توقف عند بعض 
حالات طلاقه للنساء برغبة منهن» أو بداعي سفره إلى أفق آخرء أو بحكم 
تقليد مجتمعي يدعو المرأة إلى عدم مغادرتها لبلادها مع زوجها إلى بلد آخر. 

ويتضح من خلال اعترافات الرحالة ابن بطوطة ومساره السردي 
السير- ذاتي الذي يحكي فيه بإسهاب عن ذاته وعن علاقاته مع الآخرين؛ 
خاصة زوجاته العديدات إلى درجة أنه يسرد صفاتهن» والفروق بينهن 2 
العناية بالزوجء والقيام بأعباء البيت والأولاد؛ ذاكرا أحبّهن إلى نفسه. 
لقد كان كثير الزواج والطلاق إلى حد أننا لانعرف» من خلال متنه؛ عدد 
النساء اللواتي ارتبط بهن بعقد نكاح خلال تجوله ببلدان العالم آنذاك. 
يقول واصفا زيجاته 2 جزيرة ذيبة المهل: (وقد كان لي بها أربع نسوة 
وجوار سواهن: فكنت أطوف على جميعهن كل يوم وأبيت عند من تكون 


(1) دولة سليم: الثقافة: الجنسوية الثقافيةء دار القرفد» دمشق» سورياء الطبعة الأولى: 2009م: ص. 69. 
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ليلتهاء وأقمت بها سنة ونصف أخرى على ذلك)". إذ يبدو أنه يتزوج 2 
كل بلد دخله أكثر من امرأة؛ وعند خروجه من ذلك البلد يترك كل زوجاته 
هناك ومعهن أولادهن دون أن يشغل نفسه بالسؤال عنهم فيما بعد. يقول 
2 هذا: (ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة الوزير عليء فأصابت زوجتي 
أوجاع عظيمة وأحبت الرجوع» فطلقتها وتركتها هنالك» وكتبت للوزير 
بذلك لأنها أم زوجة ولده). أما الجواري اللواتي كان يحظى بهن: فهن 
كشيرات بعضهن يشتريه من الأسواق: وبعضهن الآخر كان يهدى له من La‏ 
السلاطين والأعيان والأثرياء. | 

ولم يكن هذا الرحالة يكثر من الزيجات بغرض تلبية حاجيات الجسد 
من الرغبات» أو بغاية إرضاء شبقه الزائد فحسب؛ بل كان قصده من ذلك: 

- إرضاء الرغبة 2 المعرفة؛ وتلبية الفضول 2 الوصول إلى تقافة 
الآخر. خاصة وأن المرأة بوابة ومدخل لمعرفة المجتمع الذي يوجد فيهء سيما 
وأنه كان مهووسا بمعرفة خصال النساء وطباعهن: يقول عن نساء الهند: 
(ولنسائهم الجمال «(LAN‏ وهن مشهورات بطيب الخلوة ووفرة الحظ من 
اللذة؛ وكذلك نساء المرهتة. ونساء جزيرة ذيبة المهل (المالديف)). 

- نيل ثقة المجتمع عبر المصاهرة والإقامة؛ فمن صاهر قوما صار 
منهم. فلكي يهابه الناس ويتقي شرهم كان يتزوج من حاشية السلطانء 
يقول: (وتزوجت أيضا زوجة أخرى بنت وزير معظم عندهم» كان جده 


السلطان داود حفيد السلطان أحمد شنورازه» ثم تزوجت زوجة كانت تحت 


)1( ابن بطوطة. الرحلة. مصدر مذكور. ص. 581. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 76. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 17. 
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السلطان شهاب الدين (...) وكانت الرابعة: وهي ربيبة الوزير عبد caill‏ 
تسكن 4 دارهاء وهي أحبهن إلي. فلما صاهرت من ذكرته؛ هابني الوزير 
وأهل الجزيرة؛ وتخوفوا مني لأجل ضعفهم) (!). 

- التقرب إلى بعض السلاطين وأعيان القوم والأثرياء؛ بقصد الحماية 
ونيل الجاه والسلطة والأبهة والعطايا. ومن أمثلة ذلك أنه تزوج بأخت 
الملك جلال الدين بن صلاح الدين صالح ملك ذيبة O Jall‏ كما أنه رغب 
4 الزواج من بنت الوزير سليمان cube‏ يقول 2 ذلك: ( وكان الوزير 
سليمان مانايك قد بعث إلي أن أتزوج بنته؛ فبعثت على الوزير جمال الدين 
مستأذنا 2 ذلك. فعاد إلي الرسول» وقال: (لم يعجبه ذلك. وهو يحب أن 
يزوجك بنته إذا انقضت عدتها ). فأبيت أنا ذلك» وخفت من شؤمهاء لأنه 
مات تحتها زوجان قبل الدخول)7"). وقد تقرب كثيرا من السلطان بفضل 
زواجه من ربيبة السلطان الهندي» بعد أن امتنعت بنت الوزير الزواج منهء 
يقول عن هذا الزواج: (فقال لي الوزير سرا: إن بنته امتنعت وهي مالكة 
نفسهاء والناس قد اجتمعواء فهل لك أن تتزوج بربيبة السلطان زوجة أبيها؟ 
وهي التي ولده متزوج بنتها: فقلت له: ( نعم ). فاستدعى القاضي والشهود, 
ووقعت الشهادة؛ ودفع الوزير الصداق. ورفعت إلي بعد أيام. فكانت من 
خيار النساء. وبلغ حسن معاشرتها أنها كانت إذا تزوجت عليهاء تطيبني 
وتبخر أثوابي» وهي ضاحكة لا يظهر عليها تفيير) (4). 


وذكر الرحالة أن أول زواج له كان بصفاقس» حيث عقد على بنت لبعض 


1) المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 74. 
2 المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 53. 
3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 71. 
4) ابن بطوطة. cale Mi‏ المجلد الرابع» ص. 73. 
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أمناء تونس وبنى عليها gabl phas‏ ثم بعد ذلك تزوج بنتا لبعض طلبة 
noie‏ عليها 4 قصر cable ji‏ وأولم وليمة حبس لها الركب يوماء 
وأطعمهم. غير أنه كان يطلق نساءه لمجرد سوء تفاهم مع الأصهار. 
فيقطع العلاقة معهم؛ Les‏ 2 ذلك ابنتهم التي يرى أنها شر من شرورهم 
يجب أن D paluu‏ 

ب- نساء مختلفات: 

لقد خبر الرحالة. من خلال زيجاته المتعددة. أحوال النساء وأوصافهن 
من بلد إلى آخرء وأتيح له أن يقارن بين النساء من أفق إلى آخر. فاستهجن 
dyle La‏ منهن؛ وأبرز Le‏ استحسنه من صفاتهن:؛ ولم يقتصر على النساء التي 
تزوج بهن» بل حتى أولئك اللواتي سمع عنهن من JB‏ الناس. 

فإذا كان الرجل (ابن بطوظة) قد استقبح عوائد نساء السودان الإفريقيات 
بقوله: (نساء السودان لا يحتشمن من الرجال ولا يحتجين» مع مواظبتهن على 
الصلوات. ومن أراد التزوج منهن تزوجء لكنهن لا يسافرن مع الزوج» ولو أرادت 
إحداهن ذلك لمنعها أهلهاء والنساء هنالك يكون لهن الأصدقاء والأصحاب من 
الرجال الأجانب. وكذلك للرجال صواحب من النساء الأجنبيات). فإنه قد 
أعجب كثيرا بصفات نساء الهند وما يدخل 2 حوزتها من بلدان وجزرء يقول 2 
نساء دولة آباد: (خص الله نساءهم بالحسن» وخصوصا الأنوف والحواجب» 
ولهن من طيب الخلوة والمعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن) O)‏ 


)1( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 171. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 174. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 174. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 245. 
(5) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 23. 
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ومن الأمور التي حببت نساء جزائر ديبة المهل إلى قلب ابن بطوطة 
سهولة الحصول على زوجة؛ ويسر شروط الزواج» خاصة بالنسبة للأغراب 
القادمين من بلدان أخرى. حيث يؤكد الرحالة نفسه أن ( التزوج بهذه 
الجزائر سهل لنزارة الصداق» وحسن معاشرة النساء. وأكثر الناس يسمي 
صداقاء إنما تقع الشهادة ويعطى صداق مثلها. وإذا قدمت المراكب تزوج 
أهلها النساء. فإذا أرادوا السفر طلقوهن. وذلك نوع من نكاح المتعة. وهن 
لا يخرجن عن بلادهن أبدا. ولم آر 2 الدنيا أحسن معاشرة منهن. ولا تكل 
المرأة عندهم خدمة زوجها إلى سواهاء بل هي تأتيه بالطعام وترفعه من 
بين يديهء وتغسل يدهء وتأتيه بالماء للوضوء» وتغسل رجليه عند (aill‏ 

وهكذا يتضح أن نساء الهند كن يعفين الزوج من خدمات العبيد 
والإماء والجواري» ويقبلن التعدد والطلاق بسعة خاطرء الشيء الذي جعل 
من الزواج طقسا خاليا من التعقيدات التي تفرضها المساطير 4 بعض 
المجتمعات الأخرىء لذلك كان الناس يتزوجون دون الخوف من العواقب, 
فحتى 8 حالة رغبة الزوج ب4 الرحيل أو التطليق؛ لا يجد صعوبة ب ذلك» 
بل حتى الأولاد يتركهم 2 عهدة أمهاتهم كما Jaa‏ ابن بطوطة أكثر من مرة. 

ج- عوائد غريبة: 

رصد ابن بطوطة عبر متنه الرحلي مجموعة من العوائد الغريبة 2 
الزواج التي شاهدها وعايشها 2 مجتمعات أخرى. وهي ظواهر تخالف ما 
عهده 2 منظومته الثقافية المرجعية؛ ومن هذه العوائد أذكر: 

- تجهيز الأب لابنته العروس. وتكفله بصوائر ذلك 2 بعض الآفاق مثل 
لبنان؛ يقول الرحالة: (ومن عوائدهم ب تلك البلاد (لبنان الحالية) أن 


(1) ابن بطوطة, الرحلة؛ المجلد الرابع» ص. 61. 
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البنت يجهزها أبوهاء ويكون معظم الجهاز أواني النحاس» وبه يتفاخرون, 
وبه يتبايعون) 17). 

- توريث المرأة بعد وفاة زوجهاء ومعاملتها معاملة الأشياء التي تمتلك, 
وهذا واضح من خلال تزوج السلطان الجديد بزوجة السلطان القديم2). 

- قتل المرأة نفسها وفاء لزوجها أو خلهاء 2 الهند» فهي تموت بموتهء 
وتعيشس بعيشهء وبقاء المرأة حية بعد وفاة زوجها يعتبر خيانة وعارا على 
الزوجة وأهلها وأهل زوجهاء وينظر إليها المجتمع باحتقارء يقول الرحالة 
واصفا حادثة من هذا النوع: (ولما رد ابن أخت الوزير إليهء آمر به أن يقتل 
كما قتل أصحابه. وكانت له جارية يحبهاء فاستحضر لهاء وأطعمها التنبول 
وأطعمته؛ وعانقها مودعاء ثم طرح للفيلةء وسلخ جلده Gleg‏ تبنا. فلما كان 
من الليل خرجت الجارية من الدار. فرمت بنفسها 2 بر هنالك تقرب من 
الموضع الذي قتل فيه. فوجدت ميتة من الغد) (4). 

- ومن عوائد أهل جزيرة (ذيبة المهل) أنه (إذا تزوج الرجل منهن. 
ومضى إلى دار زوجته؛. بسطت له ثياب القطن من باب البيت» وجعل عليها 
غرفات من الودع عن يمين طريقه إلى البيت وشمالهء وتكون المرأة واقفة 
عند باب دارها إلى البيت تنتظره» فإذا وصل إليها رمت على رجليه ثوبا 
يأخذه خدامه. وإن كانت المرأة هي التي تأتي إلى منزل الرجل: بسطت داره 
وجعل فيها الودع؛ ورمت المرأة عند الوصول إليه الثوب على O) (ala‏ 


)1( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 264. 

)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 65. 

(3) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 101. 

(4) ابن بطوطةء الرحلةء المجلد الرابع» ص. 23. 
)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 58. 
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وكل ذلك. يدخل 2 إطار الطقوس الاحتفالية التي يقيمها الهنادكة ترحيبا 
وتيمنا بالزواج القادم. 

- تحريم التناكح بين الأقارب إلا فيمن كان بينهم وبينه سبعة أجدادء 
كما لاحظ ابن بطوطة 8 بلدة (نذربار) الهندية!!2. فكم هي صارمة 
القاعدة العشائرية التي تطبق الزواج الخارجي بحزم» مما يجعل الرجل 
الهندي لا يستطيع ان يتخذ من داخل عشيرته زوجة. لان ذلك يجر وراءه 
نتائج مأساوية سواء على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي 2 
آن معاء GY‏ عملية الزواج من داخل العشيرة تعتبر الخطيئّة الكبرى. ومن 
يرتكبها سينبذ من قبل عائلته؛ ويحرم من الاحتفالات والطقوس الدينية 
عند موته واستبعاد دفنه داخل الضريح العشائري. وهذا ما يجعل روحه 
مثقلة بالعذاب لأنها لم تجد راحتها الأخيرة. وكانت بعض القبائل الهندية 
تمده هذا PEE‏ فن المشاكر الاخ 

- مكوث المطلقات من النساء ‏ بعض البلدات الهندية ‏ بيوت آزواجهن 
السابقين حتى تتزوج غيره. وقد سعى الرحالة ابن بطوطةء من خلال مقامه 
كقاضصء إلى تغيير هذه العادة التي رأى أنها تخالف الشرع ومنطق العقل, 
وتهين كرامة المرأة وتحط من قيمتها. 

- من العوائد الغريبة أيضا أن نساء بلدة طواليسي اللواتي يعملن ب 
الجندية ويخبرن مهارات القتالء لا يتزوجن من الرجال إلا من غلبهن 2 
Ann)‏ 


1( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 27 
2( ويستر إدوارد مارك: موسوعة تاريخ الزواج؛ دراسة أنثروبولوجية؛ مرجع مذكور. ص. 586-585. 
3) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 73. 


) 
) 
) 
)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 124. 
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- دخول نساء السودان على الرجال obole‏ وعدم احتشامهن بالرغم 
من مواظبتهن على الصلوات الخمس,ء واتخاذهن أصحابا غير أزواجهن 
دون تحرج يقول الرحالة عن ذلك: (ويدخل أحدهم» فيجد امرأته ومعها 
صاحبهاء فلا ينكر ai‏ 

د- تفاوت قيمة المرأة حسب الثقافات: 

يبدومن خلال المحكيات الرحلية أن مكانة المرأة 4 المجتمع تختلف 
من أفق إلى آخر. وتتأرجح قيمتها بين الإنسان والشيءء فإذا كانت نساء 
القسطنطينية يشتغلن بالصناعة والتجارة!7) ويمارسن وظيفتهن جنبا 
إلى جنب مع الرجال دون تحرج» وإذا كانت النساء 2 ( طوالسي) يعملن 
2 الجندية ويقاتلن كالرجال*» فإن الجواري كن يبعن 2 الأسواق كما 
تباع الأنعام: كما كانت النساء ‏ بعض بلدات الهند تزوجن بأقل الصداق. 
وتطلقن لأتفه الأسباب» وتحملن مصاريف الأولاد. فضلا عن كون التقاليد 
والأعراف كانت تصادر منهن حياتهن لما يموت أزواجهن لعارض من 
العوارض. حيث (يعد الإجراء المركزي هو السوق الزواجية: والذي هو 
أساس النظام الاجتماعي كله. ولا تستطيع النساء الظهور فيه إلا كأشياء؛ أو 
بالأحرى كرموز (...) إن وظيفة المرأة هي المساهمة # تأبيد أو زيادة رأس 
المال الرمزي الممسوك من طرف الرجال). بمعنى أن الحضور الرمزي 
الأسطوري» بشتى أبعاده. يظل متحكما 4 التفكير الذكوري للرجال الذين 


1) ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الرابع» ص. 245. 

2( المصدر نفسه. المجلد iga Al‏ 

3) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 124. 

4( بورديو بيار: الهيمنة الذكورية. ترجمة سلمان قعفراني. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولى: 2009م: ص. 73. 
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يرتبطون ارتباطا وجدانيا عميقا بالخصوبة ‏ المرأة والأرضء وقد أكد 
النص القرآني هذه العلاقة بقوله: (نساؤكم حرث لكم» فأتوا حرثكم أنى 
2 2 
A 1) vsz‏ 

لقد تحولت المرأة. بفعل الإسلام وما جاء به من قيم لصالحهاء من 
الديني ليجعلوا من هذا التكريم إجراء منصبًا على صورتها وليس على 
أصلها”. وما الجدل الذي يدور حول ( الشرف) باعتباره الحصن الثقا 8 
المادي الذي يحافظ على مؤسسة الزواج إلا تعبيرا عن التوتر الشديد 
الحاضل جراء كت رغية فوية ك اختراق هذه المؤسسة” ). وييقن اسا 
هذه المؤسسة (الزواج) الحرص على المدنية والتلاحم الاجتماعي وتأمين 
رعاية كل الأطفال المولودين: واعتبار الجنس عملا اجتماعيا يخضع لرقابة 
المجتمع ورعايتهء ورفض مقايضة الجنس JUL‏ ( الدعارة) ورفض الجنس 
المسروق (الزنا والخيانة) وضرورة تحمل من يمارس هذا العمل كل نتائجه 
المحتملةء والحرص على حق إشباع هذه الرغبة التي يجب أن تكون مستقيمة› 
مفيدة وغيرشاذة أو ضارة .دون أن يكون ف ذلك اضطهاد لجسد الكرأة 
أو امعان be Len a‏ 


)1( بوعلي ياسين: الثالوث المحرم دراسة 2 الدين والجنس والصراع الطبقي. دار الطليعة؛ بيروت؛ لبنان. 
الطبعة الرابعة. 1973م: ص. 41. 

(2) القرآن الكريمء سورة البقرة: آية. 223. 

)3( تاناهيل ري: قصة الجنس عبر التاريخ. الجزء الثانيء ترجمة إيهاب عبد الحميد: دار ee pre‏ القاهرة: 
مصرء الطبعة الأولى: 282009 ص. 17. 

)4( اللبواني محمد كمال: الحب والجنسء دار الريس» بيروت؛ لبنانء الطبعة الأولى: أكتوبر 1994م: ص. 61. 

)5( المرجع نفسه. ص. 73. 

)6( أبورقطي عبدالمالك. المرأة بين الأرض والسماء: دراسة ميثولوجية اجتماعية مقارنة؛ دار ag‏ 
دمشقء سورياء الطبعة الأولى: 2009م» ص. 157. 
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لامتهان هذا الجسد.ء والنظر إليه باعتباره عورة بحتةء وتغييب كل مقوماته 
الإنسانية عبر (Mauss‏ 2 حين كان للمرأة شأن عظيم عند الأتراك 
Es‏ إذ كن يدبرن الشأن السياسيء ويعتلين العروش. وقد لقي الرحالة 
بعضهن» وقدمن له الهدايا والعطايا. 

وهكذا نخلص إلى القول إن الحاجة إلى المرأة 2 المجتمع كانت 
ماسة وهامةء وكانت تنخرط بحسب ما تتيحه لها الظروف. 2# الحركية 
الاجتماعية: غير أن قيمتها لم تكن بنفس الدرجة 4 كل البلدان: بل كانت 
متفاوتة من أفق لآخر كما صور الرحالون ذلكء وقد ساهم الإسلام بفعل 
قيمه الإنسانية 2 إعادة الاعتبارلمكانة المرأة عبر البلدان التي فتحها 
المسلمون. ودخلت ضمن دار الإسلام التي زارها الرحالون ومنهم ابن 
بطوطة الذي بلغ القطب شمالا والصين والهند شرقا وأوروبا غرباء كما 
اخترق القارة الإفريقية نحو الجنوب متعرفا على العديد من المجتمعات 
التي سادتها حينئذ. 

ه مقاييس جمال متفاوتة: 

يمكن لقارئ المتون السردية الرحلية أن يلتقط صورة واضحة عن 
مقاييسس الجمال الخاصة بالمرأة. خلال تلك الفترة المحددة من قبل الأطر 
المرجعية والنظم الثقافية لكل مجتمع على حدة. ومع أن هناك قواسم 
مشتركة تهم معايير جمال النساءء فإن اختلافات كثيرة ترصد على 
مستوى بعض الخصائص. وتفيدنا عملية تتبع هذه الصورة لمعايير الجمال 


)1( شبل مالك: الجنس والحريم» روح السراري» ترجمة عبد الله زاروء إفريقيا الشرقء البيضاءء المغرب. 
الطبعة الأولى: 282010 ص. 11. 
(2) ابن بطوطة. als ji‏ المجلد الثانى. ص. 225. 
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النسائية 2 معرفة منظومة القيم الجمالية التي يسبغها الرحالون على 
نساء المجتمعات التي يزورونها. 

ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى نوعين: 

justes —‏ الحسق الناني: وكون © الغالب Ale. pe‏ بالسبات الظاهرية 
التي تخص الجسد النسوي» وهي صفات متحولة من مجتمع إلى آخرء تبعا 
للتقاليد والعادات والقيم المتواترة عبر الأجيال. وتتجه هذه المقاييس المعدة 
سلفا لإرضاء نزوات غريزية جنسية كرستها الثقافة المجتمعية. ومما جاء 
2 هذا الصدد عبر المتون: 

- (ونساء مكة فائقات الحسن: بارعات الجمال» وذوات صلاح وعفاف. 
وهن يكثرن التطيب» حتى إن إحد اهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها 
P (Lub‏ 

- (لنسائهم Jal)‏ مدينة مره الهندية) الجمال الفائق؛ وهن مشهورات 
بطيب الخلوة؛ ووفور الحظ من اللذة) (2). 

- (وأهل بلاد دولة آباد هم قبيل المرهتة الذين خص الله نساءهم 
بالحسن؛ وخصوصا 2 الأنوف والحواجب, ولهن من طيب الخلوة والمعرفة 
بحركات الجماع ما ليس OU eya pat‏ 

- (ونساؤهم (أهل بردامة) أتم النساء جمالاء وأبدعهن صوراء مع 
البياض الناصع والسمن. ولم À‏ البلاد Le‏ يبلغ مبلفهن ‏ السمن) 2). وك 


1( ابن al labels‏ المجلد الأول ص. 387. 
2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 17. 
3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 25. 
4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 273. 
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الصدد نفسهء يصف البكري نساء تامدلت بكونهن ) جوار حسان الوجوهء 
بيض الألوانء منثنيات القدود. لا تنكسر لهن نهود. لطاف الخصور؛ ضخام 
الأرداف؛ واسعات الأكتاف. ضيقات الفروجء المستمتع بإحد اهن كأنه يتمتع 
E ER‏ د اتر Loue‏ جا وكوك قطن يف اکت 
حالهن إشفاقا من الجلوس على أردافهن يلاعبها طفلهاء فيدخل تحت 
خصرها وينفذ من الجهة الأخرى من غير أن تتجافى له شيئًا لعظم ردفها 
ولف خض رها 

- (وكانت & تلك الدار بنت من قرابتهم ذات مال عظيم (...) وهي من 
أربع وعشرين Aius‏ ولها من الحسن والجمال كثير (...) ثم جاءت (هذه) 
البنت» وقالت لي أن أصف لها حال النساء اللواتي هن 2 غاية الحسن 
والملاحة عندنا. وذكرت لها ما تيسر. قالت: أنتم على الحق! وذلك أنها 
كانت بيضاء بشيء من الحمرة؛ وشعرها أسودء وشعر الحواجب» وأشفار 
العين. وكحل العين 2 غاية» والمرأة عند الفرنج على هذه الحالةء مهمولة 
عندهم 2 الحسن» ويقولون إنها سوداء) P‏ 

- (خرجن (نساء صقلية) 2 عيد الميلاد؛ وقد لبسن ثياب الحرير 
المذهب. والتحفن اللحف الرائقة: وانتقين بالنقب الملونةء وانتعلن الأخفاف 
المذهبة؛ وبرزن لكنائسهن أو كنسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من 
التحلي» والتخضب.ء والتعطر)(. 

ويبدو واضحا من خلال هذه المؤشرات النصية أن الرحالين يذكرون 


(1) البكري أبوعبيد: المغرب ب ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ المطبعة الحكومية: الجزائر. الطبعة الأولى؛ 
181957 ص. 159. 

)2( الحجري أحمد بن قاسم: ناصر الدين على القوم الكافرين. مصدر مذكور. ص. 68-67. 

(3) ابن جبيرء الرحلة. مصدر مذكور. ص. 425. 
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بتحفظ معايير جمال الجسد النسوي كما يتصورونها هم» أو كما تتصورها 
ثقافة المجتمعات التي يعبّرونهاء ويكتفون بإيراد مقولة (بارعات الحسن, 
أبدعهن صورا... كثيرات الجمال...) : وقلما يجنحون إلى تفكيك بنية هذا 
الجسد. وذكر مقومات الحسن فيه كما فعل كل من ابن بطوطة وأفوقاي 
الحجريء اللذين وصفا بعضن. أعضاء هذا الجسدء ومواطن الجمال فيه 
دون إسراف. ويعود ذلك إلى هاجس التحفظ من الوقوع 4 اللغو وفحش 
الكلامء كما عبر عن ذلك صراحة ابن جبير وهويتنبه إلى استغراقه 2 
وصف نساء صقلية وهن يفدن على الكناكس!1). 

- معايير الحسن المعنوي: نجد عبر المتون ما يدل على أن المرأة ما 
كانت تتزوج لجمالها الجسدي البراني فحسب. بل أيضا كانت تشترط 2 
معاشرتها بعض الخصال والصفات الأخلاقيةء ومنها على سبيل التمثيل: 

- (وأهل شيراز آهل صلاح ودين وعفاف» وخصوصا نساءهاء وهن 
يلبسن الخفاف» ويخرجن ملتحفات متبرقعات: فلا يظهر منهن شيء. 
ولهن الصدقات والإيثار. ومن غريب ما لهن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ 
2 كل يوم اثنين وخميس وجمعة بالجامع الأعظم) 2). 

- (ولم أر 2 الدنيا أحسن معاشرة منهن (نساء ذيبة المهل) ولا تكل 
المرأة عندهم خدمة زوجها إلى سواهاء بل هي تأتيه بالطعام» وترفعه من 
بين يديه؛ وتغسل sons‏ وتأتيه بالماء للوضوء؛ وتغم رجليه عند PF apiti‏ 


فإلى جانب الجمال الجسدي الذي يحقق للزوج متعة العشرة وإرواء 


)1( ابن جبير. الرحلة. مصدر مذكور. ص. 425. 
(2) ابن Attal labels‏ الثاني. ص. 36. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 61. 


214 


215 


ظما الغريزة الجنسيةء يشترط الرجل أيضا أن تكون المرأة المختارة حسنة 
السلوك» عفيفة» مخلصةء خدومة. طائعةء قائمة بأشغال بيته. وحريصة 
عليه. الشيء الذي يجعل هذه المرأة عتبة لربح اقتصادي إضا2. 

وبالرغم من الدور الذي لعبه الإسلام ب4 الرفع من مكانة المرأة وزرع 
قيم تحريرهاء فإن العوامل الثقافية الموروثة؛ والتي تمجد الذكورة وتجعل 
لها أفضلية صادرة عن الإله. باتت ترسخ دونيتها وهامشيتها وتشييتها؛ 
استنادا إلى ما ورائيات لاهوتية أو خرافية أو أسطورية؛ معتبرة إياها 
Bea‏ مسخرا لتخدمة الوبجل ri es‏ 


سابها: القضاء 

لقد كانت حاجة الإنسان منذ القدم إلى ضوابط تنظم حياته وعلاقاته 
الاجتماعية والاقتصادية حماية لحقوقه وصونا لواجباته تجاه ذاته وتجاه 
المجتمع الذي يعيش فيه. ومن البدهي أن تنبثق هذه الضوابط وال معايير 
المنظمة من مجموع العناصر المشكلة للوعي الثقاك للمجتمع؛ وهي ضوابط 
تتعرض للانتقال والتحول تبعا لتطور المنظومة الثقافية. ومن الطبعي أيضا 
أن تكون هذه الضوابط 2 المجتمعات القديمة المسماة (بدائية) عشوائية 
تخدم مصالح الأقوى والطبقة الحاكمةء غير أنها وبالتدريج وبفعل نضال 
الطبقات الدنيا من المجتمع بدأت تتأسس على أنقاض هذه الضوابط» 
ضوابط أخرى تراعي قيم الإنسان ومستحقاته خاصة. مع التأثير البليغ 
الذي لعبته الديانات السماوية التي أرست نظما بديلة من القيم والعلاقات 


(1) الحافظ منيرء الجنسانية؛ أسطورة البدء المقدس. دار الفرقد» دمشق» سورية. الطبعة الأولىء 2008م: 


ص. 91. 
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والروابط. وبفعل ذلك قامت شرائع ومدونات شبه ثابتة تطورت مع Hi‏ 0« 
يستند إليها القضاء 2 البت ج نزاعات الناس وشكاواهم» والفصل بين 
الظالم والمظلومء والحسم 2 القضايا الشائكة؛ وإعطاء الحقوق لذويها. 

وقد أفادت المتون الرحلية المذكورة. خاصة متن ابن بطوطة؛ أن 
المجتمعات التي شهدها الرحالون؛ لم تكن على قدم المساواة 2 التعامل 
مع القضايا المعروضة على القضاء.ء وبحكم أن الرحالة ابن بطوطة مارس 
القضاء 2 عدة بلدان» وبت 4# العديد من القضاياء فقد كان متنه أغنى 
المتون الرحلية على الإطلاق؛ فيما يخص هذا الموضوع بالذات. ففضلا 
عن حكيه لتجاربه 2 القضاء؛ وذ كر بعض الأمثلة الحية التي عُرضت عليه 
من قضايا الناس» فقد كان إذا دخل إلى بلد ما als sue‏ وجالسهم, 
وعرف منطقهم ومراجعهم 2# الحكم بين الناس» فما كان جيدا استحسنه, 
وما كان سيئًا استهجنه. 

وكان القضاة حسب رواية ابن بطوطة:؛ يحتلون مكانة أثيرة 2 
مجتمعاتهم: فهم معظمون. مهابو الجانب» يقام لهم وزن كبير لحرصهم 
على العدل؛ وصونهم لكرامة الناس وحقوقهم وأعراضهم. و2 هذا الصدد 
يورد الرحالة قولة للسلطان الهندي يؤكد فيها على قيمة العدل لديهم, 
ومدى انشغالهم بأمور القضاء: Y)‏ تحسب قضاء دلهي من أصغر الأشغالء 
هو أكبر الأشغال عندنا)(. 


ومن مظاهر اهتمام الهنادكة. آنذاك بالقضاء وحرص أولي أمرهم 


(1) ابن al labels‏ المجلد الأول ص. 217. 
(2) المصدر نفسه. المجلد الأول. ص. 317-316. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 234. 
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على إقامة العدلء وإشاعته بين فثات المجتمع» Le‏ رواه ابن بطوطة عن 
السلطان شمس الدين للمش قائلا: (وكان (هذا السلطان) عادلا صالحا 
فاضلا. ومن مآثره أنه اشتد 4 رد المظالم وإنصاف المظلومين. وأمر أن 
يلبس كل مظلوم ثوبا مصبوغاء وأهل الهند جميعا يلبسون البياض. فكان 
متى قعد للنامس أوركب ف رأى أحدا عليه ثوب مصبوغ. نظر ‏ قضيته 
وأنصفه ممن ظلمه. ثم إنه أعيا 2 ذلك فقال: (إن بعضن الناس تجري 
عليهم المظالم بالليل» وأريد تعجيل إنصافهم). فجعل على باب قصره 
أسدين مصورين من الرخام» موضوعين على برجين هنالك؛ 2 أعناقهما 
سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير. فكان المظلوم يأتي ليلا فيحرك 
الجرسء فيسمعه السلطان. وينظر 2 أمره للحينء وينصفه) D‏ 

ويتضح أن أمر القضاء لم يكن يوكل إلا لمنهم ذوي شأن Jle‏ 
وهذا ما جعل ابن بطوطة Less‏ 2 أعين من يزورهم من المجتمعات وفوق 
رؤوسهم معززا مكرماء لكونه كان يمارس مهمة القضاء 2 عدد من الآفاق 
التي ارتادها إبان رحلته الطويلة. ولأهمية هذه المهمة؛ فقد كان السلطان 
بنفسه يسهر عليهاء ويجهد 2 سبيل أن يغطي كل طلبات الناس» وينظر 2 
قضاياهم المتنوعة. 

ولم يكن هذا حال السلطان الهندي المذكور فحسب. بل كان حال 
سلاطين آخرين تحدث عنهم الرحالة 2 متنه. فقد كان ذاك شأن الملك 
الناصر أيضا©). 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الثالث. ص. 123. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 217. 
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الدينية والمعتقدات كانت توجه القضاة بوصفها مراجع أساسية ومصادر 
لنهل الحلول والأحكام والقواعد. ولم يكن هذا شائعا 2 دار الإسلام 
وحدهاء بل حتى ب دار الكفر. حيث إن الناسس 2 العصور الوسطى كانوا 
يحون الو را Lulu‏ هيا هم البومية دولا انحن كان وان 
يحقق وجوده خارج المعتقد الكنسي» وليست هناك عقوبة أقل من الطرد 2 
حق الجاني الذي يرفضر المجتمع الكنسي!!2. وكان هذا الأمر حاضرا 2 
الآفاق الإسلامية من خلال تدخل المذاهب 2 توجيه القاضي» حيث كان 
لكل مذهب من المذاهب الأربعة قضاته!2). 

ويحكي ابن بطوطة عن كيفية تدبير هذا الاختلاف بين المذاهب 2 
عهد السلطان الناصر قائكلا: (كان الملك الناصر رحمه الله يقعد للنظر 
المظالم» ورفع قصصر المشتكين كل يوم اثنين وخميس» ويقعد القضاة 
الأربعة عن يساره» وتقرأ القصص بين يديه» ويعين من يسأل صاحب 
القصة عنها. وقد سلك مولانا أمير المؤمنين ناصر الدين أيده all‏ 2 
GLS‏ مسلكا لم يسبق إليهء ولا مزيد 2 العدل والتواضع aile‏ وهو سؤاله 
بذاته الكريمة المتظلم وعرضه بين يديه المستقيمة: أبى الله أن يحضرها 
سواه أدام الله يامه. وكان رسم القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة 
4 الجلوس قاضي الشاضيةء ثم قاضي الحنفيةء ثم قاضي المالكيةء ثم 
قاضي الحنبلية؛ فلما تو2 شمس الدين الحريري ولي مكانه برهان الدين 
عبد الحق الحنفي. أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي 


Þetrage justice du moyen-age; le jugement du dieu; in: extrait du collège Robert (1) 
Doisneau de Gonesse; académie Versailles; Sur le site-web: www.clg-doisneau- 
.2005/12/gonesse.ac-versailles.fr; 20 

)2( ابن بطوطة,؛ الرحلة. المجلد «Jo‏ ص. 281-280. 
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فوقه. وذكروا أن العادة جرت بذلك قديما) P‏ 

ولعب التشريع الإسلامي دورا كبيرا 4 تزويد القضاة بالمادة المصدرية 
الأساس 2 أغلب البلدان التي زارها ابن بطوطة مع الاعتبار لبعض العادات 
والتقاليد والأعراف التي ظلت الذهنيات المجتمعية متمسكة بها أحياناء 
بالرغم من مخالفتها لمنطق الشرع الإسلامي. وقد سعى ابن بطوطة نفسه 
لتعديل مثل هذه السلوكات. ومن أمثلة ذلك» تدخله لإرساء بعض أسس 
القضاءء ومحاربة بعض العوائد السيئة مثل مكوث الزوجة 2 بيت طليقها 
إلى أن تتزوجء والقضاء على التبرج. 

واتخذت بعضن المجتمعات أحكاما صارمة 4# حق الجناة؛ حرصا على 
العدل والنظام؛ ومن ذلك اعتماد حكم (النفس بالنفس) وقتل القاتل قبل 
دفن Paa‏ وعقاب تارك à DD at‏ وصلب الزاني حتى الموت. أو قطع 
(Paques‏ وعقاب الزانية بأن ينكحها جميع الخدام والعبيد حتى تموت 
ويرمونها ب2 البحرء وقتل من يسس شخص الرسول عليه الصلاة والسلام 
es‏ 

وقد بلغ أمر استقلال القضاء 2 بعض البلدان إلى درجة أن السلطان كان 
يمثل 2 جلسات خاصة لأداء حقوق من ظلمهم. وكان من نتائج ذلك ظهور 


(1) ابن al labels‏ المجلد الأول ص. 217. 
)2( لمصدر نفسه؛ المجلد الرابع» ص. 74-73. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 123. 

)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 50. 

(5) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 182. 

)6( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 107. 

(7) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 107. 

)8( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 179. 

)9( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 182. 
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الأمن والأمان 2 المجتمع الذي يطبق فيه القضاء أحكامه بشدة ودون تراخء 
ومن جملة هذه المظاهرء ما حكاه ابن بطوطة قائلا: (ودوابهم لا رعاة لها ولا 
حرامس. وذلك لشدة أحكامهم 2 السرقة. وحكمهم فيها أنه من وجد عنده 
فرمس مسروق كلف أن يرده إلى صاحبه» ويعطيه dus‏ تسعة cd‏ فإن لم يقدر 
على ذلك أخذ أولاده ‏ ذلك فإن لم يكن له أولاد ذبح كما تذبح الشاة) D‏ 

والشيء الذي يمكن التأكيد عليه من خلال ما ورد 2 المتون الرحليةء 
هو أن كل المجتمعات كانت تتمسك بالقضاء كعنصر أساسي لإحلال الأمن 
وحفظ أعراض الناسء غير أنه لم يكن هناك إجماع دولي حول منظومة من 
الأحكام القضائية تؤطر عمل القضاة:؛ بل حتى على مستوى البلد الواحد. 
وبالرغم من كون العقيدة وتقاليد المجتمع هما المرجع الذي يستمد منه 
القضاة أحكامهم ومبادئهم وعناصر اشتغالهم» فإن المزاج أيضا غالبا ما 
كان يتدخل 2 توجيه هذه الأحكام؛ علما أن القاضي كان يتمتع بسلطات 
واسعة ونفوذ كبير يؤهلانه للاعتداد بنفسه» وممارسة حكمه بالأسلوب 
الذي يراه دون تدخل من أحد. كما أن حظوته عند السلطان تكون مميزة 
بحكم حساسية المهمة التي يتقلدها. 

وبتتبع ملامح التجربة التي أخذها ابن بطوطة على عاتقه 2 القضاء. 
تسن أنه كان كم المذهب الست امار Due‏ هما شبره من تجارب 
بعض القضاة المسلمين & البلدان التي زارهاء وكذا ما نهله 2 المغرب 
عن قضاة المرينيينء بحكم كونه واحدا من المقربين للبلاط المريني. غير 
أن مكانة القضاء 2 المجتمعات التي مارس فيها وظيفة القضاء خولت له 
صلاحيات واسعة للتدخل من أجل تعديل بعض السلوكات التي تبدو له 


)1( المصدر نفسه. المجلد الثانيء ص. 220. 
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مخلة بالحياء والأخلاق. والدعوة إلى الدين الإسلاميء والترويج للثقافة 
المغربية التي يراها -انذاك- مميزة وحرية بالاقتداء. ومن جملة تدخلاته 
الإصلاحية؛ السعي إلى الحد من ظاهرة بقاء النساء المطلقات 2 بيوت 
أزواجهن السابقين إلى غاية زواجهن من (Due‏ ثم فرض الصلاة على 
كل الناس وعقاب تاركهاء ومحاربة De ya‏ 

لقد كانت مهمة القضاء التي تولاها ابن بطوطة 2 بلدان آسيا قناة 
لتمرير (خطاب) هويته الثقافية إلى الأقوام الأخرىء واستكمال رسالته 
العقدية التي كان منطلقها الأساسي القيام بالرحلة إلى البقاع المقدسة من 
أجل شعيرة الحج. وكان يستغل كل المقامات للتعريف بهذه الهويةء والدفاع 
عنها والصدور عنها 2 اتخاذ المواقف والتصدي لبعض العوائد والسلوكات 
والدفاع عن النفس. 


ثامنا: سمات الوضع الاقتصادي في عالم القرون 
الوسطى 

تتضمن المحكيات الرحلية مؤشرات عن الحركة الاقتصادية التي 
كانت رائجة 4 العالم الوسيطي كما صورته رحلات الغرب الإسلامي 2 
تلك الحقبة. فمن حين لآخر كان الرحالة يورد بعض النتف حول طبيعة 
المبادلات التجاريةء وحالة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الناس سواء. 
كانوا سكانا أصليين أو طارئين أو عابرين. وتتخن هذه الإشارات أهمية بالغة 
2 إضاءة الممارسات والسلوكات البشرية؛ على المستوى الفلاحي والتجاري 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الرابع» ص. 73. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 74-73. 
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والصناعي 4# فترة كاد ينعدم حولها التوثيق والتأريخ المختص لمثل هذه 
الأنشطة ودورها 2 ربط الجسور بين الإنسان 2 جزره المتباعدة وأوطانه 
الممتدة؛ ونقل القيم الحضارية مع اختلافهاء وانفتاح الثقافات الوطنية على 
الثقافات المجاورة لها أو المجايلة Let‏ 

وقد تنوعت المجالات الاقتصادية التي أشارت إليها المتون. حيث تحضر 
الأنشطة الفلاحية:؛ والممارسات الصناعية؛ فضلا عن الأنشطة التجارية 
التي تروج لهذه المنتوجات» سواء كانت خيرات طبعية أو منتجات صناعية 
من ابتكار الإنسان. وقد كان الإنسان 8 هذه المرحلة التاريخيةء بالإمكانيات 
المتاحة له حريصا على أن تصل منتجاته الفلاحية والصناعية إلى أكبر 
عدد من الشعوب؛ خاصة تلك القريبة منه؛ Less‏ لما يتوفر عليه من وسائل 
التنقل والشحن والتسويق. 

أ- النشاط الفلاحي: 

تتحدث المتون الرحلية عن تعدد الأنشطة الفلاحية 2 ع الم الفترة 
الوسيطية:؛ والتي كان يجتهد الفلاحون من أجل تطويرها عبر الارتقاء 
بطبيعة أساليب تعاملهم مع الأرض. حيث فكروا 4 آليات الري للتخفيف 
من ظاهرة الجفاف. وأنشأوا ضيعاتهم بجوار الوديان والأنهار. ولجؤوا 
إلى تحسين أنواع المنتوجات الفلاحية؛ حيث انتقلوا من التركيز على المواد 
الاستهلاكية إلى الاهتمام أيضا بالمنتوجات التسويقية مثل الخضر والفواكهء 
بدل الاقتصار على الحبوب مثل القمح والشعير والذرة. 

وقد كان لطبيعة تضاريس العالم العربي المتخذة شكل الهضبة الطويلة 
الممتدة من الشرق إلى الغرب تأثير على السيول المنحدرة من الشمال إلى 
الجنوبء لتتدفق كالسيل 2 البحرء بينما تفوص سيول الواجهة الجنوبية 
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بسرعة أكثر 2 الرمال الصحراوية أو 2 الأحواض السهلية؛ مما يجعل هذه 
المياه تضيع سدى دون أن تسهم ب نفع المجال الاقتصادي!!). وقد أكدت 
الدراسات الحديثة أن خط التماطر 2 هذه الرقعة لم يتغير منذ زمن طويل؛ 
مما يفسر غياب مؤثرات جديدة لإعادة المجال الجفرا من حيث علاقة 
الانضان با 

وقد أبدى ابن بطوطة وغيره من الرحالينء عبر متونهم إعجابهم 
الشديد ببعض المنتوجات الفلاحية خاصة الفواكه؛ بل أكثر من ذلك 
عملوا على إحصائها والمقارنة بينها وبين منتجات باقي الآفاق والبلدان 
على مستوى نفمس الصنف» كما ذكروا منها ما هو أصلي ينتج محلياء 
وما هووافد مستورد من بلدان أخرى مجاورة» ولو أن البعض يعيب على 
هؤلاء الرحالين مسألة التعميم 2 وصفهم الغطاء النباتي الذي تتمتع به 
كل منطقة على حدة مما يعبّرونه من olal‏ وغياب التدقيق 2 ذكر أنواع 
الأشجار وأساميها وغلاتهاء واكتفاءهم عند وصف منطقة ماء بترديد 
مقولة: (كشيرة الأشجار والمراعي) مفسرين ذلك بكون هؤلاء الرحالة غير 
متخصصين 8 هذا المجال. لكن التأمل لما ورد عبر متن ابن بطوطة 
الرحلي يفند هذا الطرح» بحكم أنه يفصل 2 أنواع الأشجار ويذكر ثمارها 
وأساميها باللغة العربية واللغات الأخرى. مبينا أفضليتهاء واصفا مذاقها 
وفوائدها الإيجابية أو السلبية على صحة الإنسان الذي يتناولها. ومن أمثلة 


(1) شنيتي محمد البشير: التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 2 المغرب أثناء الاحتلال الروماني: المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر. 1984م؛ ص 104-103. 

De planhol Xavier. les fondements géographiques de lhistoire de bislam. éd. (2) 
.138-Flammarion. Paris. 1968; pp 123 

)3( بلهواري فاطمة: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط: 
قضايا تاريخية؛ رقم 11. منشورات الزمن. الرباط. 2010م. ص. 18. 


الإنسان القروسطي: الملامح والعلاقات 


ذلك وصف ابن بطوطة لمدينة (عيذاب) بقوله: (وهي مدينة كبيرة» كثيرة 
الحوت واللبن. ويحمل اليها الزرع والثمر من صعيد فصب NE,‏ وكذلك 
إعجابه الشديد بفواكه صيدا 2 قوله: (ثم سافرت منها إلى مدينة صيدا. 
وهي على ساحل à pull‏ حسنة» وهي كثيرة الفواكه. يحمل منها التين 

TT e 2‏ 9 
والزبيب والزيت إلى بلاد (ne‏ دون أن ينسى توصيف ما تزخر به 
بلاد الهند من تنوع الخيرات الفلاحية خاصة Le‏ يتعلق بالأرز والحبوب. 

ولم يقف الرحالون عند هذا الحد» بل ذكروا البلدان التي كانت تهتم 
حيث برع العرب 2 ذلك من خلال هيمنتهم على البحار المجاورة لهم؛ 
بفضل تفوقهم 4 صناعة السفنء واكتشافاتهم الجغرافية» وتبحرهم 
2 علوم البحار والأرض. كما أبرزوا أثر ذلك على تيسير المعيش للناس» 
وتوفير المؤونة لهم من بطون البحار» خاصة فيما يتعلق بالصيد البحري, 
واستخلاص أنواع الأسماك من أجل استهلاكها وتسويقها خارج البلادء أو 
مقايضتها بمواد أخرى um‏ ف الأسواق الداخلية. 

وقد a‏ من خلال المادة الوصفية التي أوردتها المتون الرحلية أن 
البلدان التي كانت مجاورة للبحارء وتلك التي تتخللها الأنهار والوديان, وتقع 
بعيدا عن الصحارى تكون أكثر حظوظا 4 غنى ثرواتها الطبعية وتنوعهاء 
وانعكاسها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى إيجابا. 
وكانت للخصوصية الطبعية للأرض التي تحضن المحاصيل الزراعية 
من فواكه وخضر وحبوب أثر بالغ 4 تحديد هويتها مقارنة مع المنتوجات 


(1) ابن بطوطة:؛ الرحلة؛ المجلد الأول ص. 230. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 260. 
(3) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 97-96. 


224 


225 | 


الفلاحية المشابهة Les‏ بلدان أخرى لا تتمتع بتلك الخصوصية. وبناء على 
ذلك» كان الرحالة يميز بين طعم الفواكه من أفق إلى آخرء وجودة المنتجات 
الفلاحية من قطر إلى قطر. وتمنح هذه المعطيات الدقيقة للباحثين 2 
هذا المجال مادة خامة مهمة للمقارنة بين البلدان على مستوى الإمكانيات 
الطبعية وما توفره من حصيلة إنتاجية بين الأمس ( العصور الوسطى) 
واليوم (الحاضر) فضلا عن رصد درجة المفارقات والانزياحات التي 
حدثت على هذين المستويين خلال هذا الفارق الزمني. 

ب- النشاط الصناعي: 

كشفت المتون الرحلية المتناولة عن مجموعة من الممارسات الصناعية 
التي كانت تزاولها بعض الشعوب 8 تلك الفترة ( العصور الوسطى) مبينة 
أساليب اشتغالها والمواد الأولية التي تستند إليهاء وكيفية تسويقها والترويج 
لهاء مع ذكر بعض الأسواق التي تعرض فيها داخل البلاد وخارجه؛ ومن 
جملة الأمثلة التي أوردها ابن بطوطة: صناعة العسل 2 مصر 2 قوله: 
(ويصنع 2 هذه المدينة (منفلوط) شبه العسلء يستخرج من القمح» 
ويسمونه النيداء يباع بأسواق (D je‏ كما تحدث» فضلا عن ذلك» عن 
صناعة الملابس البعلبكية والزيتونية قاكلا: (ويصنع ببعلبك الثياب المنسوبة 
إليهاء من الإحرام وغيره» ويصنع بها أواني الخشب وملاعقه التي لا نظير 
لها 2 البلاد)؛ (وهي مدينة عظيمة كبيرة (الزيتون) تصنع بها ثياب 
الكمخا والأطلسء وتعرف بالنسبة إليهاء وتفضل على الثياب الخنساوية 
والخنبالقية) P‏ 


(1) ابن بطوطة. الرحلةء المجلد الأول. ص. 226. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 296-295. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 134. 
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واشتهرت بعض الشعوب بصناعة الجوهر. خاصة تلك التي توجد 
على سواحل البحارء يقول ابن بطوطة 4 هذا الصدد: (فإذا ضاق نفسه 
(الغواصس) حرك الحبل» فيحس به الرجل الممسك للحبل على الساحلء 
فيرفعه إلى القارب فتؤخذ منه المخلاة ويفتح الصدفء فيوجد 2 أجوافها 
قطع لحم تقطع بحديدة؛ فإذا باشرت الهواء جمدت فصارت جوهرا)(!). 
وقد غلبت على هذه المرحلة؛ كما تبين من خلال هذه السرود الرحلية, 
الحرف والصنائع التقليدية من قبيل صناعة الفخار ومدى براعة الصينيين 
فيها و4 غيرها من الصناعات المشابهةء يقول ابن بطوطة 2 مدحهم: 
(وأهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات؛ وأشدهم إتقانا „O (les‏ 

ج- النشاط التجاري: 

رصد الرحالون صورة الحراك التجاري الذي عرفه الحوض المتوسط 
ولاه y Ad‏ العريى بخاهبنةنظرا لا din‏ من نقناطوديتامية. وقد 
لعب العرب دورا فعالا ‏ هذه الحركة بفعل هيمنتهم على الدول والبلدان 
المجاورة لهذا الحوض ثقافيا وصناعيا وعسكرياء وبفعل معرفتهم الجيدة 
بمسارب الطرق والصحارىء وخبرتهم بالملاحة البحرية؛ ورقي علومهم 
2 مجال الجغرافيةء وكذا مهارتهم 2 قيادة القوافل التجاريةء وتأمين 
الحماية لها طوال الطرق والممرات الوعرة والمسالك المرصودة بقطاع 
الطرق والقراضتة, 

وقد تضمنت المتون السردية الرحلية؛ سواء لدى ابن بطوطة أو غيره: 
إشارات بليغة تصف طبيعة هذا النشاط التجاري وآلياته وطرقه ومعوقاته. 


)1( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 150. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 132. 
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وأجمعت النصوص على الدور الريادي لمكة 2 مجال تنشيط الحراك 
التجاري باعتبارها فضاء يجمع 2 مرحلتي الحج والعمرة وفودا هائلة 
من الحجاج والزوارء فيكون ذلك فرصة لتلاقي الشعوب» وتبادل السلع 
والمنتوجات التجارية؛ وبذلك كانت تشكل أعظم سوق للرواج 4 تلك المرحلة 
4 المشرق العربي» حيث كانت القوافل التجارية تقصدها من كل حدب 
وصوب» وتمتليٌ أسواقها بالسلع من كل الآفاقء حيث يتأتى للوفود الطارئة 
والزائرة التعرف عليها واقتناؤهاء يقول ابن بطوطة: Jalg)‏ البلاد الموالية 
لمكة مثل بجيلة وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب» ويجلبون إلى 
مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوزء فترخص الأسعار 
بمكة؛ ويرغد عيش أهلهاء وتعم المرافق؛ ولولا آهل هذه البلاد لكان آهل مكة 
4 شظف من العيش. ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولم يأتوا بهذه الميرة 
(الزاد) أجدبت بلادهم» ووقع الموت ب مواشيهم. ومتى أوصلوا الميرة 
أخصبت بلادهم» وظهرت فيها البركة؛ ونمت أموالهم) D‏ 

وبقدر ما لعب موسم الحج وما يرافقه من طقوس دينية روحانية من أدوار 
4 تنشيط الحراك التجاري بالمشرقء نظرا للأفواج والوفود الكبيرة التي 
تقصد مكة لهذا الغرضر المقدس» فقد لعب المسجد والكنائس الدور ذاته_2 
باقي الآفاق. حيث إن المسجد والكنيسة معا يشكلان: باعتبارهما فضاءين 
لممارسة الطقوس الدينية والواجبات العقدية بشكل يومي وب أوقات معلومة 
متكررة» مركزيّن لحركة تجارية مهمة خاصة عقب الانتهاء من ممارسة 
الطقومس الروحانية التي تربط المرء بإلههء يقول الرحالة 2 هذا الباب: (وقد 
انتظمت أمام البلاط (المسجد) درج يتحدر فيها إلى الدهليزء وهو كالخندق 


(1) ابن بطوطة:؛ الرحلة. المجلد الأول ص. 401. 
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العظيم يتصل بباب عظيم الارتفاع؛ تحته أعمدة كالجذوع طوال. وبجانب 
هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع (...) مستطيلة فيها حوانيت 
الجوهريين والكتبيين وصناع أواني الزجاج العجيبة) . ويضيف بخصوص 
الحركة التجارية التي تنشطها الكنيسة: (وعلى يسار القبة (قبة الكنيسة) التي 
على باب هذا المشور سوق العطارين. والساقية التي ذكرناها تنقسم قسمين, 
أحدهما يمر بسوق العطارين» والآخر يمر بالسوق حيث القضاة والكتاب)(2). 

ولم تقتصر الممارسات التجارية على أفضية المساجد والكنائس والأسواق 
وفضاءات الزيارات المقدسة من قبيل الحج وزيارة أضرحة الأولياء والسلف 
الصالح 2 مواسم محددة» بل كانت أيضا تتمركز حول الطرق والمسالك 
سواء كانت برية أو مائيةء يقول الرحالة حول التجار المتمركزين على جنبات 
المسالك المائية: (ثم ركبت من ساحل البصرة 8 صنبوق» وهوقارب صغيرء 
إلى الأبلة. وبينها وبين البصرة عشرة أميال 2 بساتين متصلة؛ ونخيل مظللة 
على اليمين واليسارء والباعة 2 ظلال الأشجار يبيعون الخبز والسمك 
واللبن والفواكه). ويضيف بخصوص السبل البرية: (وبخارجها (بلدة 
يزدخاص) رباط ينزل به المسافرون. عليه باب حديد» وهو النهاية من 
الحصانة والمنعةء وبد اخله حوانيت plu‏ فيها كل ما يحتاجه المساضرون) V‏ 
بل وتضمنت ne‏ الحواضر الشديدة العبور فنادق يقيم بها العابرون»ء 
ويستريحون فيهاء وتوفر لهم كل ما يحتاجونهء وكمثال على ذلك فنادق 
القيروان التي كانت تشكل مركزا اقتصاديا هاما . وقد أشاد بها الرحالة 


)1( المصدر نفسه. المجلد الأول. ص. 312-311. 

(2) المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 255-254. 

(3) ابن بطوطة: الرحلة؛ المجلد الثاني. ص. 16. 

)4( المصدر نفسه. المجلد الثاني. ص. 34. 

Vanacker; Géographie économique de bafrique du nord; in annales S.E.C; 19735 (5) 
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ابن حوقل ونوه بأهميتها 2 تنشيط الحراك الاقتصادي 2 المنطقة العربية 
الإسلامية آنذاك بقوله: (كانت القيروان أعظم مدينة بالمغرب وأكثرها 
تجرا وأموالاء وأحسنها منازل وأسواقاء وكان فيها ديوان جميع المغرب, 
وإليها تجبى أموالهاء وبها دار سلطانها )!!). وعلى العكمس ما كان سائدا 
4 العهد الروماني من شبكات طرق مكثفة ارتبطت بنظام الثغور الرومانية 
المعروفة بالليمس (limes)‏ والتي تميزت بالتحديد (Due pulls‏ فقد 
عوضت 8 العصر الإسلامي بشبكة طرق (حوافرية) Lalea‏ الأهالي 2 
البداية لتغدو بعد ذلك رسمية. D‏ واعتمد النشاط التجاري 2 هذه المرحلة 
الزمنية المفصلية أسلوبين فيما يخص طبيعة العلاقة بين التاجر والزبون. 
- أسلوب المقايضة أو التبادل التجاري: وكانت تلجأ إليه المجموعات 
البشرية التي تملك النقودء خاصة وأن هذه الأخيرة كانت ما تزال نادرة 
الرواج» وقلما تصل إلى المدن العميقة بحكم تمركزها 2 الحواضر الكبرى 
المشكلة لفضاء جذب للقوافل والوفود؛ كأن تكون Lame‏ أومزارا أومعبرا 
أساسيا أو تتضمن ميناء أومرفاً لرسو القوارب والسفن البحرية. ويشكل 
أسلوب المقايضة نوعا من التكامل بين الشعوب على مستوى تحصيل المنتوج؛ ما 
دامت البيئات تختلف طبيعتها Les‏ يؤثر على طبيعة إنتاجهاء سواء كان فلا حيا 
أوصناعيا أوفنياء حيث يتيح لها إمكانية سد خصاصها من المنتوجات التي 
——]—— ڪڪ 
)1( ابن حوقل: صورة الأرض. دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» ط. 41 281928 ص. 94. 
bafrique du nord; alger; imprimerie officiel du (2)‏ عل Salama (p): les voies romaines‏ 
.40-gouvernement général de balgérie; alger; 1951; pp.32‏ 
Dahmani Said; essai d’établissement d’une carte des voies de circulation dans (3)‏ 
best du maghrib central du seme au 12eme siécles 110e Congrès national des‏ 


vi . DD 5 2 75 . 
sociétés savantes; Montpellier; 1985; 3e colloque sur | histoire et L archéologie 
0 1 
.338-d Afrique du nord; pp. 7 
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لا توفرها لها طبيعتها الجغرافية عن طريق مبادلتها بمنتوج آخر تتميز به. 

ومن أمثلة ما ورد 2 المتون الرحلية؛ ما ذكره ابن بطوطة حول التبادل 
التجاري الذي كان سائدا بين (تكدا) ومصر آنذاك 2 قوله: ( ولا شغل 
لأهل تكدا غير التجارة: يُسافرون كل عام إلى مصر. ويجُلبون كل ما بها 
من حسان الثياب وسواها)!!2؛ ويضيف 2 نفس الصدد: Y)‏ يوجد الطعام 
فيما بين تكدا وتوات» إنما يوجد اللحم واللبن والسمن يشترى بالأثواب)(2). 
والأمر نفسه كان يحدث لأهل جاوة الذين كانوا يستبدلون الثياب بعود 
القماري مثلما جاء 2 حديث الرحالة: (وكذلك القماريء وهو أطيب أنواع 
العود. ويبيعونه (...) لأهل الجاوة بالأثواب)(. 

- أسلوب المعاملة بالنقود: وكانت هذه الطريقة التجارية قد بدأت تنشط 
وتتنامى مع ارتقاء الحركة التجارية 2 عالم القرون الوسطى؛ خاصة 2 
حوض البحر الأبيض المتوسط الذي شهد تراكم حضارات مختلفة أسست 
من خلال تعاقبها وعلاقاتها بعضها ببعض لازدهار التواصل التجاريء 
وتبادل المنتوجات من شتى الأنواع» فكانت الحاجة ماسة إلى صنع العملات 
الوطنية الخاصة بكل بلد» من معدن من المعادن التي تتوفر عليها حرصا 
على الربح» وضمانا لقيمة المنتوج الأكثر استهلاكاء لذلك فقد عرفت بعض 
المراكز وجود ما يسمى بسوق الصرف لتبادل العملات واقتناتها“ء فضلا 
عن ظهور محلات لضرب العملات وسك النقود”. 


(1) ابن بطوطة, الرحلةء المجلد الرابع» ص. 273. 
)2( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 275. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 118. 
)4( المصدر نفسه. المجلد الرابعء ص. 130- 
(5) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 205. 
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ونذكر من جملة العملات الواردة où gs‏ النصوص الرحلية. والتي كان 
يتعامل؛ بها آنذاك كأسلوب بديل عن المقايضةء خاصة بالنسبة للشعوب التي 
لا تملك ما تستبدل به من بضائع ومنتوجات: PLu‏ الودعء Palat‏ 
قطع E ant ail‏ ويفعل اوثفاع مردودية التشاط 
التجاري التي رفدتها الحاجة إلى التبضع لبعض المنتوجات الأساسية مثل 
الفواكه والحبوب والملا بس والمعادن» وكذا تنامي رواج النقود التي سهلت 
عمليتي البيع والشراءء ومهدت لعلاقات جديدة بين البائع والزبون أساسها 
المرونة؛ بدأ التفكير من قبل ji‏ 2 التجارة 8 غزو أسواق بعيدة وآفاق 
أخرى غير بلدانهم الأصلية, حيث ظهر ما يسمى بتصدير المنتوجات 
والبضائع خارج الأسواق الداخلية؛ بحثا عن أرباح مضاعفة. 

ومن الإشارات الدالة على حصول هذا المنطق أورد بعضن ما قاله 
الرحالة 4 هذا الشأن: وهويصف ما يشاهده ويعايشه من سمات التسويق 
والتجارة إبان تلك المرحلة: (ثم سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص. 
وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضا كمثل التي ذ كرناها قبلها ( بوش) ويحمل 
منها إلى ديار مصر وإفريقية)ء Less)‏ (قونية) المشمش المسمى بقمر 
الدين» وقد تقدم ذكره» ويحمل منه أيضا إلى ديار مصر والشام)77). 


(1) المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 25. 

(2) المصدر نفسه. المجلد الرابع. الصفحات: 72-71-60-58. 
)3( المصدر نفسه. المجلد الأول ص. 378. 

)4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 108. 

)5( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 108. 

(6) ابن بطوطة. الرحلة:؛ المجلد الأول. ص. 223. 

)7( المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص. 137. 
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وأدى التهافت على النشاط التجاري الذي ساهمت فيه حتى النساء"» إلى 
بروز بعض المظاهر السلبية التي أثرت على المحيط الاقتصادي والبيئي بصورة 
مباشرة:؛ ومن بين هذه المظاهر التي وردت Z‏ النصوص الرحلية: والتي استفزت 
الرحالين فذموها وانتقدوها عبر مشاهداتهم؛ أورد: 

- عدم استقرار الأسعار؛ واختلاف قيمة البضائع بين مدينة إلى أخرى. ومن 
أفق إلى آخر. وقد كان الرحالون يميزون أحيانا الفارق» ويقارنون بين الأسعار 
على مستوى المنتوج الواحد تبعا للبلدان التي يعبرونها!2). 

- تفشي ظاهرة الاحتكار» وما نجم عنها من أزمات أدت إلى تضرر الفرد 


والمجتمع مع 
- هيمنة (كفارالمرّهتة) على بعض أنواع التجارات؛ خاصة تجارة الجوهر 


OT l‏ . ذلك 
والذهب؛ مما جعل ثرواتهم تتكدس بصورة Oas pes‏ 


- مساهمة الأسواق الكبرى ب4 تضرر المجال البيئي بفعل الانتشار الكبير 
للقاذورات ومخلفات النفايات: مما يلحق أذى كبيرا بالمحيط الذي يوجد به 
اة تخاضة ما طق تحتف الشاكنة de tata‏ وسلامة 
الماشية (نموذج القسطنطينية) O‏ 

- انتشار الأسواق التي تسيء إلى الكائن البشري» وتجعل die‏ بضاعة رخيصة, 
مكل أسواق التخاسة: وأسواق الطرب والقناء:والمجون»:وأسؤاق الدغارة؟: 


1) المصدر نفسه. المجلد الثانيء ص. 25. 
2( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 207-205. 
3( المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 132-130. 
4( المصدر نفسه. المجلد الرابع» ص. 25. 
5( المصدر نفسه. المجلد Al‏ ص. 254. 
6( المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص. 25. 
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وقد لجأت بعض البلدان: سعيا إلى الحد من الأزمات التجاريةء وارتفاع 
الأسعاروالممارسات الاحتكارية التي يسلكها بعض التجار من أجل الربح 
السريع» إلى عقد بعض الشراكات والمعاهدات التجارية: وإبرام الاتفاقيات 
حول آفاق التعاون فيما يخص القضايا الاقتصادية والتجارية!!). 


تركيب: 

يتبين من خلال تحليل المعطيات التي وضعتها البيانات النصية بين 
أيدينا؛ أن الإنسان القروسطي كان يتفاعل بالرغم من البعد الجفرالي, 
وبالرغم من صعوبة الاتصال والتنقل آنذاك. فقد كانت البضائع تتنقل من 
قطر إلى قطرء وكان هناك من يترجم اللغات» دون أن ننسى أن هذا العصر 
عرف بعض المخترعات التي سهلت تواصل الناس وتنقلهم مثل القوارب 
والعجلات وغيرها. وعرف العصر أيضاء ظهور المؤسسات التعليمية؛ بمعزل 
عن المساجد والزوايا التي باتت الملاذ الأساس لتبادل المعرفة والعلوم مع 
قلتها خاصة بالمغرب الأقصى مع مجيء المرينيين. 

والجدير بالذكر أن هذا العصر عرف صراعات قوية بين الشعوب 
لأسباب اقتصادية أو ثقافية. وعرف صورا بشعة لانتهاك حقوق الإنسان 2 
التعبير عن الرأيء غذل ونكل بهء مثلما كانت هناك مظاهر تسخير قهري 
للإنسان. وإعدام لفحولته ومقومات إنسانيته. وقد ساهم الإسلام بقسط 
واقر 2 محاربة كثير من هاته الظواهر البشعة التي تسقط الإنسان من 
المقام الحقيقي الذي وضع فيه؛ وتنزل به إلى قمة الحيوانية والتخلف. 


وبين هذا وذاك؛ كان الرحالون ينوهون ببعض المظاهر الثقافية 


(1) المصدر نفسه. المجلد الثالث. ص. 199. 
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والفلكلورية التي تصاحب أفراح الناس ومناسباتهم مثل حفلات الزواج؛ 
وطقوس الولادة والعقيقة؛ ومواكب عبور السلاطين؛ وشعاتر الأعياد الدينية 
الثقافية. 

وقد مهد هذا التفاعل؛ بصوره الإيجابية والسلبية؛ لما أتى بعده بشكل 
من الأشكال مرسياء بذلك» حلقة من حلقات التشكل القيمي للإنسان؛ 
وواضعا لبنة من لبنات التطور الحضاري الذي ساهم فيه المسلمون لحظتها 
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خاتمة 

JS‏ بنا عالم الراوي B‏ النصوص السردية الرحلية المدروسة هناء على 
عاك الإضبا ف من ادل اترا a‏ اعفار اسان عاش dla‏ 
مجتمعات وحضارات أخرى. وتأتى له بفضل المادة الإثنوغرافية الثرية التي 
ها هذه الراك كن مو وة راخ هة عن E E T E‏ 

وتضمن هذا الفصل مجموعة من العناصر التي تتعلق بالجانب الذاتي 
الفسيولوجي» وكذا جانب العلاقات التي تربطه بالعالم من حوله؛ إنسانا 
كان أو حيوانا أو مكانا. ومن هذه الموضوعات: الاسم» السحن,ء BH‏ 
اللبامس: الطعام» اللغة. الصحة:؛ المرضص.ء الرق والاستعبادء العلم» الزواج» 
والقضاء. 

وقد استدعى تحليل هذه العناصر الانفتاح على المتون الرحلية أولا 
بقصد استخلا صن المادة الوصفيةء وثانيا تعزيزها Les‏ ورد 2 الأدبيات 
الأنثربولوجية. وثالثا تطعيم هذه المادة بما تداولته الموسوعات والمصنفات 
ei, a‏ الفترة Lg‏ الت jf à pr Les ja‏ دوت قبلها أو 
بعدها بقليل. 

وقد تمكنتٌ بفضل الانفتاح على هذه الموادء من تمثل النسق القيمي الذي 
كان يجُه الإنسانَ القروسطيّ 2 إطار تعامله مع ذاته؛ وي أسلوب تفاعله 
مع الآخر. فغالبا ما كانت تتدخل المرجعيات الدينية والعرفية والعرقية 
لتوجيه سلوكات الناس وأفعالهم ؛ وتحديدها سلفاء بل وتتدخل لتعديلها 
أيضاء تبعا للتحول الذي يطول النسق القيمي المؤطر للهوية الثقافية التي 


تخص مجموعة بشرية ما. 
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وبحكم أن كل مجموعة بشرية من المجموعات التي احتك بها الرّحالة 
أو عايشهاء حرصت على منظومتها القيمية من أن تمس أو تخرق» فإن 
عملية التصادي بين ثقافتين كان من اللازم أن تحدتٌ بشكل ais‏ كلما 
هاا رواش lattes Dis ee Lot de‏ 
والأندلسيين لما اخترقوا آفاقا أخرىء وعايشوا آناسا غرباء عن ثقافتهم. 
والآأمر نفسه حدث للرحالين الأوروبيين لما زاروا شمال إفريقيا وعايشوا 
المغاربة وغيرهم من العرب والأفارقة!!). 

وتأكد بالملمومس أن كل ما كان يَصَدَّر عن إنسان الرحلة القروسطية 
من سلوكات اتجاه الذات: (اللباسس» الوشم» الطعامء الاسم» الختان. 
الأقراط» تسريحة الشعر وغطاؤه» الصحة, المرض...) أو تصرفات اتجاه 
الخ (الزواج القضاء: التشاظ الاقتصاديء التعليم والتتشكة: والرق 
والاستعباد... ) لا بد من أن يكون موجُها من قبل quil‏ القيميٌ المتحكم 2 
ثقافة هذا الإنسان وهويته المجتمعيّة؛ وأن كل أفعاله وتمظهراته؛ إنما هي 
ترجمة سلوكية للنسق ELU‏ الذي يشتفل بشكل Y‏ واع 4 الغياب. 


)1( ذاكر عبدالنبي: الواقعي والمتخيل 2 الرحلة الأوروبية إلى المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ابن زهرء أكادير؛ 1997م» ص. 217. 
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um‏ المصادر والمراجم 


1 - المتون المدروسة : 

- ابن بطوطة (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي) ؛ رحلة ابن بطوطة 
المسماة تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجاكب الأسفارء تحقيق عبدالهادى التازى» خمسة 
أجزاء. منشورات أكاديمية المملكة المغربيةء الرباط» 1997م. 

- ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء تح. حسين نصارء مكتبة مصرء طبعة 1992 م. 

- ابن قنفذ؛ أنس الفقير وعز الحقيرء تح. محمد الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي (الرباط) 1965م. 

- ابن يونة (بنيامين التطيلي)؛ (رحلة ابن يونة الأندلسي إلى بلاد الشرق الإسلامي) i‏ ترجمة عزرا 
حداد. مراجعة وتقديم e‏ خضر عکاوي» دار ابن يدوت لبنانء الطبعة الأولى. 1996م. 

- أفوقاي ( أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي) ‏ ناصر الدين على القوم الكافرين؛ تح. أحمد حسن 
بسج» دار الكتب العلميةء بيروت لبنان: ط. 1. 1999م. 

- البكري (عبد الله أبوعبيد)؛ المغرب 8 ذكر بلاد إفريقية والمغرب» مكتبة المثنىء بغدادء (د.ت) . 


= الغرناطى ( أي و حامد): المعرب عن بعض عجائب المغرب» تحقيق محمد أمين ضناوي» دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى؛ 1990م. 


- تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. تح. إسماعيل العربي» منشورات دار الآفاق الجديدة (المغرب) 
الطبعة الأولى؛ 1993م. 

- القلصادي (oe)‏ رحلة القلصاديء تح. محمد أبي الأجفان: الشركة التونسية للتوزيع تونس: 
الطبعة الثانية, 1985م. 

2 = المصادر العربية: 

- القرآن الكريم» رواية ورش. 

- ابن الأزرق ( أبوعبد الله محمد الأندلسي): بدائع السلك # طبائع الملك؛ تح. محمد عبدالكريم. 
z‏ 2 الدار العربية للكتاب» بيروت» لينان» 1977- 

- ابن إياس (محمد الحنفي): بدائع الزهور 2 واقع padl‏ دار الرشاد الحديثة؛ البيضاء الطبعة 
الأولى؛ 2003م. 

- ابن جبير: (تذكرة بالأخبار عن الاتفاقات والأسفار): دار صادرء بيروتء (د.ت). 

- ابن حوقل؛ صورة الأرضء دار صادر للطباعة والنشر. بيروت: ط. 1 1928م. 

- ابن الخطيب (لسان الدين): الوصول لحفظ الصحة 2 الفصولء» تقديم وإخراج باسكيز 


دوبينينوء جامعة سالامانكاء إسبانياء 1984م ابن خلدون (عبد الرحمن)» المقدمة؛ تح. سهيل زكارء 
خليل شحادة: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت: ط. 2ء 1988م. 

- ابن رسته: الأعلاق النفيسة: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء طبعة 1988م. 

- ابن الزيات أبويعقوب يوسف بن يحيى التادلي» التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أحمد 
التوفيق» منشورات كلية الآداب» جامعة محمد الخامس» أكدال» الرباط» الطبعة الثانية, 1997م. 

- ابن سيرين ( أبوبكر محمد): كتاب تفسير الأحلام» منشورات مكتبة الطلاب» بيروت» (د.ت). 
- ابن عبدون (محمد بن أحمد): رسالة # القضاء والحسبة؛ ليفي بروقنسالء المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية؛ القاهرة؛ طبعة 21955 | | 
- ابن عقيل (عبد الله بن عبدالرحمن)ء شرح ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» الجزء الأول دار التراث؛ القاهرة؛ الطبعة 20« 1980م. 

- ابن عيشون ( الشراط) à‏ الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من Jai‏ فاس» زهراء النظام: 
منشورات كلية الآداب والعلوم ASLAY‏ الرباط» 1997م 

- ابن منبه (وهب): التيجان 2 ملوك حميرء دار المعارف العثمانية. ط. 1347م. 

- ابن منظورء لسان العرب» دار صادر؛ بيروت» الطبعة الثالثة, 1994م. 

- ابن هشام ( اللخمي): المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان؛ تح. مأمون بن محيي الدين الجنانء 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط1, 1995م. 

- البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) ‏ كتاب الأسماء والصفات. مطبعة بانوار أحمد بال 
آباد؛ الهند؛ ط.1؛ 1313ه. 

- التمكروتي ) علي بن محمد).؛ النفحة المسكية 2 السفارة التركيةء تقديم وتحقيق عبد اللطيف 
الشاذليء المطبعة ASNI‏ الرباط 2002م. 

- التوحيدي (أبوحيان): رسائل أبي حيان: مج.16. تح. إبراهيم الكيلاني» دار طلاس» طبعة 
5م. 

- الثعلبي (أبو إسحاق): قصص الأنبياء. ط. مصطفى الحلبي» 1953م. 

- الجرجاني (علي بن محمد ): التعريفات, تح. عبد المنعم الحنفي» دار الرشاد, القاهرة؛ ed‏ 
1م. 

- الحيوني (محمد الحنفي بن أبي بكر): رحلة الفقيهء تقديم وإخراج أحمد البوزيدي. مطبعة أنفو- 
برانت» فاس» الطبعة الأولى؛ 2010م. 


-الدولاي (أبو يشر محمد ). كتاب الكتى والأسماء: مجلس ذاكرة ا لمعا رف حيدر آباد الدكن: ظء1: 
2ه 
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- السقطي ( أبو عبد اللّه) 4 2 آداب الحسبة:؛ نشر كولان وليفي بروفنسال؛ مكتبة ارنست لوروء 
باريس؛ طبعة 1931م. 


- السهروردي (شهاب الدين)؛ عوارف المعارف. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
ط.د.ت. 

- عمرو بن كلثوم؛ ديوان عمرو بن كلثوم» جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب» الطبعة الثانيةء دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. 1996م. 

- الفيروزابادي؛ القاموس المحيط» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان؛ ط. 5. 1996م. 

- القادري (محمد بن الطيب): نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تح. محمد حجي» 
أحمد التوفيق. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر, الرباط (المغرب)؛ طبعة 1977م. 
- القاضي (عياض): الغنيةء تح. ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي: eg pes‏ ط.1. 1982م. 
- القلقشندي (أبو العباس): صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء تح. محمد حسين شمس الدين» الجزء 
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Zerubavel (Eviatar), Time maps, collective Memory and the social Shape of the past, - 
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aranthropos.com‏ 

= الغامدي (ماجد بن جعفر(» الهوية والقيمء موت اللغة العربية نموذجاء 2 مجلة صيد الفوائد 
الإلكترونية على الرابط: www.saaid.net‏ 
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سيرة ذاتية 

د. إبراهيم الحجريء كاتب وباحث مغربي من مواليد الجديدة 421972 
حاصل على الدكتوراه 2 اللغة العربية وآدابها- تخصص السرديات 
الأنشروبولوجية من جامعة محمد الخامس- الرباط؛ 2013م. 

فاز بعدة جوائزء منها: جائزة الوديع الأسفي 2 الشعر- أسفي 2001م / 
جائزة دبي 2 الرواية 2004م/ جائزة بدايات 2 القصة- آسفي 2005/ 
جائزة الشارقة للنقد التشكيلي 2012م/ جائزة الطيب صالح 2 النقد 
الأدبي- الخرطوم 2013/ جائزة الأدب المكتبي- الشارقة 2014م. 


له مجموعة من الإصدارات البحثية والإبداعية متها: 

آفاق التجريب 2 القصيدة المغربية الجديدة: 2006م. النص السردي 
الأندلسي: نقدء منشورات المجلة العربية. 2010م. المفهومية 4 التشكيل 
العربي: نماذج ورؤىء 2012م. الشعر والمعنى؛ نقد آدبي» 2012. قضايا 
سردية 2 التراث العربي: 2013م. الرواية العربيّة الجديدة؛ spid‏ وتشكل 
القيم: 2014م. كما أصدر عدداً من الكتب ب الإبداع الأدبي والرواية. 


Eoc 


تزخر النصوص الرحلية التراثية بالكثير من المؤاد 
الإثنوغرافية التي تصف الحضارات والشعوب & حقب 
متفاوقة تمثل رصتدا Lula‏ ماذيا و حفر يات خية بإمكانها 
أن تقدم متظوراً مختلفاً عن العصور الوسيطية التي 
كان فيها العالم العربي الإسلامي يقود سفينة الحضارة 
ويتربع غرش السيادة؛ وأن تمهد لإجابات شافية De‏ 
كثير من الأسثلة التي يطرحها باحثو اللحظة المعاصرة؛ 
إذا ما تناولتها الأبحاث والدراسات برؤى التنوع 
ومنظورات المناهج الجديدة التي تكشف جوانب أخرى 
من بلاغة المواد التي تتضمنها 2 ابتعاد عن كل أشكال 
التكرار والبداهات اللاعلمية التي تحجب النظرة 
الموضوعية للنص التراثي وتوجه القراءات نحو الأحكام 
المسبقة الجائرة 4 حقة. 

يرصد الكتاب صورة الكائن الإنساني من خلال الوقوف 
على تمظهراته الإثنوغرافية كما تجليها النصوص 
الرحلية العربية. وكذا من خلال الرموز الثقافية البارزة 
التي لها بعد إنساني # ممارساته الضمنية التي تخضع 
pe se‏ هو سيكولوجي واجتماعي وأنثروبولوجي 
مستعيتا Les‏ تلامسه المقاربة الانثروبولوجية من ابعاد 


إنسانية يقترحها مضمون المدونة المتناولة بالتحليل هنا. 


